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إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ
ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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مقدّمة المجمع

ينشــط مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة في مســاراتِ عمــلٍ متنوعــةٍ، ويتــولى 
مهــامَّ متنوعــة تتصــل بنشــر اللغــة العربيــ�ة، ودعمهــا، وتعزيــز مكانتهــا، والمحافظــة علــى 
ســامتها نطقًــا وكتابــةً، والنظــرِ في فصاحتهــا، وأصولهــا، وأســاليبها، وأقيســتها، ومفرداتهــا، 
لتواكــب  وخارجهــا؛  الســعودية  العربيــ�ة  المملكــة  داخــل  في  مهــا  تعلُّ وتيســر  وقواعدهــا، 
المتغــرات في جميــع المجــالات، ويتمثــل طمــوح المجمــع في أن يصبــح جهــة تمــز عليــا في خدمــة 
اللغــة العربيّــ�ة، منطلقًــا مــن قلــب العالــم العــربي والإســامي، ومــن مهــد العروبــة الأول، وأن 

ــة. ــا المتنوع ــ�ة وتطبيقاته ــة العربي ــال اللغ ــةً في مج ــةً عالمي ــدًا ومرجعي ــح رائ يصب

وضمــنَ توجيهــاتِ سمــــوّ وزيــر الثقافــة، ورئيــس مجلــس الأمنــاء، الأمــر/ بــدر بــن 
عبــد الله بــن فرحــان آل ســعود - حفظــه الله - في دعــم أعمــال المجمــع، وإســراتيجيت�ه، 
وبرامجــه )العلميــة، والثقافيــة، والبحثيــ�ة(، أطلــق المجمــع مشــروع )المســار البحــيّ العالــيّ 
المتخصّــص(؛ لتلبيــ�ة الحاجــات العلميّــة، ومواجهــة المشــكلات اللّغويــة، وســدّ الفجــوات 
ــتكمال  ــة، واس ــة المتنوع ــة والمعرفيّ ــاق العلميّ ــح الآف ــيّ، وفت ــر العل ــث والنش ــة بالبح المتعلّق

مســارات النشــر اللغويــة المتخصّصــة.

ويهــدفُ المشــروع إلى تعزيــز دور المجمــع، وإيصــال رســالتِه؛ بتغطيــةِ مســاحاتٍ 
ــيّ  ــوى العل ــراءِ المحت ــ�ة، وإث ــة العربي ــة باللغ ــونِ المتعلق ــات، والفن ــن التخصّص ــةٍ م متنوع



مقدمة المجمع

10

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ذي العلاقــةِ بمجــالاتِ اهتمــام المجمــع، ودعــم الإنتــ�اج العلــيّ المتمــز وتشــجيعه، وفتــح 
في  بإشــراكهم  وذلــك  بالمجمــع؛  صلتهــم  وتوثيــق  والمختصّــن،  الباحثــن  أمــام  المجــال 

ــروع. ــذا المش ــال ه أعم

الــي تعــزّز موقــع  ويضــمُّ المشــروع مجــالاتٍ بحثيّــ�ةً متنوعــةً، ويغطــي الموضوعــات 
العربيــ�ة ضمــن اللغــات الحضاريــة العالميــة، ومــن أبرزِهــا: )دراســاتُ الــراث اللغــوي العــربي 
ــة اللّغويــة، ومكانــة  وتحقيقــه، والدراســاتُ حــول المعجــم، وقضايــا المصطلــح، وقضايــا الهويّ
اللغويــة،  والسياســةُ  اللغــوي،  والتخطيــطُ  التطبيقيــة،  واللســاني�اتُ  وتعزيزهــا،  العربيّــ�ة 
بهــا  للناطقــن  العربيــ�ة  اللغــة  وتعليــمُ  والتعريــبُ،  والترجمــةُ،  الحاســوبي�ة،  واللســاني�اتُ 

وبغيرهــا، والدراســاتُ البينيّــ�ة(.

ــة الجــادّة، وتواصــلَ مــع: )المختصّــن،   المشــروعُ باســتقبال الدّراســاتِ النوعيّ
َ
ــدأ  وقــد ب

ــم  ــا(، ودعاه ــعوديةِ وخارجَه ــ�ةِ الس ــةِ العربيّ ــل المملك ــة داخ ــاتِ العلميّ ــن، والمؤسس والباحث
ــا  ــر في جدّيته ــال، والنّظ ــم الأعم ــة بتحكي ــراءات المتصل ــذَ الإج ــروع، واتخ ــاركة في المش إلى المش
المتعــارف عليهــا في  المعايــر  إلى  العربيّــ�ة، واســتن�ادها  للمكتبــ�ةِ  إضافتهــا  ومــدى  وأصالتهــا 

ــرها. ــا ونش ــل طباعته ــق( قب ــج، والتوثي ــث، والمنه )البح

ــا  تطبيقيًّ نموذجًــا  القضــائّي(  الخطــابِ  في  وآليّاتُــهُ  )الِحجــاجُ  الكتــاب  هــذا  ويقــدّم 
ــن  ــا، م ــج وتوجيهه ــكيل الحج ــة في تش ــلطة اللغ ــرز س ــون، ويُ ــة والقان ــل اللغ ــس تداخ يعك
ــائي،  ــاب القض ــر في الخط ــاع والتأث ــات الإقن ــى آلي ــوء عل ــلط الض ــة تس ــة تحليلي ــال دراس خ
ضمــن منظــور تــداولي حديــث يربــط بــن النظريــة والتطبيــق، ويســهم في إثــراء البحــث 

التطبيقيــة. اللســاني�ات  في  العــربي 

ويجتهــدُ المجمــعُ في انتقــاء الكتــب الــي يكــون في نشــرها إضافــة معرفيــة نوعيــة، ويأمــل 
ــا لافتًــا.  أن يكــون هــذا الكتــابُ مفتاحًــا لمشــروعات علميّــة وعمليّــة، ويحقّــق إثــراءً معرفيًّ
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ويشــكر المجمــعُ مؤلّفَــة الكتــاب، ســعادة الدكتــورة ختــام ســامة بــي عامــر؛ لمــا تفضّلــت 
ــا:  ــع، ومنه ــروعات المجم ــع مش ــل م ــنَ إلى التواص ــو الباحث ــادّ، ويدع ــيّ ج ــل عل ــن عم ــه م ب

)مســار البحــوث والنشــر العلــيّ(؛ للمشــاركة فيــه، وإثرائــه.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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المقدّمة

انطلقــت فكــرة هــذا الكتــاب مــن طــرح عــامّ يرتبــط بفكــرة التداخــل المعــرفي، الــذي يدعــو 
إلى تذويــب الحــدود بــن الحقــول المعرفيــة، ووضــع مفرداتهــا ضمن دوائــر تداوليــة فضفاضة، 
ــس لفهــم منهــي، ينتفــع بــه كل حقــل مــن مخرجــات الحقــول الأخــرى، فيُســهم كل علــم  تؤسِّ

في إجــاء معــاني الآخــر، وتوجيــه مقاصــده. 

وقــد أدّى هــذا الفهــم الجديــد إلى انبثــ�اق مياديــن بحــثٍ أفرزَتْهــا التعالقــاتُ بــن تلــك 
ــا  ي ــاة، أدَّ ــن الحي ــى ميادي ــا في ش ــة وتمظهره ــة اللغ ــلَّ حيوي ــة. ولع ــة المختلف ــول المعرفي الحق
ــا في  ــة تطبيقيًّ ــاني�ة النظري ــرؤى اللس ــتثمار ال ــة، إلى اس ــات التقليدي ــن الدراس ــال م إلى الانتق
معــارف مختلفــة؛ فبعــد أن كانــت اللســاني�ات تُعــى باللغــة فحســب، توجّــه اهتمامهــا إلى 
كل علــم تتمفصــل فيــه، ويبــ�دو أثرهــا عليــه أو يؤثــر ســياقه في فهــم معانيهــا، فنجمــت علــوم 
اللســاني�ات التطبيقيــة؛ الــي تعَــدُّ اللســاني�ات القضائيــ�ة إحــدى أبــرز أشــكالها، وأكثرهــا تمثّــاً 

ــا. ــة إليه ــة وحاج للغ

ــة في  ــم اللغ ــى بفه ــي تُع ــة ال ــاني�ات التطبيقي ــدادًا للس ــاب امت ــذا الكت ــن ه ــأتي م ــذا، ي ل
ــم  ــائي، وفه ــاب القض ــاج والخط ــن الِحج ــة ب ــن العلاق ــف ع ــك بالكش ــه؛ وذل ــع ولأجل المجتم
التوجهــات الفكريــة الــي شــكّلت مفهــوم الِحجــاج أثنــ�اء ســرورته التاريخيــة، والإفــادة منهــا في 
ــه مرافعــاتِ  ة الــي تُوجِّ تحليــل خطــاب المرافعــات القضائيــ�ة؛ اســتن�ادًا إلى المرجعيّــات الســياقيَّ
ــر  ــد اقتُصِ ــاص؛ وق ــه خ ــمية بوج ــ�ة الهاش ــة الأردني ــات المملك ــة جناي ــرقة في محكم ــم الس جرائ
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علــى المُحددَيــن الســابِقَين؛ نظــرًا إلى مــا لأهميّــة محايثــ�ة الظــروف والضوابــط الســياقيّة 
تِها، مــا ينعكــس علــى طبيعــة اللغــة المســتخدمة في  لجرائــم الســرقة مــن أثــرٍ في تصنيــف شــدَّ

ــا. ــق مرتكبيه ــادرة بح ــكام الص ــف الأح ــعيًا إلى تخفي ــات؛ س المرافع

ــويّ؛  ــب الحي ــن الجان ــة م غوي ــا اللُّ ــدى القضاي ــة إح ــة إلى معالج ــتِ الحاج ــا، تأتّ ــن هن وم
ــاب  ــلطتها في الخط ــف س ــا وتكشّ ــع وظائفه ــة، إلى تتبُّ ــة للغ ــرات المعياريَّ ــاوز المؤطِّ ــك بتج وذل
الــيّ. ولدمــج الدراســة في الحقــل اللغــوي مــع حقــل معــرفي حيــويّ آخــر -حقــل القانــون، وهــو 
ــوء علــى خصيصــة  مــا يُظهــر ارتبــ�اط اللغــة بشــىّ المعــارف والعلــوم. إضافــة إلى تســليط الضَّ

أثــر والإقنــاع. ــ�ة؛ للوصــول إلى التَّ ــة تُــرز ســلطة اللغــة وأبعادهــا العرفانيَّ جوهريَّ

ة  قابليَّ عــاوى التَّ غــة في نقــض الدَّ ــا مــن هــذه الــرؤى، اتجــه البحث إلى بيــ�ان أثــر اللُّ
ً

وانطلاق
باســتخدام  وذلــك  مشــدّدة،  ظــروف  في  الســرقة  قضايــا  مرافعــات  باختيــ�ار  إثب�اتهــا  أو 
ــة مــن خصائــص اللغــة. وإلى تبــنّ أبــرز آليــات توجيــه  الِحجــاج الــذي يعــدُّ خصيصــة جوهريَّ
ــة  ــاج المختلف ــ�ات الِحج ــف تقني ــة توظي ــ�ة، وكيفيَّ ــات الجنائيَّ ــاجي في المرافع ــاب الحج الخط
�ة منهــا؛ لتكونــا أدوات هجــوم ودفــاع في الآن ذاتــه. إلى جانــب رصــد  ومــدى حضــور التحســينيَّ
ــاضي،  ــن: الق ــا كلًّاًّ م ــاة، ومراعاته ــاب المتوخ ــة الخط ــى مواءم ــادًا عل ــج اعتم ــة الُحج مقبوليَّ

ــام. ــح الع ــم، والصال والخص

ــدى  ــا: م ــات؛ أبرزه ــن الصعوب ــض م ــا ببع
ً
ــداف محفوف ــك الأه ــول إلى تل ــد كان الوص وق

المرافعــات  مــن  نمــاذج  علــى  الحصــول  صعوبــة  اســتدعى  مــا  وهــو  الموضــوع،  ة  حساســيَّ
عــاوى.  ــة أطــراف تلــك الدَّ الجنائيّــ�ة في محكمــة الجنايــات الأردنيّــ�ة؛ وذلــك مراعــاةً لخصوصيَّ
ــرز التقنيــ�ات  دَت أب وبعــد التمكّــن مــن الحصــول علــى مجموعــة مــن النمــاذج وتحليلهــا، حُــدِّ
الِحجاجيّــة الــي وظّفــت في تلــك المرافعــات باســتخدام المنهــج الوصفــيّ، وصُنّفــت وفقًــا 
لموضوعاتهــا، ومــن ثــم وُظّفَــت بمــا يتــواءم مــع مكوّنــات التّشــكيل العــام. وبالاتــكاء علــى 
المنهــج التّــداولي وأدواتــه، تكشّــفت مقاصــد الخطــاب وتوجّهــات المتخاطبــن، وعولجــت 
مفــردات لغــة المرافعــات القضائيّــ�ة في إطــار الاســتعمال، إضافــة إلى تفســر الظواهــر اللّغويــة 
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والآليّــات الحجاجيــة، بالرجــوع إلى الوظائــف التواصليّــة في ســياقاتها المختلفــة؛ النّفســية 
منهــا والاجتماعيّــة والتّاريخيّــة.

ولأنّ كــرة المعالجــات الــي طرقــت الِحجــاج مفهومًــا، قــد أدّتْ إلى جعــل دراســتِه "تشــكّل 
ــات  ــة، والمقارب ــة والعمليّ ــات النظريّ ــف الاهتمام ــه مختل ــل في ــة، تت�داخ ــتّتً�ا للغاي ــديمًا مش س
دة للتخصّصــات المختلفــة"، فقــد اقتصــرت الباحثــة في التعامــل مــع الخطــاب القضــائّي  المتعــدِّ
تَــن بارزتَــن؛ نظريــة بيرلمــان  Perlman وتيتيــكاه Tyteca في  وتحليلــه علــى معطيــات نظريَّ
الِحجــاج البلاغــيّ، ونظريــة ديكــروOswald Ducrot  وأنســكومبر Anxomber في الِحجــاج اللّغــوي، 
إذ شــكلت المعطيــات الفلســفيّة روافــد النظريّــة الأولى، في حــن أفــاد رواد النظريّــة الثانيــ�ة مــن 
الأدوات والنظريّــات الــي انبثقَــتْ عــن التداوليّــة، وفــق مــا ســيب�ديه الفصــان: الأول والثّــاني؛ 
ــ�ة، في  ــات الأردنيّ ــة الجناي ــدّدة في محكم ــرقة المش ــا الس ــة لقضاي ــة الِحجاجيّ ــدان للمقارب الممهِّ

الفصــل الثالــث.





مدخل 
المقدّمات الكلية

أ.     الِحجاج
2-     الِحجاج اصطلاحًا  			  1-     الِحجاج لغة 

3-     الِحجاج وإشكاليّة الدلالة

ب.     الخطاب القضائي
2-     سمات الخطاب القضائي 		 1-     مفهوم الخطاب القضائي 

3-     المرافعة وسيرورتها

ج.     جناية السرقة
1-     مفهوم جناية السرقة في القانون الأردني

2-     المَنحى التداولي في مَقولة السرقة جناية

د.     المُدوّنة

الحِــجــــاجُ وآلــيّــاتُــهُ
في الخطابِ القضائيّ
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توطئة
ــط  ــل إلى ضب ــرح في المدخ ــد الط ــذا يَقصِ ــوم؛ ل ــا العل ــج به ــحَ تولَ ــات مفاتي ــدّ المصطلح تُع
ــهُ في الخطــابِ  ــ�ة عنــوان الكتــاب: "الحجــاجُ وآليّاتُ ــة الــي اشــتملت عليهــا بني الأبعــاد الدلاليّ
القضــائّي"؛ وذلــك بتفكيكــه وتوجيــه مصطلحاتــه المحــاور إلى الوجهــات المعرفيّــة والســياقيّة 
الــي اســتن�د إليهــا البحــث؛ فحُــدّدَت مصطلحــات: الحجــاج والخطــاب القضــائي، ومتعلّقــات 
كلّ منهــا، إضافــة إلى ضبــط حــدود المدوّنــة المأخــوذة مــن إحــدى جنايــات الســرقة، والــي 

ــا.  ــاًل وتطبيقً ــم النظريــة، تأسيسًــا وتمثي ــا معال ؛ فظهــرت به
ً
ــكأ ــذَت مُت

ُّ
اتُّخ

أ. الحِجاج
ــة  ــد في الخطابــات ذات الوظيفــة الإقناعيّ ــا يتولّ يمكــن تحديــد الِحجــاج نشــاطًا لغويًّ
للفظــة  الوضعيّــة  الدلالــة  مــن  دات  المحــدِّ تلــك  بعــض  بالتقــاط  بالبــدء  التأثيريّــة، 
ســة، واتخاذهــا منطلقــاتٍ لتأطــر  ــة المؤسِّ الِحجــاج في أماكــن ورودهــا في الوجهــات المعرفيّ
ــد  ــن ولي ــم يك ــاج ل ــام بالِحج ــرًا إلى أنّ الاهتم ــاج؛ نظ ــح الحج ــة لمصطل دات المفهوميّ ــدِّ المح
ــ�ة؛ إذ  ــة العربيّ ــ�ة، والثقاف ــفة اليونانيّ ــى الفلس ــذورُه ح ــدّ ج ــا تمت ــث، وإنم ــر الحدي العص
ع المنطلقــات الــي انبثقــت عنهــا، والســياقات  كان للحجــاج روافــد ومفاهيــم تنوعَــتْ بتنــوُّ
الــي اســتُخدِمتْ فيهــا آليّاتــه)))، علــى أنهــا جميعًــا "دارت حــول مفاهيــم موضوعيّــة 
وبن�ائيّــ�ة ووظيفيّــة")))، فاتّشــح كلّ مفهــوم منهــا بلــون مقــامّي طلبــه الاســتعمال، مــا 
ــر  ــدء المس ــل ب ــتب�اكها، قب ــكّ اش ــا وف ــن تفريقه ــر، يمك ــم أخ ــارب مفاهي ــه يق ــل مفهومَ جع

ــخ. ــر التاري ــاج" ع ــة "الِحج في رحل

حمداوي، جميل، من الحجاح إلى البلاغة الجديدة، الدار البيضاء - المغرب، إفريقيا الشرق، 2014م. ص10. 	(((
العبــد، محمــد، النــص الحجــاجي العــربي: دراســة في وســائل الإقنــاع، مجلــة فصــول، ع 60، الإســكندرية- مصــر  	(((

2002م. ص44.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا- الحِجاج لغة
تمحــورَتْ معظــم مفاهيــم الِحجــاج في المعاجــم العربيّــ�ة والغربيّــ�ة حــول معــاني: السّــعي، 
والقصــد إلى الغلبــة أثنــ�اء الخصومــة باســتخدام البرهــان والدليــل؛ فـــ "حاججْــتُ فلانًــا ]عنــد 
ابــن فــارس )395هـــ([ فحججتُــه أي غلبتــ�ه بالحجّــة، وذلــك الظّفــر يكــون عند الخصومــة")))، 
و"يمكــن أن يكــون الحجــة مشــتقة مــن هــذا؛ لأنهــا تُقصَــد، أو بهــا يُقصــد الحــقّ المطلــوب"))). 
وفي كتــاب التعريفــات أضــاف الجرجــاني )471ه( حكمًــا ســاوى فيــه بــن كل مــن: الحجــة 
والدّليــل؛ لإثبــ�ات مــا دُلّ بــه علــى الدعــوى)))، وهمــا )أي: الحجــة والدليــل( عنــد ابــن منظــور 

)711هـــ( مرادفتــان للبرهــان أيضًــا، إذ "البرهــان: الحجــة والدليــل"))).

 Argument وبالمقارنــة بــن الفهمــن: العــربي، والغــربي لمعــى الِحجــاج لغويًــا، نجــد أن لفظــة
ــا  ــرًا))). م ــا ظاه ــض لامعً ــيّء أبي ــل ال ــي جع ــذي يع ــي Arguere ال ــل اللّّاتي ــن الفع ــتقّة م مش
يحيــل إلى معــى الســعي للوصــول إلى الحقيقــة الواضحــة في المدلــولات العربيــ�ة الســابقة. أمّــا 
في اللّغــة الإنجليزيّــة الحديثــ�ة، فتــدلّ لفظــة Argumentation علــى الجــدل والمناظــرة والمناقشــة، 

 .(((Argument :في حــن تــرادف معــاني البرهــان والحجّــة في تفســر معــى لفظــة

ــتخدام  ــإنّ اس ــ�ة، ف ــ�ة والغربيّ ــدلالات العربيّ ــن ال ــر ب ــابه الكب ــن التّش ــم م ــى الرغ وعل
معــى "المناقشــة" لا "الخصومــة" للتعبــر عــن الحــدث الــكلامي الــذي تُــدرج فيــه الحجــج، 

ابــن فــارس، أحمــد. مقاييــس اللغــة، تح: عبــد الســام محمــد هــارون، د.ب، دار الفكــر، 1979م. مــادة: ح ج  	(((
ج، ج 2/ ص29- 30.

السابق نفسه. 	(((
ــروت-  ــاء، ب ــن العلم ــة م ــه جماع ــه وصحح ــات، تح: ضبط ــم التعريف ــد. معج ــن محم ــي ب ــاني، عل الجرج 	(((

لبنــ�ان، دار الكتــب العلميــة، 1983م، بــاب الحــاء، ص82.
1414هـ، ج13/ ص51. ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، بيروت - لبن�ان، دار صادر، ط3،  	(((

علــوي، حافــظ إســماعيل. الِحجــاج مفهومــه ومجالاتــه؛ دراســات نظريــة وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة،  	(((
إربــد الأردن، عالــم الكتــب الحديــث، 2010، ج1/ ص2.

البعلبكي، منير. المورد، بيروت – لبن�ان، دار العلم للملايين، 1985م، ص61. 	(((
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قــد يجعــل الدلالــة الغربيّــ�ة أقــرب إلى مفهــوم الِحجــاج في النظريّــة الحديثــ�ة؛ وذلــك لخلــوّ 
ــن  ــكل م ــو ش ــة"؛ فه ــة: "الخصوم ــن لفظ ــق ع ــي تنطل ــلبيّ�ة ال ــعاعات الس ــن الإش ــة م الدلال
ــة  ــر بوجه ــاع الآخ ــ�ازلات لإقن ــن التن ــر م ــل أك ــى الدلي ــد عل ــيّ، يعتم ــاب البلاغ ــكال الخط أش
ــي  ــة Argue ال ــى كلم ــا في مع ــده أيضً ــذي نج ــارب الّ ــو التّق ــة))). وه ــة ديموقراطيّ ــر بطريق النّظ
تشــر إلى "وجــود اختــاف بــن طرفــن، ومحاولــة كل واحــد منهمــا إقنــاع الآخــر بوجهــة نظــره، 
بتقديــم الأســباب أو العلــل الــي يراهــا حجــة مدعّمــة أو داحضة لفكــرة أو رأي أو ســلوك ما"))).

٢- الحِجاج اصطلاحًا
دِ المفاهيــم لمصطلــح الحجــاج، خلــص فرانــس إيمريــن Frans H. van Emer إلى  بعــد تعــدُّ
ــاط كلامّي  ــاج "نش ــويّ؛ إذ الِحج ــداولّي والبني ــن: الت ــل المعياري ــا يُفعِّ ــاج تعريفً ــف الِحج تعري
ــة موقــف مــا، بطــرح تشــكيلة  واجتماعــيّ وعقــانّي، يهــدف إلى إقنــاع نقــديّ معقــول بمقبوليّ
غة أو المُفنّــدة للقضيّــة المعــرّ عنهــا في الموقــف"))). ويُعــرَّ عــن تلــك  مــن القضايــا المُســوِّ
القضايــا بـــ "الحجــج"، وهــي: "صنــف مــن أصنــاف الخطــاب أو النــص –الخلاصــة الصافيــة 
لممارســة الحجــاج - حيــث يســعى المجــادِل إلى إقنــاع الآخريــن بصــدق أطروحتــه، عــر إنتــ�اج 

ــا"))). ــي تدعمه ــباب ال الأس

أما لالاند Andre Lalande، فقدّم معنى الِحجاج بتفصيل عناصره الآتي�ة))):

المحاجّــة أو الحجــاج: هــي سلســلة مــن الُحجــج الــي تنتهــي إلى تأكيــد النتيجــة ذاتهــا، ▬	
إذ الِحجــاج هــو الطريقــة الــي تنتظــم بــه تلــك الحجــج.

(1)	 Christine, Tippett. Argumentation: the language of Science. University of Victoria. Vol.21. 2009. 
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علوي. الِحجاج مفهومه ومجالاته، ج1/ ص2. 	(((
ميشلي. مفهوم الِحجاج وتعريفاته، ص208. 	(((

المرجع السابق، ص208. 	(((
علوي. الِحجاج مفهومه ومجالاته، ص3-2. 	(((



22

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الحجّة: وهي بمثابة استدلال موجه لتأكيد قضية معين�ة أو دحضها أو تفني�دها.▬	

الدليــل: هــو عمليــة توجــه التفكــر العقلــي بصــورة يقينيــ�ة ومقنعــة؛ فهــو أحــد صــور ▬	
الاســتدلال الــذي تصــر فيــه النتــ�ائج منســجمة مــع المقدمــات الــي انطلقــت منهــا، 
ــا  ــا، م ــا ماديًّ ــذ مضمونً ــع، فيأخ ــل إلى الواق ــه يحي ــتدلال في أن ــور الاس ــن ص ــز ع ويتم

ــا. ــا غالبًّ يجعــل كل مــا يُُحمــل عليــه يُعتــر حقيقيًّ

البرهنــة: هــي اســتنب�اط يُوجّــه لتأكيــد أو إثبــ�ات ســبق نتيجــة، وذلــك بالاســتن�اد إلى ▬	
مقدمــات مُعــرف لهــا بمــزة الصــدق والحقيقــة.

وعنــد المفكريــن العــرب، عــدّ طــه عبــد الرحمــن الِحجــاج )الفلســفي التــداولي( فعاليــة 
اســتدلالية خطابيــ�ة يســخّرها المرســل بغيــة إقنــاع الآخــر بــرأي أو الاعــراض علــى آخــر، وتــرمي 
هــذه الفعاليّــة إلى إقنــاع الآخــر بصــواب الــرّأي المعــروض أو ببطــان الــرأي المعــرَض عليــه)))، 
ــرة،  ــون مؤثّ ــي أن تك ــريّ رؤًى ينبغ ــاء الفك ــلُ الفض ــث ينق ــل، حي ــن المرس ــا م ــتمد فعاليّته وتس
وذلــك بــدءًا مــن مرجعيّتــ�ه الأولى )المرســل( إلى المتلقــي، وهــذا النّقــل المذكــور نقــان؛ أحدهمــا 
يتعلــق بالمعــاني الصريحــة الواضحــة المســتقلّة عــن مقامــات الــكلام، وثانيهمــا ضمــي يتعلــق 
بالمعــاني المضمــرة والمجازيّــة والمنبثقــة عــن المقــام. لــذا، فــإنّ النّقــل في العلاقــة التخاطبيّــ�ة 
ــول  ــدة الق ــل فائ ــى نق ــتمل عل ــذي يش ــغ"، ال ــى "التّبلي ــال، إلى مع ــى الآلي للإرس ــاوز المع يتج

ضمِــر))). 
ُ
الطبيعــي، إضافــة إلى مــا ظهــر منــه ومــا أ

ــي،  ــم المتلقّ ــى عالَ ــلّ عل ــم يط ــة عالَ ــدا بمثاب ــد غ ــة ق ــة الِحجاجيّ ــل في الفعاليّ وكأنّ المرس
وأفــكار المرســل غــدت بمثابــة شــعاع ضــوئي يطلقــه الوعــي في عالــم المرســل عــر نافــذة يمثّلهــا 
الحجــاج، ويســتقبل المتلقّــي ضــوء الفكــرة بنقــاء أكــر وتأثــر أكــر اعتمــادًا علــى عاملــن؛ 
أولهمــا قــوة المولــد الــي قــد تحاكيهــا قــدرات المرســل الذهنيــ�ة الإقناعيــة، وثانيهــا نقــاء زجــاج 

عبــد الرحمــن، طــه. في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، الــدار البيضاء-المغــرب، المركــز الثقــافي العــربي،  	(((
ط2، 2000م، ص66. 

عبــد الرحمــن، طــه. اللســان والمــزان أو التكوثــر العقلــي، الــدار البيضاء-المغــرب، المركــز الثقــافي العــربي،  	(((
ص216. 1998م،  ط1، 
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النافــذة الــي قــد تحاكيهــا البنيــ�ة الأســلوبي�ة في لغــة الحجــاج، وذلــك الانتقــال لا يكــون إلّّا 
عــر فضــاء ســياقي تت�دخــل مكوناتــه في شــدّة التمريــر للإشــعاعاتِ "الفكــر لغويــة" وتت�داخــل 
معهــا؛ فتقويهــا أو تضعفهــا، ومــن ثــم توجههــا وتنشــر ضياءهــا في العالــم المــوازي )المتلقــي(، 

ــلُ. ــن قب ــا م له ــذي تحمَّ ــه ال ــاء ذات ــارّةً بالفض ــس م ــى أو تنعك فتتف

ــا في كل  ــأ إليه ــة نلج ــة تواصلي ــا، وحاج ــة بأهدافه ــة واعي ــة لغوي ــاج إذا، "ممارس فالِحج
شــؤون حياتنــ�ا: في البيــت، والعمــل، وقاعــات الــدرس، وســاحات القضــاء؛ إمــا دفاعًــا عــن 
ــذه  ــن ه ــو –م ــم، فه ــن ث ــا. وم ــض أفعالن ــرًا لبع ــا، أو تبري ــن بصحته ــا للآخري ــ�ا، أو إقناع آرائن
الجهــة-  تــداولي وظيفــي؛ ينشــد تحقيــق غايــات بعينهــا، مســتن�دًا في ذلــك إلى ســلطة اللغــة، 

ــة".))) ــ�ات حجاحي ــن تقني ــا م ــن به ــه للناطق ــا تتيح وم

وبالبنــ�اء علــى مــا مــر، فإنــه يمكــن اســتنت�اج أهــم المحــددات النظريــة لمصطلــح الحجــاج 
وخصائصــه الآتيــ�ة:

الِحجاج سمة في لغة الخطاب الطبيعية.▬	

الِحجــاج فعاليــة ذات وظيفــة تواصليــة، تهــدف إلى تأســيس موقــف مــا أو تثبيتــ�ه، ▬	
بإقنــاع المتلقــي، أو إلى التأثــر فيــه بالحمــولات الدلاليــة اللغويــة.

الِحجــاج يت�أســس علــى أطاريــح مقبولــة؛ فتدخــل نت�ائجــه ضمــن مجــال الاحتمــال ▬	
ــليم. لا التس

وظيفــة اللغــة في الِحجــاج هــي الإقنــاع والتأثــر؛ وقــد تنطلــق في اتجــاه إيعــازي واحــد أو ▬	
في اتجاهــات حواريــة متعددة.

تنبعث الفعالية الحجاجية حال الاعتراض على أطروحة محلّ خلاف بين المتحاججين.▬	

ولعــل المــي في مراحــل تطــور نظريــة الحجــاج، يقتــي في البدايــة التخلــص مــن أي 
حمــولات دلاليــة قــد تعرقــل ســر الفهــم، وتوجهــه إلى وجهــات مخاتلــة، تغــري بشــرود الذهــن 

ــل  ــة في تحلي ــائي: مقارب ــاب القض ــاج في الخط ــ�ات الِحج ــد الغفــار، توظيــف تقني ــد عب ــعد محم يوســف، س 	(((
الخطــاب الجــاد، مجلــة الزهــراء، الخارجــة - مصــر، ع31، 2021م، ص1894- 1895. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــارف  ــا يق ــن كل م ــاج وب ــن الِحج ــق ب ــل التفري ــذا العم ــيحاول ه ــذا، س ــام. ل ــة الإفه ــن غاي ع
ــك أن  ــة؛ ذل ــة المختلف ــياقات التاريخي ــرِد في الس ــر س خ

ُ
ــات أ ــم لمصطلح ــن مفاهي ــه م مفهوم

حــدّ أي شيء ينبغــي أن يقــوم علــى "تعريــف الــيء بأجزائــه أو بلوازمــه، أو بمــا يتركــب منهمــا 
تعريفًــا جامعًــا مانعًــا. و]يُعــى[ بالجامــع: كونــه متنــ�اولًًا لجميــع أفــراده إن كان لــه أفــراد، 
ــس  ــاويًا ]...[ لي ــا مس ــيء وصفً ــف ال ــو وص ــه ]...[ وه ــره في ــول غ ــ�ا دخ ــه آبيً ــع كون وبالمان
ــاف  ــره")))، فـ"اخت ــه غ ــل في ــان يُدخ ــوف، ولا نقص ــراد الموص ــن أف ــردًا م ــرج ف ــادة تخ ــه زي في
ــى  ــان عل ــمين يجري ــى أن كل اس ــدل عل ــذا ي ــاني.. وه ــاف المع ــب اخت ــماء يوج ــارات والأس العب
معــى مــن المعــاني وعــن مــن الأعيــان في لغــة واحــدة، وأن كل واحــد منهمــا يقتــي خــاف مــا 

ــه"))). ــاج إلي ــاً لا يُُحت ــر فض ــكان الآخ ــر، وإلا ل ــه الآخ يقتضي

ــن  ــه ع ــل مفهوم ــاج وتفص ــرز الِحج ــي تُ ــدود ال ــ�اء الح ــل إلى بن ــذا العم ــه ه ــد اتج ــذا، فق ل
ــيب�دو. ــا س ــق م ــاكلة؛ وف ــم المش ــن المفاهي ــره م غ

٣- الحِجاج وإشكالية الدلالة
لعــل مــن أبــرز العوالــق الدلاليــة الــي يمكــن غربلتهــا لتداخلهــا مــع مفهــوم الِحجــاج هــي: 
البرهــان والإقنــاع والجــدل والحــوار والخطابــة. وقــد خُصّــت المفاهيــم الآنفــةَ بالطرح؛ نظــرًا إلى 
التواشــج الكبــر الــذي بــدا بــن مفهــوم الِحجــاج وبينهــا عــر تاريــخ الاســتعمال الــذي ســيظهر 

لاحقًــا في الإرهاصــات الــي عُــدّت روافــد نظريــةِ الحجــاج.

الِحجاج والبرهان:▬	

علــى الرغــم مــن التــاقي بــن البرهــان والِحجــاج في تشــابه مفهوميهمــا لغةً مــن حيــث التأثير في 
النفــس)))، وفي اتخاذهمــا الحجــة وســيلة للوصــول إلى النتــ�ائج، فــإن القدمــاء فرقوا بينهمــا بالنظر إلى 

الســكاكي، يوســف بــن أبي بكــر، مفتــاح العلــوم، تح: نعيــم زرزور، بــروت: لبنــ�ان، دار الكتــب العلميــة، ط2،  	(((
1987م، ص436.

العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله، الفــروق اللغويــة، تح: محمــد إبراهيــم ســليم، القاهــرة: مصــر،  	(((
دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزيــع، د.ت، ص22.

العسكري، الفروق اللغوية، ص70. 	(((
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طبيعــة المقدمــات؛ فالبرهــان يت�ألــف مــن مقدمــات يقينيــ�ة، في الوقت الــذي تبقى فيــه المقدمات في 
الِحجــاج ظنيــ�ة، وهــو مــا يتــواءم مــع الطــرح اللغــوي لمعــى البرهــان في كتــاب التعريفــات: "القيــاس 
المؤلــف مــن اليقينيــ�ات، ســواء كانــت ابتــ�داء وهــي الضروريــات، أو بواســطة وهــي النظريــات)))" . 
وهــو في لســان العــرب: "الحجــة الفاصلــة البينــ�ة، يقــال: بَرهنَ يُبرهِــنُ بَرهنــةً، إذا جــاء بحجة قاطعة 

لــرد الخصــم))) " ، لقولــه تعــالى: )ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( ]البقــرة: 111[. 

ــك أن  ــاني)))؛ ذل ــتدلال البره ــن الاس ــع م ــمل وأوس ــة أش ــاج في اللغ ــك، فالِحج ــل ذل ولأج
ــن  ــم م ــى الرغ ــ�ات)))، وعل ــبء الإثب ــن ع ــص م ــاني للتخل ــتدلال البره ــتخدم الاس ــاج يس الِحج
ــوق  ــا ف ــارات بعضه ــور العب ــب ص ــ�ا بترت ــل معنيًّ ــه ظ ــة، فإنّ ــوم المختلف ــن العل ــان ب ــل البره تنق
بعــض، بصــرف النظــر عــن مضامينهــا واســتعمالاتها)))، وفي ذلــك يختلــف عــن الِحجــاج الــذي 

ــتعمالاتها.  ــات واس ــن المقدم ــدلالي لمضام ــب ال ــى بالجان يُع

ــا  ــاب هم ــة والخط ــة الطبيعي ــاج، واللغ ــال الحج ــو مج ــال ه ــك، أن الاحتم ــاف إلى ذل يُض
ــا لا في الحقيقــة بالضــرورة، ويتجلــى  مســرحه، في حــن أن مجــال البرهــان هــو الحتميــة منطقيًّ
اســتعماله في اللغــات الاصطناعيــة والرمزيــة بمجملهــا، فيكــون النــص "مــن الصنــف البرهاني 
إذا كانــت علاقاتــه قابلــة للحســاب الآلي، أو مــن الصنــف الحجــاجي إذا كانــت هاتــه العلاقــات 

تــأبى الخضــوع لمثــل هــذا الحســاب الصــوري"))).

علــى أن الجامــع بــن الِحجــاج والبرهــان هــو الاســتدلال آليــةً يشــتغل بهــا كل منهمــا، لكــن 
الِحجــاج يتمــز بتعــدد عناصــره واختلافهــا ونســبيتها، في حــن أن عناصــر الاســتدلال أحاديــة 

المعــى، لا تتوجــه إلى مقــام دون آخــر، ومقدماتــه تفــي إلى نت�ائجــه بالضــرورة المنطقيــة))).

الجرجاني. التعريفات، ص40، 44. 	(((
ابن منظور. لسان العرب، ج13/ ص51. 	(((

عبد الرحمن. في أصول الحوار، ص46. 	(((
(4)	 Gordon, F. Thomas. The Carneades model of argument and burden of proof. Artificial Intelligence 

171.2007, pages 875–896.
عبد الرحمن. في أصول الحوار، ص36. 	(((

المرجع السابق، ص36. 	(((
عبــد المــولى، نجــاة، وتوتــة بولصبــاغ، 2017م، الِحجــاج في الخطــاب الديــي؛ مــن خطــب الشــيخ محمــد حســان  	(((

أنموذجــا، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد الصديــق بــن يــي، الجزائــر، ص47.
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ويمكن مقاربة الفرق بين البرهان والحجاج، بالمثالين الآتيين:

	1 أ.   كلُّ العلماءِ أغني�اءٌ. -

ب.   عليٌّ عالمٌ.

إذًا عليٌ غنٌي.▬	

	2 أ.   الجوُّ باردٌ.-

ب.   والسماءُ غائمةٌ.

إذًا ستمطرُ.▬	

علــى الرغــم مــن التشــابه الظاهــري بــن المثالــن الســابقين؛ فــإن الأول منهمــا يُعــد 
ــا، بصــرف النظــر  برهانًــا، والنتيجــة فيــه حتميــة لازمــة لأســباب منطقيــة، وهــو صحيــح صوريًّ
ــي  ــوز ال ــه بالرم ــر عن ــن التعب ــه يمك ــك أن ــع؛ ذل ــه الواق ــه وموافقت ــة مضمون ــدى صح ــن م ع
ــى  ــاني؛ فعل ــال الث ــ�ة في المث ــذه الإمكاني ــدم ه ــذي تنع ــت ال ــة، في الوق ــة منطقي ــي إلى نتيج تف
ــة  ــتخدام اللغ ــكان اس ــه بالإم ــتنت�اج الأول، فإن ــة في الاس ــة الطبيعي ــتعمال اللغ ــن اس ــم م الرغ
الصوريــة الــي تحيــل إلى النتيجــة بالنســق المنطقــي الريــاضي لا المعــى الــدلالي للعبــارات؛ فــإذا 
اســتُب�دِل بـ"العلمــاء" الرمــز )أ(، وبـ"أغنيــ�اء" الرمــز )ب( وبـ "علي" الرمــز )ج(، فإن المتغيرات 

ــتصير إلى: ــابقة س ــة الس في المعادل

كل أ    >    ب

ج    <    أ

فــإذا حذفنــا المتغــر المتشــابه مــن كل منهــا )أ(، ســتكون النتيجــة: إذا: ¬ ج     ب، أي: 
ــيّ غنّي. عل
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وهــذا التمثيــ�ل الرمــزي للاســتدلال البرهــاني، غــر ممكــن في الاســتدلال الحجــاجي الــذي 
يمثلــه الاســتنت�اج الثــاني؛ فهــو يتكــون مــن أطروحــة أدت إلى نتيجــة احتماليــة قابلــة للدحــض، 

لأن المقدمتــن تقعــان ضمــن دائــرة النســبي�ة والاحتمــال، وكــذا النتيجــة بالضــرورة.

الِحجاج والإقناع▬	

تكمــن نقطــة الالتقــاء بــن الإقنــاع والِحجــاج في وصــف الأول غايــة للآخــر، ويظهــر ذلــك في 
الدلالــة المركزيــة للمــادة "ق ن ع"، الــي تشــر إلى معــى الارتبــ�اط بالإقبــال علــى الــيء والرضــا 
بــه))). أمــا الإقنــاع عنــد القرطاجــي )684هـــ( فيبــ�دو أن دلالته تتمحــور حول المعــى الاصطلاحي 
للإقنــاع عنــد بلاغــيّ الغــرب في العصــر الحديــث؛ فــإذا كان الإقنــاع عنــد القرطاجــي هــو "حمــل 
ــان   ــد بيرلم ــه عن ــاده")))،  فإن ــه واعتق ــن فعل ــي ع ــاده أو التخل ــل شيء أو اعتق ــى فع ــوس عل النف
ــه،  ــل بتصديق ــه المرس ــا يطرح ــن لم ــول تُذعِ ــل العق ــص في جع ــكاه Tyteca يتلخ Perlman وتيتي

أو العمــل علــى زيــادة التمسّــك بالأطروحــات الــي قدمهــا لهــا)))؛ فأنجــح حجــة هــي تلــك الــي 
ــ�ة الباعثــة  ــ�ات البي�اني ــمعها، بمجمــل التقني ــان عنــد مــن يس تنجــح في تقويــة حــدة ذلــك الإذع

علــى التصديــق)))، وهــي مفهومــات تتضــح بهــا العلاقــة بــن الِحجــاج وغايتــ�ه الإقناعيــة.

ولأن الإقنــاع عمليــة فكريــة تتمظهــر في اللغــة، فقــد كان الِحجــاج أحــد أدواتهــا الــي يوظفها 
ــل، دون  ــة المرس ــ�اع بأطروح ــة الاقتن ــن إلى مرحل ــل المتلق ــة توصي ــال، بغي ــة الاتص ــل عملي داخ
العنايــة بالجانــب التواصلــي الــذي يُعــى بــه الحجــاج. أي إن الإقنــاع غالبًــا مــا تكــون لغتــه ذات 
وظيفــة إيعازيــة، تنطلــق باتجــاه واحــد. ويمكــن التمثيــ�ل عليهــا برســائل الإشــهار التجــاري، الــي 

ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص298. 	(((
ــن  ــب ب ــد الحبي ــاء، تح: محم ــراج الأدب ــاء وس ــاج البلغ ــي، منه ــم القرطاج ــن قاس ــو الحس ــي، أب القرطاج 	(((

خوجــة، بــروت: لبنــ�ان- دار الغــرب الإســامي، ط3، 1986م، 20.
(3)	 Crosswhite, James. Universality in Rhetoric: Perelman’s Universal Audience, Published By: Penn 

State University Press, Page 157

صولة، عبد الله.  الِحجاج في القرآن بأهم خصائصه الأسلوبي�ة، تونس، دار الفارابي، ط2، 2007م، ص8. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تتكــون مــن عــدد مــن الكلمــات والســمات الــي يســتخدمها مصمــم الإشــهار مراعيًــا الحاجــات 
والأعــراف الاجتماعيــة؛ بهــدف إقنــاع الجمهــور المُســتهدف للإقبــال علــى الســلعة أو الخدمــة 
ــاب  ــإن الخط ــك، ف ــى ذل ــه. وعل ــودًا لذات ــا مقص

ً
ــل هدف ــون التواص ــا)))، دون أن يك ــن عنه المُعل

الحجــاجي يشــتمل علــى الإقنــاع ضمنًــا، لكــن العكــس غــر صحيــح بالضــرورة.

الِحجاج والجدل▬	

يبــ�دو أن الِحجــاج والجــدل قــد وردا مترادفــن في كثــر مــن المواضــع عنــد القدمــاء، 
فالِحجــاج عنــد البــاجي )474هـــ( علــمٌ "مــن أرفــع العلــوم قــدرًا وأعظمهــا شــأنًا؛ لأنــه الســبي�ل 
إلى معرفــة الاســتدلال وتميــز الحــق مــن المحــال، ولــولا تصحيــح الوضــع في الجــدل، لمــا قامت 
ــتقيم"))).  ــن المس ــوج م ــقيم، ولا المع ــن الس ــح م ــم الصحي ــة، ولا عُل ــت محج ــة ولا اتضح حج

وفي ســياق مشــروعية الجــدل لمــن لا علــم لــه بــه، يضــرب البــاجي مثلــن مــن آيــات القــرآن 
الكريم، اســتخدم في أولهما الحجاج، في حين عبر عن معنى الجدل في الثاني، وذلك في قوله: وقد 
 نطــق الكتــاب بالمنــع مــن الجــدل لمــن لا علــم لــه، والحظــر على مــن لا تحقيق عنــده، فقــال تعالى: 

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 

]آل عمــران: 66[، وقــد ورد الأمــر بــه لمــن أعلــم وأتقــن فقــال تعــالى: )ے ے ۓ ۓ ڭ( 

]النحــل: 125[))). وعلــى ذلــك، فالِحجــاج والجــدل – وفــق المنظــور الســابق، متماهيــان في كونهمــا 

الســبي�ل للاســتدلال إلى الحقيقــة.

وإذا كان الِحجــاج يتقاطــع مــع الجــدل في اســتخدامهما الاســتدلال وفي مقابلــة كل منهمــا 
الحجــة بالحجــة، فإنهمــا يفترقــان في بواعــث كل منهمــا؛ فالمجادلــة مناظــرة تشــتمل علــى معــى 

المناصير، علي، 2007م، الإعلانات التجارية: مفهومها وأحكامها، أطروحة دكتوراة، الجامعة الأردني�ة، ص82. 	(((
الباجي، أبو الوليد، المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، د.ب، دار الغرب الإسلامي، د. ت، ص8. 	(((

الباجي. المنهاج في ترتيب الحجاج، ص8. 	(((
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ــل  ــا ض ــريف: "م ــث الش ــى في الحدي ــذا المع ــ�دو ه ــج، ويب ــتخدام الحج ــزاع باس ــام وال الخص
قــوم بعــد هــدى كانــوا عليــه إلا أوتــوا الجــدل"، ثــم تــا رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم- 
هــذه الآيــة: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو( ]الزخــرف: 58["))) ، إذ المــراد بالجــدل هــو 
ــه  ــن مكون ــرغ م ــد يُف ــم، ق ــب أع ــى غال ــذا المع ــق))). وه ــار الح ــل، لا إظه ــى الباط ــة عل المغالب
ــه  ــه في قول ــار إلي ــا أش ــو م ــك نح ــلمية، وذل ــاج الس ــث الِحج ــن بواع ــق م ــا؛ فينطل ــلبي أحيانً الس

.]125 ]النحــل:  ڭ(  ۓ  ۓ  ے  )ے  تعــالى: 

ولعــلّ في مقابلــة الحجــة بالحجــة في المفاوضــة علــى ســبي�ل المناظــرة والمخاصمــة)))، ســمةً 
ــتخدمها  ــه أداة يس ــاج، ويجعل ــع الحج ــابه م ــس يتش ــراث المؤس ــب ال ــدل في كت ــت الج جعل
الِحجــاج في بعــض وجوهــه؛ ذلــك أن كليهمــا )الجــدل والحجــاج( يُســخّران الحجــة أثنــ�اء فــض 
ــم  ــزم الخص ــر، ولا يل ــة الآخ ــل هزيم ــر في مقاب ــرط النص ــا لا يش ــر منهم ــر أن الأخ ــاف، غ الخ
بالقبــول، وإنمــا يــرك لــه حريــة الاختيــ�ار والاقتنــ�اع، فــإن لــم تتحقــق القناعــة، فمــن حــق الآخــر 

ــق إذعــان الطرفــن. الرفــض والاعــراض، إلى حــن تحقُّ

الِحجاج والحوار▬	

يرتــد المعــى اللغــوي للحــوار إلى الرجوع عــن الشيء وإليــه)))، ومنه كانــت المحــاورة والمجاوبة 
"مراجعــة المنطــق والــكلام في المخاطبــة")))، وهــو مــا جعــل طــه عبــد الرحمــن يعــدّ الحواريــة مــن 
ــه لا  ــلّمة أن ــي المُس ــ�ة؛ إذ تقت ــتدلالية الخطابي ــة الاس ــا الفعالي ــي عليه ــي تنب مات ال ــلَّ المُس
وجــود لــكلام مفيــد إلا حــن تتحقــق الإفــادة بــن اثنــن؛ متكلــم ومســتمع، يتنــ�اوب كل منهمــا 

حديث حسن صحيح، ينظر في: المرجع السابق. ج5/ ص378/ رقم3253. 	(((
ابن منظور. لسان العرب، مادة: ج د ل، ج11/ ص105. 	(((

المرجع السابق، ج11/ ص105. 	(((
ابن منظور. لسان العرب ، ج4/ ص217. 	(((

المرجع السابق، ج4/ ص218. 	(((
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علــى وظيفتــن مُتَداولتــن بينهمــا: معتقــد ومنتقــد)))؛ فحــن يفــي المتكلــم باعتقــاده، يتكلــم 
المســتمع فيفــي بانتقــادٍ يحمــل اعتقــاده للمســتمع الــذي تكلــم ســابقًا، وهكــذا تــدور الأحــداث 

الحواريــة في جــو مــن التقبــل لاختــاف الآخــر ولتعــدد وجهــات النظــر، وفــق منهــج عقــاني.

لــذا، فــإن الحــوار يعــد مــن "أهــم أشــكال التفاعــل اللفظــي، وهــو المجــال الطبيعــي الــذي 
ــن  ــا كلا الحدث ــث منه ــي ينبع ــاف ال ــة الخ ــى نقط ــ�اء عل ــ�از")))، بن ــاج بامتي ــه الِحج ــع في يق

التواصليــن، وعلــى ســمَتي التقبــل والبعــد عــن العنــف اللتــن يتســم بهمــا كل منهمــا.

والحــوار وفــق جــاك موشــلر Jacues Moeschler، لا يكــون إلا بتضافــر ثــاث؛ المبادلــة الــي 
ــكلامي  ــل ال ــاوِر، والفع ــاهمة كل مح ــل مس ــي تمث ــة ال ــن، والمداخل ــن المتكلم ــة ب ــون دوري تك

المتمثــل بالســؤال أو الاعتــذار أو الطلــب...))).

ــاج،  ــوار والحج ــن كل مــن: الح ــع ب ــي تجم ــف الكثــرة ال ــاط التآل ــن نق ــم م ــى الرغ وعل
نــة؛ "فــإذا كان الِحجــاج يبــى علــى  فــإن العلاقــة بينهمــا ليســت متوازيــة بقــدر مــا هــي متضمَّ
الاختــاف بــن متكلــم ومســتمع، فحجيــة هــذا الاختــاف لا تظهــر إلا بالحــوار")))، فالحــوار 

ــا. ــو به ــر ه ــاج ويتمظه ــخّر الِحج إذًا، أداة تس

الِحجاج والخطابة▬	

يُظهِــر تعريــف أرســططاليس Aristoteles الخطابــة مــدى التواشــج بينهــا وبــن الحجــاج؛ 
ــذي  ــال ال ــال الاحتم ــة، وفي مج ــن جه ــة م ــة الإقناعي ــا التأثيري ــان في غايتهم ــان يلتقي فالمفهوم
يــدوران في فلكــه مــن جهــة ثانيــ�ة، فالخطابــة عنــد أرســطو هــي "القــدرة علــى النظــر في كل مــا 

عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص101-99. 	(((
العــزاوي، أبــو بكــر. الِحجــاج والشــعر؛ نحــو تحليــل حجــاجي لنــص شــعري، مجلــة دراســات ســيميائي�ة أدبيــ�ة  	(((

لســاني�ة، ع7، 1992م، ص110.
عادل، عبد اللطيف. بلاغة الإقناع في المناظرة، الرباط: المغرب، دار الأمان، ط1، 2013م، ص110. 	(((

ــا  ــوادي: قضاي ــة ال ــم ولاي ــائي في محاك ــاب القض ــة الخط ــرة، 2019م، حجاجي ــرة ب ــفيقة، ونص ــع، ش بوصبي 	(((
ــر، ص15. ــوادي، الجزائ ــر ال ــه لخض ــهيد حم ــة الش ــتير، جامع ــالة ماجس ــا، رس ــاق أنموذج الط
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يوصــل إلى الإقنــاع في أيــة مســألة مــن المســائل")))، وتتلخــص مهمتها في "معالجــة موضوعات 
تســتوجب المناقشــة، أي موضوعــات ليــس لحلهــا قواعــد فنيــ�ة.. والمســائل القابلــة للمناقشــة 
هــي الــي تحتمــل حلــن متقابلــن )الممكنــات(، أمــا الأمــور الــي لا يمكــن أن تكــون علــى غــر مــا 

هــي عليــه.. فــا تقبــل المناقشــة"))).

وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الأواصــر التي تربــط بين الِحجــاج والخطابــة، فــإن مفهوميهما 
يفترقــان في الأدوات الــي يســخرها كل منهمــا للوصــول إلى غايــة التأثــر، وفي منتهــى تلــك الغايــة؛ 
فــإذا كان الِحجــاج يســتخدم الأدوات النظريــة مــن الُحجــج والبراهــن الــي تنتهــي إلى الإقنــاع 
العقلــي الــذي يــرك للطــرف الآخــر حريــة القبــول أو الرفــض، فــإن الإقنــاع في الخطابــة يحــدث 
بتهيئــ�ة المســتمعين والتأثــر فيهــم عــن طريــق الأقــوال الخطابيــ�ة الــي تخاطــب فيهــم انفعــالات 
الحــب أو الحــزن أو الكراهيــة))) لا العقــل؛ لتبليغهــم درجــة الإذعــان بالاســتيالء علــى عواطفهم.

المحــددات  بعــض  إبــراز  فإنــه يمكــن   ،Patrick Charaudeu باتريــك شــاردو  وبتعريــف 
ــة  ــي لممارس ــري والتطبيق ــم النظ ــي "العل ــة، فه ــا الخطاب ــرد به ــا تنف سُسً

ُ
ــد أ ــي تع ــرى ال الأخ

الــكلام في الجمهــور أمــام مســتمعين يســاورهم الشــك، وبحضــور معــارض"))). 

ــام  ــارَس أم ــا، يُم ا حيًّ ــفاهيًّ ــا ش ــا حدثً ــاج بكونه ــن الِحج ــرد ع ــة تنف ــك، فالخطاب ــى ذل وعل
ــروطة في  ــر مش ــمات غ ــي س ــا. وه ــر فيه ــا- للتأث ــة –غالبً ــه العاطف ــتهدَف في ــور، وتُس الجمه

ــا. ــا ممكنً ــاجي، وإن كان وجوده ــاب الحج الخط

ب. الخطاب القضائي
تتعــدد ألــوان الخطــاب وتشــمل الأنســاق الثقافيــة الحيــة، ويعــد القضــاء مســرحًا ينشــط 

فيــه الخطــاب ويتلــون بســماته المؤسســية الــي تحــدد مفهومــه وتــرز ســماته.

أرسططاليس. كتاب الخطابة، تر: إبراهيم سلامة، مصر، مكتب�ة الأنجلو المصرية، ط2، 1953م، ص84. 	(((
المرجع السابق، ص88. 	(((

أرسططاليس. كتاب الخطابة، ص85. 	(((
شــارودو، باتريــك، ودومينيــك منغنــو. معجــم تحليــل الخطــاب، تــر: عبــد القــادر المهــري، وآخــرون، تونــس،  	(((

دار ســين�اترا، 2008م، ص490.
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ا- مفهوم الخطاب القضائي
يذهــب مصطلــح الخطــاب القضــائي في اتجاهــن؛ أولهمــا: الخطــاب Discourse، وهــو 
ــات  ــكاس الممارس ــة انع ــف كيفي ــاني�ة، لوص ــول اللس ــع في الحق ــكل واس ــر بش ــح انتش مصطل
ــة  ــات المعرفي ــلطة في المرجعي ــذه الس ــل ه ــا، وتَمفصُ ــة عليه ــلطة والمحافظ ــى الس ــة عل اللغوي
ــى  ــا أو ح ــلطة أو تنتجه ــل الس ــ�ة أن تنق ــراتيجيات الخطابي ــن للإس ــف يمك ــع، وكي في المجتم

ــا؟))) ــا وتلغيه ــا فتفجره تلغمه

فالخطــاب هــو فعاليــة تواصليــة حاضــرة في كل مــكان وزمــان، ويقتــي تمامهــا وجــود مُخاطِــب 
ومُخاطَــب وخطــاب يتكــون مــن سلســلة وحدات أكــر من الجملــة، غايت�ه إيصال رســالة إلى شــخص 
 أو أشــخاص، يؤلفهــا المتكلــم تبعًــا لأهوائــه ورغباتــه وغاياتــه، ويفــك رموزهــا ويفهمهــا المخاطَــب))) 

فـ "حدّ الخطاب أنه كل منطوق به مُوجّه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودًا مخصوصًا"))). 

ــاحي  ــى الاصط ــل المع ــة، يجع ــة الحواري ــا الفعالي ــا إليهم
ً
ــاب مضاف ــرفي الخط ــود ط ووج

امتــدادًا للمعــى اللغــوي الــذي يتمحــور حــول مراجعــة الــكلام)))، إذ تــدلّ البنيــ�ة الصرفيــة في: 
مراجعــة )مــن الفعــل راجــع( علــى اشــراك أكــر مــن فاعــل في تمــام الحــدث الــكلامي))).

وإذا كان الخطــاب فعاليــة حواريــة، فــإن ميــدان الاتجــاه الثــاني )القضــاء(: هــو الفضــاء 
المؤسّــي الــذي يحتضــن هــذه الفعاليــة في مياديــن الســلطة القضائيــ�ة المختلفــة؛ كالمحاكــم 
والمجالــس القضائيــ�ة والمحكمــة العليــا؛ بهــدف الفصــل في المنازعــات بموجــب مــا يصــدر عنها من 

بغــورة، الــزواوي. مفهــوم الخطــاب في فلســفة ميشــال فوكــو، القاهرة-مصــر، المجلــس الأعلــى للثقافــة،  	(((
ص133-132.  2000م، 

بوقــرة، نعمــان، لســاني�ات الخطــاب؛ مباحــث في التأســيس والإجــراء، بــروت - لبنــ�ان، دار الكتــب العلمية،  	(((
ط1، 2012م، ص19.

عبد الرحمن. اللسان والميزان، ص215. 	(((
ابن منظور. لسان العرب، ج1/ ص361. 	(((

أكــر مــا تــيء صيغــة فاعــلَ للدلالــة علــى اثنــن، نحــو قاتــلَ مقاتلــة، وقــد تــدل علــى واحــد أحيانــا نحــو: ســافرَ.  	(((
ينظــر في: ابــن عصفــور، علــي بــن مؤمــن. الممتــع في التصريــف، لبنــ�ان، مكتبــ�ة لبنــ�ان، ط1، 1996م، ص128.
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قــرارات وأحــكام، وذلــك بتســخير الفعاليــة الخطابيــ�ة لغايــات الإقنــاع والتأثــر؛ بغيــة ملامســة 
وجــدان ممثلــي الســلطة القضائيــ�ة المخولــة بالتلفــظ بالحكــم؛ محــامي الدفــاع أو النائــب العــام.

ولأن القضــاء شــرعة الشــعوب ومنهــاج العــدل فيهــا علــى مــر الخــاف، فــإن الخطــاب 
نوعًــا مــن  القضائيــ�ة  لــه أرســطو حــن عــدّ الخطابــة  نظّــر  الــزاع،  قــدم  القضــائي قديــم 
أنــواع الخطابــة الثلاثــة؛ فــإلى جانــب الخطابــة الاستشــارية))) والخطابــة الاســتدلالية))) 
)الاحتفاليــة(، يتوجــه الخطيــب في الخطبــة القضائيــ�ة إلى هيئــ�ة الاتهــام أو هيئــ�ة الدفــاع، في 
مهمــة لا تخــرج عــن اتهــام شــخص مــا أو دفــاع المتقاضــن عنــه، لأنهــم يهدفــون في خطابتهــم 
إلى العــدل أو إلى الجــور بدفــع التهمــة عمــن اســتحقها))). لــذا، فهــذا النــوع مبــي علــى الزمــان 

ــاضي))). ــدث في الم ــد ح ــه ق ــه كل ــاضي، لأن موضوع الم

٢- سمات الخطاب القضائي
يتّســم الخطــاب القضــائي بأنــه حــدث تواصلــي ناجــم عــن مرجعيــات متعــددة؛ تتمثــل في 
ــا  ــرَّ عنهم ــ�ة، المُع ــة القانوني ــاء الثقاف ــع فض ــة، م ــاء الواقع ــل فض ــاءات؛ إذ يت�داخ ــل الفض تداخ
باللغــة الــي تشــتمل بذلــك علــى ظواهــر سوسيو-لســاني�ة، نجمــت عــن تداخــل الجوانــب 
الاجتماعيــة والبيئيــ�ة والنفســية والثقافيــة لــكل من: المتهــم، والدفــاع، والنائب العــام، والمتلقين 
مــن ممثلــي الســلطة القضائيــ�ة، في ســياقات زمانيــ�ة ومكانيــ�ة تت�داخــل هــي الأخــرى؛ فالســياق 

يتوجــه الخطيــب في الخطابــة الاستشــارية إلى جمهــور الســامعين بالنصــح والإرشــاد، ويعــرض مضمــون  	(((
خطابــه علــى أنــه الأنفــع والأصلــح للنــاس، ويحــذر بالمقابــل مــن ضــرر مــا يــراه ضــارا، فتكــون الخطبــة إذ 
ذاك مقصــودة لإثبــ�ات شيء أو نفــي آخــر؛ كإثبــ�ات الخــر أو نفــي الشــر، أوإثبــ�ات العــدل ونفــي الظلــم، أو 
إثبــ�ات قيمــة الحســن ونفيهــا عــن القبــح...، وهــي مختصــة بالزمــن المســتقبل. ينظــر في: الحــوفي، أحمــد 

ــث، ط4، د.ت، ص63-62. ــر الحدي ــة، د.ب، دار الفك ــن الخطاب ــد. ف محم
يتوجــه الخطيــب في الخطــب الاســتدلالية بالمــدح أو الــذم لمــا حســن أو قبــح مــن أخــاق إنســان حاضــر  	(((
ــابق، ص64-63. ــع الس ــر في المرج ــر. ينظ ــان الحاض ــى الزم ــ�ة عل ــب مبني ــي خط ــذا فه ــب، ل ــام الخطي أم

المرجع السابق، ص64-63. 	(((
علــى الرغــم مــن عــدم دقــة تقســيم أرســطو أنــواع الخطــب، وتداخــل الأزمــان والموضوعــات فيهــا حســب  	(((
الســياق، فــإن هــذا التقســيم اســتمر نفــوذه المســتمد مــن مكانــة أرســطو حــى القــرن الثامــن عشــر. 

للاســزادة، ينظــر في: المرجــع الســابق، ص65-64.
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ــب  ــيوجهها الخطي ــي س ــياقات ال ــع الس ــل م ــاب- يت�داخ ــوع الخط ــة –موض ــرَ الواقع ــذي أطّ ال
لإثبــ�ات أو نفــي التهمــة عــن المتهــم، بمــا يتواءم مــع الإطاريــن: الزماني والمــكاني في قاعــات المحاكم.

يُضــاف إلى ذلــك، أن الخطــاب القضــائي يتســم بأنــه خطــاب مؤســي؛ يمثــل مظهــرًا 
ــو  ــ�ة. وه ــلطة القضائيّ ــع للس ــي التاب ــكل التنظي ــة في الهي ــة للغ ــة النّمطي ــر الممارس ــن مظاه م
ــراتيجيّة  ــق إس ــ�اء وف ــط والبن ــن التخطي ــة، بحس ــق العدال ــدف إلى تحقي ــي يه ــي وظيف تواصل
لغويّــة مدروســة؛ تنشــد تحقيــق الأهــداف والمقاصــد للمتخاطبــن، وذلــك باســتخدام الإقنــاع 
ــن الناحيــة  ــة والجدليــة. أمــا م ــج والبــى المنطقي الحجــاجي الــذي يعتمــد علــى صناعــة الُحج

ــوني))). ــل القان ــن الحق ــتمدة م ــات المس ــري بالمصطلح ــائي ث ــاب القض ــإن الخط ــة، ف الدلالي

ولأنّ الخطــاب القضــائي يمثــل شــكلًًا مــن أشــكال الســلطة، ويركــز علــى ثن�ائيــي: العــدل 
والظلــم، والاتهــام والدفــاع، فــإن للخطــاب جمهــوره الخــاص، الــذي يمثــل القضــاةَ أصحــاب 
ــاة  ــوس القض ــ�اع في نف ــد الاقتن ــة إلى تولي ــ�اء المرافع ــعي أثن ــن الس ــد م ــا ب ــرس؛ ف ــرة والتم الخ
لا الإقنــاع فحســب، ســواء أكانــت تلــك المرافعــات شــفاهية أم مكتوبــة))). ولأن هــذا الجمهــور 
)القضــاة( هــو الســلطة الــي تســيطر علــى الحــوار، فــإن الأفعــال التوجيهيــة هــي الــي تغلــب 
علــى الحــوار، ولأن موضوعاتــه متنوعــة، فــإن إســراتيجياته تتنــوع حســب المقاصــد؛ فــا 

تقتصــر علــى التأثــر فحســب، وإنمــا تتعــداه إلى التوجيــه والإصــاح))).

في  عليهــا  المنصــوص  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  القضائيــ�ة)))  الدعــاوى  وتنتظــم 
القانــون؛ بــدءًا مــن انعقــاد الخصومــة بالتبليــغ مــن قبــل رجــال الضابطــة العدليــة )المدعــي 

يوسف. توظيف تقني�ات الِحجاج في الخطاب القضائي، ص1093. 	(((
شــعير، عمــاد ســعد. الدفــاع البلاغــي في المرافعــات القضائيــ�ة، مجلــة علــوم اللغــة العربيــ�ة وآدابهــا، مصــر،  	(((

مــج11، ع1، 2019م، ص281.
يوسف. توظيف تقني�ات الِحجاج في الخطاب القضائي، ص1093. 	(((

لــم يضــع المشــرع للدعــاوى القضائيــ�ة تعريفــا محــددا في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــ�ة رقــم 24 لســنة  	(((
ــي:  ــه ه ــوى في الفق ــا، فالدع ــه بتعريفه ــص الفق ــي يخت ــة ال ــائل الفقهي ــن المس ــا م ــ�اره إياه 1988م؛ لاعتب
"وســيلة قانونيــ�ة مخولــة لصاحــب الحــق بمراجعــة القضــاء لتقريــر حقــه أو حمايتــ�ه". ينظــر في: واصــل، 

ــة، 2018م، ص123. ــة الافتراضي ــوريا، الجامع ــ�ة1، س ــات المدني ــول المحاكم ــد. أص محم
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العــام ومســاعديه أو مــن ينــوب عنــه( والتحقيــق أو الإثبــ�ات، حــى الوصــول إلى الحقيقــة 
بصــدور الحكــم القضــائي )القــرار()))، تلــك الحقيقــة الــي لا يمكــن أن تظهــر دون مرافعــة 
يب�ديهــا أطــراف الدعــوى، إذ المرافعــة هــي الوعــاء الــذي يحتــوي الفعاليــة الخطابيــ�ة في 
القضــاء. لــذا، فمعالجــة الخطــاب القضــائي ســتنحصر في المرافعــة الــي تجــري أحداثهــا 

ــم. ــات المحاك ــل قاع داخ

٣- المرافعة وسيرورتها
ــا إلى الحاكــم وترافعنــا إليــه ورفعــه إلى الحكــم رَفعًــا  ــا بقولنــا: "رافعــتُ فلانً يقصــد لغويًّ
وُرفعانًــا ورِفعانًــا: قرّبــه منــه وقدّمــه إليــه ليحاكمــه")))، وهــي في عــرف القانــون "معركــة يكــون 
ــدة  ــدة المعتم ــلحتها الوحي ــاراة أس ــموم؛ مب ــف ولا مس ــريف؛ لا زائ ــاح ش ــاء إلى س ــا الالتج فيه
ــي  ــور، ه ــذا المنظ ــق ه ــة وف ــة"))). فالمرافع ــة بالحج ــرع الحج ــان، وق ــ�ات الجن ــ�ان وثب ــوة البي ق
فعاليــة لغويــة تشــتمل علــى عــرض شــفوي))) لأحــداث ووقائــع الدعــوة، وتضطلــع بتنفيذهــا 
ــة،  ــا للجلس ــاضي رئيسً ــا الق ــي يمثله ــ�ة ال ــة القضائي ــم: اللجن ــخاص، وه ــن الأش ــة م مجموع
ــاع  ــامي الدف ــعب، ومح ــن الش ــةً ع ــل ني�اب ــي تَمثُ ــة ال ــة العام ــة إلى الني�اب ــاروه، إضاف ومستش

الــذي يترافــع مدافِعًــا عــن المتهــم.

واصل، أصول المحاكمات المدني�ة 1، ص128. 	(((
ابن منظور. لسان العرب، ج8/ ص130. 	(((

الجنائيــ�ة،  المحاكــم  أمــام  المترافــع  الني�ابــة  ووكيــل  الدفــاع  وصناعــة  المرافعــة  فــن  حامــد.  الشــريف،  	(((
ص19. 1994م،  ط2،  الجامعــي،  الفكــر  دار  مصــر،   – الإســكندرية 

الغالــب في مرافعــات الأحــكام الجزائيــ�ة أن تبــى المرافعــة أمــام المحكمــة شــفاهية، علــى خــاف مرافعــات  	(((
الأحــكام المدنيــ�ة الــي يقدمهــا الدفــاع علــى شــكل مطالعــة تكــون معــدة مســبقا، ويكتفــي الدفــاع بطلــب 
ضمهــا إلى ملــف ضبــط الجلســة. ويرجــع هــذا الاختــاف إلى اشــتمال الدعــاوى الجنائيــ�ة علــى تفاصيــل 
دقيقــة وملابســات متشــعبة لا تكفــي كتابتهــا لإقنــاع القــاضي بعدالــة القضيــة، ممــا يوفــر علــى القــاضي 
ــات  ــول المحاكم ــل، أص ــر في: واص ــة. ينظ ــت مكتوب ــو كان ــاتها ل ــم ملابس ــد فه ــة وجه ــراءة المرافع ــت ق وق

المدنيــ�ة1، ص198-197.
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ولا تكــون المرافعــة إلا بعــد أن يفتتــح القــاضي الجلســة بحضــور الخصــوم أو مــن يمثلهــم 
قانونًــا، وبعــد أن يســعى في الصلــح بينهــم قبــل الدخــول في موضــوع الدعــوى))). ويتــولى كاتــب 
المحكمــة أو كاتــب الضبــط إنشــاء محضــر رســي بافتتــ�اح الجلســة بإشــراف القــاضي أو 
الرئيــس الــذي يتلــو الأوراق المُــرزة في ملــف الدعــوى كافــة؛ كاســتدعاء الدعــوى ومســتن�داتها 
المتعلقــة بهــا، ثــم يــأذن القــاضي للمدعــي أو وكيلــه بالــكلام، وكــذا فإنــه يســمح بالــكلام 

ــع))). ــ�دأ التراف ــه، فيب ــه أو وكيل ــى علي للمدع

ــا للخصــوم في الــكلام أمــام القــاضي، وتقــوم علــى شــرح  وتعــد المرافعــة أمــام المحكمــة حقًّ
ــق  ــاضي الح ــة، وللق ــة المحاكم ــط جلس ــا في ضب ــم تدوينه ــوع، ويت ــات والدّف ــرات والطلب المذك
في اســتبعاد العبــارات الجارحــةِ أو المنافيــةِ للنظــام أو الآداب العامــة مــن ضبــط الجلســة، 
ــه الحــق في أن يســتوقف المرافعــات لطــرح الأســئلة الــي يراهــا ضروريــة علــى الخصــوم أو  ول
ــئلة  ــبّ أس ــم، وتنص ــندتين إلى المتكل ــواب مس ــؤال وج ــي س ــك بصيغ ــجل ذل ــهود، ويس الش
الشــهود علــى مــا يمكنهــم إدراكــه بالحــواس الخمــس لا بالوجــدان والشــعور، ويُــدون كل ذلــك 
ــتمر  ــة التزويــر، وتس ــر تهم ــن بغ ــل للطع ــر قاب ا غ ــميًّ ــندًا رس ــدّ س ــذي يُع ــة ال ــط الجلس في ضب
المرافعــة حــى يعلــن القــاضي عــن رفــع الجلســة لتدقيــق أوراق القضيــة، أو إقفالهــا إن لــم يتبــقّ 

مــا يقــال عنــد الخصــوم. ومــن ثــم، يحــدد القــاضي موعــدًا لإصــدار الحكــم )القــرار())).

ج. جناية السرقة
لعــل آفــة الســرقة مــن مكــدرات المجتمــع الــي يُظهرهــا التفاعــل بــن العوامــل النفســية 
ــا  ــؤدي تضافره ــي ي ــل ال ــك العوام ــة، تل ــل الاقتصادي ــة إلى العوام ــ�ة إضاف ــرية والبيئي والأس
إلى خلخلــة عــرى المجتمــع واضطــراب النــوم الناجــم عــن افتقــار الأمــان علــى الممتلــكات 

ــا. ــف أنواعه بمختل

واصل. أصول المحاكمات المدني�ة1، ص196. 	(((
المرجع السابق، ص197. 	(((

المرجع السابق، ص198-197. 	(((
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ولأن منشــأ هــذه الآفــة –كغيرهــا مــن الآفــات- خــارجي قــد ينصــب داخــل النفــس 
ــرة  ــه الأخ ــرع الأردني بتعديلات ــل المش ــد فضّ ــدوان، فق ــم والع ــا إلى الظل ــدو به ــرية فيح البش
علــى قانــون العقوبــات لســنة 1960م مخاطبــةَ الأصــل الخــرّ في النفــس؛ وذلــك باســتب�دال 
كلمــة:  واســتب�دال  الدولــة"،  "ســجون  بعبــارة:  والتأهيــل"  الإصــاح  "مراكــز  عبــارة: 
"الــزلاء" بكلمــة: "الســجناء"، وذلــك بموجــب القانــون المعــدل للمــادة )1(، مــن قانــون 

.(((1960 رقــم )16( لســنة  العقوبــات 

لــذا، فــإن الــزول في مراكــز التأهيــل والإصــاح نتيجــة آفــة الســرقة، قــد نجــم عــن ارتــكاب 
فعــل الســرقة وفــق مفهومهــا المنصــوص عليــه في قانــون العقوبــات الأردني، وفي ظــروف حددها 

المُشــرّع، آلــت بالفعــل إلى تصنيفــه جنايــة تُوجِــب العقوبــة الجزائيــ�ة. 

ا- مفهوم جناية السرقة المشددة في القانون الأردني
يُعــرف الســارق في معاجــم العــرب بمــن جــاء مســتتًرا إلى حــرز فأخــذ منــه مــا ليــس لــه))). 
ــوم  ــردات مفه ــع مف ــا م ــواءم مدلولاته ــر، تت ــا للغ ــذ م ــراز وأخ ــتت�ار والاح ــاني: الاس ــل مع ولع
الغــر  إذ "الســرقة": "أخــذ مــال  العقوبــات الأردني؛  الســرقة المنصــوص عليــه في قانــون 
المنقــول دون رضــاه"))). و"أخــذ المــال" هــو: "إزالــة تصــرف المالــك فيــه برفعــه مــن مكانــه 
ــا ونقلــه"))). إذ تشــتمل لفظــة:  ونقلــه، وإذا كان متصــاً بغــر منقــول، فبفصلــه عنــه فصــاً تامًّ

زَة"))). ــرَّ ــوى المحُ ــى: "الق ــال" عل "م

وعلــى ذلــك، فــإن جريمــة الســرقة يشــرط في تحققهــا اجتمــاع الركــن المــادي المتمثــل في 
احتيــ�از المــال المملــوك للغــر، والركــن المعنــوي المتمثــل في القصــد والنيــ�ة في أخــذ المــال عنــوةً 

المادة 1 من قانون العقوبات الأردني المعدل رقم 8، لسنة 2011م. 	(((
ابن منظور. لسان العرب، ج10/ ص156. 	(((

الفقرة 1 من المادة 399 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م. 	(((
الفقرة )2( من المادة )399( من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960. 	(((

الفقرة )3( من المادة )399( من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960. 	(((
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دون رضــا المعتــدى عليــه، إضافــة إلى الركــن الظــرفي المتمثــل في مــكان الجريمــة وزمانهــا. ويؤثــر 
مــدى تحقــق شــروطها في إحالــة جنحــة الســرقة جنايــة.

٢- المَنحى التداولي في مَقوَلة))) السرقة جنايةً
ــرقة  ــك أن الس ــل؛ ذل ــ�ة بالفاع ــة جزائي ــاع عقوب ــي لإيق ــرقة لا يكف ــل الس ــكاب فع إن ارت
بمعناهــا البســيط المنصــوص عليــه في المــادة )399( آنفــة الذكــر، تعــد جنحــة يعاقــب عليهــا 
القانــون مــن ســتة أشــهر إلى ســنتين حســب نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )407( مــن قانــون 
العقوبــات الأردني لســنة 1960، وإنمــا يحــال الفعــل جنايــة نتيجــة مجموعــة مــن الظــروف 
الســياقية الــي يتعلــق جــزء منهــا بالســارق، وجــزء آخــر يتعلــق بالزمــان والمــكان اللذيــن يُؤطّــران 

ــا. ــة أو في تخفيفه ــدة العقوب ــادة ش ــا في زي ــم اجتماعه ــروف يتحك ــذه الظ ــلَ. وه الفع

ج المشــرع الأردني في المــواد مــن )400( إلى )406( عقوبــات الســرقة الجنائيــ�ة بت�دريــجٍ  ويُــدرِّ
يبــ�دأ بالأشــد الــذي يصــل إلى الأشــغال))) المؤبــدة، إلى الأدنى الــذي لا يقــل عــن الأشــغال لمــدة 
ســنتين؛ اعتمــادًا علــى الظــروف المقاميــة الــي تقــرن بالواقعــة، وعلــى نوعيــة تلــك الظــروف 
الــي يُظهــر اجتماعهــا مــدى ســبق الإصــرار وقصــد الترصــد اللذَيــن يغلظــان الجــرم، إضافــة 
إلى مــا يزيــد مــن شــدة العقوبــة مــن ظــروف أخــرى تتعلــق بترويــع الآخريــن وإكراههــم؛ مــا يؤثــر 

علــى أمــن المجتمــع وســامته.

يعــود مصطلــح "المَقولــة" إلى أرســطو، ويقصــد بــه أن مفهومًــا مــا يجمــع عــددًا محــددًا مــن الشــروط الــي  	(((
يكــون مجموعهــا في الآن نفســه ضروريًــا، فالمقولــة عمليــة ذهنيــ�ة تقــوم علــى ضــم مجموعــة مــن الأشــياء 
ــة والطــراز  المتنوعــة في صنــف يجمعهــا )تصنيــف أو تبويــب(. ينظــر في: بــن طاهــر، طاهــر محمــد. المقول
مقاربــة في الدلالــة العرفانيــ�ة: زراريــب العبيــ�د لنجــوى بــن شــتوان أنموذجًــا، جامعــة مصراتــة، كليــة 

،12، ص207-206. الآداب، مجلــة شــم الجنــوب، ع 2018
ــون  ــب القان ــك بموج ــنة 1960م، وذل ــات الأردني لس ــون العقوب ــا وردت في قان ــاقة حيثم ــة الش ــت كلم لغي

ُ
أ 	(((

ــنة 2011م. ــم 8 لس ــدل رق المع
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مدخل: المقدّمات الكلية

يّ
ضائ

لق
بِ ا

طا
لخ

ي ا
 ف

تُهُ
ليّا

وآ
جُ 

جا
لحِ

ا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويمكن تصنيف الظروف السياقية التي تشدد السرقة وتجعلها جناية وفق الآتي))):

ظــروف تتعلــق بمــكان ارتــكاب الجريمــة، شُــددت فيهــا العقوبــة لأســباب تتعلــق بحرمــة 
المــكان؛ وذلــك نحــو تشــديد عقوبــة الســرقة إذا وقعــت في أماكــن العبــادة؛ لقداســتها الدينيــ�ة، 
ــد  ــي تع ــاكن ال ــة المس ــك لحرم ــكن؛ وذل ــد للس عِ

ُ
ــا أ ــة إلى كل م ــأي طريق ــل ب ــل الفاع أو إذا وص

ــه  ــراد في ــن الأف ــذي يأم ــكان ال ــرقة في الم ــت الس ــم، أو إذا وقع ــا واطمئن�انه ــن أصحابه ــكانَ أم م
علــى أموالهــم كالمصــارف والبنــوك، أو علــى أرواحهــم كالطــرق العامــة الــي يفــرض أن تكــون 

مرافــق آمنــة ينتفِــع بهــا أفــراد المجتمــع.

ظــروف تتعلــق بزمــان ارتــكاب الجريمة؛ شُــددت فيهــا العقوبة لأســباب تتعلق بانشــغال ●	
النــاس فيهــا؛ إمــا بالنــوم، إذا وقعــت الجريمــة في ظــام الليــل الــذي يبعــث الاطمئنــ�ان 
في نفــس الجــاني لفعــل الجريمــة والهــروب في ســر الليــل، فيســلب مــن نفــوس المجــي 
عليهــم أمنهــم واطمئن�انهــم. وإمــا بانشــغال النــاس في مواجهــة الاضطرابــات المختلفــة؛ 

كفــرات العصيــان أو انتشــار الأوبئــ�ة أو الحــروب أو أي نائبــ�ة أخــرى.

ظــروف تتعلــق بعــدد الجنــاة؛ شُــددت فيهــا العقوبــة إذا كان عــدد مرتكــي الجريمــة ●	
ــ�ه  ــا يبثّ ــة إلى م ــذه الحال ــل ه ــديد في مث ــع التش ــد يرج ــر؛ وق ــخصين فأك ــدة ش الواح
وجــود عصبــة مــن الجنــاة مــن خــوف في نفــس المعتــدى علــى ملكــه وترويــع لــه؛ مــا 

يســلب إرادتــه ويجعلــه عاجــزًا عــن المقاومــة.

ــةٍ ●	 ــة لعل ــا العقوب ــددت فيه ــون شُ ــد تك ــة؛ ق ــكاب الجريم ــيلة ارت ــق بوس ــروف تتعل ظ
ــان –أي  ــد إنس ــف ض ــتعمال العن ــن اس ــج ع ــذي ينت ــراه ال ــا الإك ــن؛ أولاهم ــن اثنت م
إنســان- بغــرض تهيئــ�ة الجريمــة أو إتمامهــا أو تســهيل الهــروب، وأخراهمــا: الجــرأة 

المــواد 400- 406 وفقراتهــا، مــن قانــون العقوبــات الأردني رقــم 16 لســنة 1960م، وينظــر في: موســوعة حمــاة  	(((
الحــق، جريمــة الســرقة في مــكان العبــادة، علــى شــبكة الإنترنــت 18/ 12/ 2021م.

 https://jordan-lawyer.com/2021/12/18/theft-in-a-place-of-worship/
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا  ــدًّ ــاح مُعَ ــواء كان الس ــاح؛ س ــل الس ــن حم ــم ع ــي تنج ــة ال ــكاب الجريم ــى ارت عل
ــر  ــه غ ــا كان من ــا، أو م ــيف وغيره ــة والس ــر كالبن�دقي ــى البش ــداء عل ــه للاعت بطبيعت
ــتخدامه  ــى اس ــتدلت عل ــة اس ــن المحكم ــه ولك ــر بطبيعت ــى البش ــداء عل ــدٍّ للاعت مُعَ

لهــذه الغايــة.

ظــروف تتعلــق بصفــة الجــاني أو عملــه؛ شُــددت فيــه العقوبــة لأســباب تتعلــق ●	
بخيانــة ثقــة أودعهــا صاحــب المــال في مــن يســهل وصولهــم إليــه؛ وذلــك حــن يكــون 
ــم  ــاس وأتب�اعه ــاف الن ــن أصن ــم م ــيارة أو أمثاله ــائق س ــاً أو س ــا أو عام ــاني خادمً الج

ــه. ــ�ه أو بعض ــا أودِع في أمانت ــرق م ــد س ــرَف، وق ــاب الِح ــن أرب م

نة د. المُدوَّ
دت المدوّنــة بمجموعــة مــن نمــاذج مــن العينــ�ات المُيسّــرة مــن قضايــا الســرقة الــي  حُــدِّ
أمكــنَ الحصــول عليهــا مــن مصــادر متعــددة؛ إذ تفضّــلَ بتقديــم بعضهــا المحامــون: حاتــم بــي 
حمــد، وســلمان القــرشي، وأحمــد بــي ياســن. أمــا قــرار الدعــوى المُتن�اولــة بالعــرض والتحليــل 

ــ�ا في موقــع "قــرارك"))). في الفصــل الثالــث، فقــد حُصّلَــتْ مُؤرشــفة إلكترونيًّ

ــل  ــباب تتص ــن أس ــم ع ــد نج ــا ق ــض القضاي ــام بع ــق أرق ر توثي ــذُّ ــارة إلى أن تع ــدر الإش وتج
ــا بعــدم نشــر أســماء  بالخصوصيــة بنــ�اء علــى طلــب مُيسّــريها، وذلــك بعــد التعهــد خطيًّ

ــا. ــى أرقامه ــا أو ح ــك القضاي ــراف تل أط

(1)	 https://qarark.com/login
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الحِجاج البلاغي وآلياته في الخطاب القضائي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

توطئة
ــة  ــاء البلاغ ــادة إحي ــن في إع ــادت الدارس ــد أف ــرة ق ــاني�ات المعاص ــات اللس ــدا أن مخرج ب
الكلاســيكية في القــرن العشــرين، مــا أدى إلى إعــادة رســم حــدود الــدرس الحجــاجي وفــق 
منظــورات حداثيــ�ة، وإلى نجــوم مجموعــة مــن النظريــات الــي اختلفــت فيهــا توجيهــات 

مفهــوم الِحجــاج وموضوعــه وغايتــ�ه.

ــك في  ــر ذل ــرم، وظه ــرن المنص ــين�ات الق ــ�اء خمس ــات أثن ــذه النظري ــرت أولى ه ــد تمظه وق
تصــورات مبثوثــة في مصنفــات "قوســتا" E.R.Curtius، ثــم تبعــه "بافيــد" Bsvid صاحــب 
مصنــف: "الِحجــاج والحــوار والمناظــرة"، الــذي قــدم فيــه مقاربــة جعــل فيهــا الِحجــاج الأداة 
المثلــى الــي يُــدرأ فيهــا التعصــب، ويتوصــل بهــا المتخاطبــون إلى حــل المشــكلة، وذلــك في مقابــل 
 ،Dale Carnegie "مصنــف: "فــن الــكلام أمــام الجمهــور والإقنــاع في الأعمــال" لـــ "ديــل كارنــي
الــذي أرجــع فيــه صاحبــه الِحجــاج إلى الخطابــة والسفســطة، إلى أن فتــح "بيرلمــان" و" 
ــا واســعة للدراســة الحجاجيــة، وفــق مفاهيــم أبعــدت المفهــوم عــن السفســطة 

ً
تيتيــكاه" آفاق

والمغالطــة والخطابــة، في مــا عــرف بـــ "البلاغــة الجديــدة" )))La nouvelle rhétorique، الــي 
ــدة))). ــة جدي ــة حجاجي ــطو، في صبغ ــة أرس ــا بلاغ ــت به ابتُعِث

المبحث الأول:: الحِجاج البلاغي وإرهاصات ما قبل المنهج
ــا  لعــل المتفحــص لروافــد نظريــة الِحجــاج عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه، يجــد ثــراء معرفيًّ
ــود  ــى أن الجه ــروح، عل ــيّ مط ــار ن ــره في إط ــب حص ــث يصع ــة، بحي ــع العلمي ــدد المناب متع
وفــق  وصنفتهــا  القديمــة  الأعمــال  اســتقرأت  حــن  المهمــة  ســهلت  المختصــة  العلميــة 

وكال، الطــاوس، 2007م، البنيــ�ة الِحجاجيّــة في الخطــاب القانــوني، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة  	(((
مــة(.

ّ
الجزائــر، تمهيــد الفصــل الثــاني. )الصفحــات غــر مرق

(2)	 Moots III J, Francis. Perelman’s theory of argumentation, Vol 43, No 4, Published by Penn state 

university press, 2010
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تسلســل مرحلــي، انمــازت كل مرحلــة فيــه باتجاهاتهــا الفكريــة الــي كانــت منعكســة عــن 
ســياقات مخصوصــة وعاكســة عليهــا.

وبالبنــ�اء علــى مــا ســبق، فإنــه صــار بالإمــكان التميــز بــن الأســس المعرفيــة الــي مثلــت 
إرهاصــات مــا قبــل النظريــة الِحجاجيّــة المُمنهجــة. وســتترتب المراحــل جميعهــا )عربيــ�ة وغربي�ة(، 
بــدءًا بالرافــد الغــربي القديــم -مَولــد النظريــة، الــذي اشــتمل علــى مراحــل: التأســيس ومــن بعــده 

ــ�ة المُؤسســة. ــة في الثقافــة العربي النضــج، ثــم الأفــول الــذي عاصــره ازدهــار الفعاليــة الِحجاجيّ

أ. الحِجاج عند اليونان
يمكــن التميــز بــن أطــوار ثلاثة قطعتهــا النظريــة الِحجاجيّة الغربيــ�ة في العصــر القديم)))، 

بــدأت بمرحلــة التأســيس عنــد اليونــان، ثــم النضــج، حتى الأفــول. وذلــك على النحــو الآتي:

ا- مرحلة التأسيس
يمثّــل هــذه المرحلــة السفســطائيون، الذيــن امتــد تأثيرهــم طــوال قــرن مــن الزمــان، 
حــى منتصــف القــرن الســادس قبــل الميــاد، وأثنــ�اء هــذه المرحلــة ظهــر تيــ�اران فكريــان؛ أولهمــا 
ــن  ــاؤه))) م ــع حكم ــان، رف ــ�ا اليون ــر في أثين ــري ظه ــ�ار فك ــو تي ــطائيين؛ وه ــاج السفس ــلَ في حج تمث

بوقمــرة، عمــر. نظريــة الِحجــاج مــن المقاربــة المنطقــة إلى المقاربــة اللســاني�ة، مجلــة الأكاديميــة للدراســات  	(((
ــر في: ــاني�ة، ع18، 2017م. ص21-26. وينظ ــة والإنس الاجتماعي

Timmerman, David M. “Ancient Greek origins of argumentation theory: Plato’s transformation of 

dialegesthai to dialectic.” Argumentation and Advocacy 29.3 (1993): 116123.‏-

يفــرق الفلاســفة اليونــان بــن مســميين؛ السفســطائي Sophist، والفيلســوف، إذ يطلــق الأول منهمــا علــى  	(((
المنتســب للحكمــة، الناظــر إلى حقيقــة الوجــود نظــرا شــموليا بهــدف الإحاطــة بمبادئــه وأسســه الأولى كمــا 
هــي فعــا، لا وفــق مــا اســتطاعت مداركــه الوصــول إليــه، وهــذا هــو جوهــر الاختــاف بــن السفســطائي 
ــد  ــة، وتتجس ــي المحب ــي تع ــابقة Philo، ال ــة الس ــى إضاف ــرص عل ــذي يح ــوف ال ــن الفيلس ــم( وب )الحكي
فيهــا قيــم التواضــع والإقــرار عــن القصــور عــن بلــوغ الحقيقــة الكاملــة، وتجســيدا لجوهــر الفلســفة 

المتمثــل في البحــث الدائــم عــن الحقيقــة. ينظــر في: بوقمــرة. نظريــة الحجــاج. 21.
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معيــار الإنســان، فجعلــوا الحقيقــة منوطــة بمــا يــراه، بصــرف النظــر عــن أي قِيَــم موضوعيــة أخــرى. 
ولتحقيــق هــذه الغايــة، فقــد اتخــذوا اللغــة مطيــة؛ إذ بحثــوا عن الســبل اللغويــة التي يمكــن بها تحقيق 
الإقنــاع، فاســتخدموا الِحجــاج اســتخدامًا لا يخلــو من الاســتدراج بالألاعيــب والكــذب والخديعة))).

ــا؛  ــا نفعيًّ ــاج توجيهً ــه الِحج ــطائيون إلى توجي ــا السفس ــىّ به ــي تغ ــ�ة ال ــد أدت الذاتي وق
أي إنــه صــار وســيلة لخدمــة الفكــرة علــى أي وجــه، دون مراعــاة لقيــم الخــر والشــر، أو 
الصــواب والخطــأ، أو الحــق والباطــل)))، "فأفضــت بهــم هــذه الفكــرة إلى توجيــه الِحجــاج 
حســب مقتــى المقــام الــذي يــدور فيــه الحــوار، وذلــك اعتمــادًا علــى توظيــف ســلطة القــول 
في الاحتيــ�ال علــى الحقيقــة والخــر إذا كانــا لا يخدمــان غــرض المحــاجّ وفكرتــه؛ إذ "ليــس مــن 
الضــروري )عنــد السفســطائي( أن تعلــم شــيئً�ا عــن الموضــوع لتجيــب، وإن في اســتطاعتك أن 

ــأل".)))  ــا يس ــن كل م ــائل ع ــب كلَّ س تجي

أمــا التيــ�ار الفكــري الثــاني الــذي ظهــر موازيًــا للتيــ�ار السفســطائي، فقــد تمثــل في الجــدل 
Dialctic الــذي نشــأ علــى يــد الفيلســوف زينــون الأيلــي Zeno of Elea )ت430 ق.م(، ومــا رافــق 

مذهبــه مــن أغاليــط، أدى إلى اســتث�ارة السفســطائيين للــرد علــى الخصــوم مــن أتبــ�اع زينــون، 
ــي  ــياسي الديموقراط ــاه الس ــ�امي الاتج ــع تن ــيما م ــدلي، لا س ــاط الج ــة النش ــن خصوب ــا زاد م م
في أثينــ�ا؛ إذ كان لا بــد أن تكــون للســياسي آنــذاك القــدرة علــى الجــدل والمناقشــة ومقارعــة 

ــا))). ــا وباطله ــة -صحيحه ــوم بالحج الخص

وعلــى الرغــم مــن التقــاء السفســطة مــع الجــدل آنــذاك في جانــي: توظيــف الاســتدلال، 
وتنــ�امي المغالطــات باســتخدام الِحجــاج في كل مــن التي�اريــن، فإنّــه لا يمكــن اعتبــ�ار الأول 

ــدة:  ــدي، ج ــاجي الغام ــح ن ــد صال ــر: محم ــاج، ت ــات الحج ــخ نظري ــ�ه، تاري ــل جوتيي ــب، وجي ــون، فيلي بروت 	(((
الســعودية، مركــز النشــر العلــي، ط1، 2011م، ص14.

بوقمرة. نظرية الحجاج. 22. 	(((
ــب  ــة دار الكت ــر، مطبع ــرة - مص ــ�ة، القاه ــفة اليوناني ــة الفلس ــد. قص ــود أحم ــي محم ــد، وزك ــن، أحم أم 	(((

ص94. 1935م،  ط2،  المصريــة، 
بوقمرة. نظرية الحجاج. 23. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة  ــا قصــد الإيهــام وبنيَّ ــف نفعيًّ ــا لــه؛ ذلــك أن الأول تابــع للهــوى، مُوظَّ
ً
امتــدادًا للثــاني أو مرادف

ــا، ارتُكِبــت  مســبقة للخــداع، في حــن أن مغالطــات زينــون كانــت اســتدلالات فاســدة منهجيً
ــذات أو  ــب ال ــع ح ــس بداف ــة، ولي ــول إلى الحقيق ــدف الوص ــ�ة، وبه ــن ني ــات بحس ــا مغالط فيه
المصلحــة أو الهــوى الــي حركــت مغالطــات السفســطائيين))) الذيــن حولــوا اللغــة إلى ســلطة 
بــن الحــق  التميــز  القــرار، ولــذة  فكريــة، تغتصــب إدراك المتلقــي، وتحرمــه مــن رفاهيــة 
والباطــل، بالتلاعــب بــه قصــدًا، وتوجيــه تفكــره في اتجاهــات غوغائيــ�ة، يحددهــا الطغــاة مــن 

ــ�ان. ــرفي البي ــاء ومح الخطب

ــا إمــا علــى العلــم وإمــا علــى الظــن، فقــد كان مــا قــام  ولمــا كان الإقنــاع في الخطابــة قائمً
منهمــا علــى العلــم مفيــدًا ومنتجًــا للمعرفــة، في حــن أن مفهــوم الِحجــاج السفســطائي القائــم 
ــ�ة،  ــة وثابت ــادئ صادق ــى مب ــوم عل ــم يق ــأن العل ــة؛ ف ــدم معرف ــد ولا يق ــر مفي ــن غ ــى الظ عل
فالإقنــاع مــن هــذه الوجهــة يكــون مفيــدًا، يكتســب الإنســان منــه معرفــة، في حــن أن الظــن 
يقــوم علــى الممكــن والمحتمــل، فهــو لا يكســب معرفــة، بــل ينــئ اعتقــادًا))). ولأجــل هــذا 
ــة السفســطائيين حجــاج متعلــق  المنظــور، فقــد رأى أفلاطــون Plato )ت 374 ق.م( أن خطاب
باللــذة لا الخــر)))؛ "لــذة الاســتهواء )اســتمالة الآخــر( بالنســبة إلى المقــول إليــه، ولــذة النفــع 

ــل"))). ــبة إلى القائ بالنس

وعلــى ذلــك، فقــد تركــز عمــل أفلاطــون علــى هــدم مــا بنــ�اه أدعيــاء العلــم، وحــاول 
ــا، يتجــاوز المُحسّــنات الــي تزيــن جانــب اللغــة  ــا أخلاقيًّ التأســيس للخطابــة فعــا قوليًّ

بوقمرة. نظرية الحجاج. ص23. 	(((
الريفــي، هشــام. الِحجــاج عنــد أرســطو، ضمــن كتــاب فريــق البحــث في الكتابــة والحجــاج، إشــراف:  	(((

الفنــون والعلــوم الإنســاني�ة، ص59. حمــادي صمــود، تونــس، جامعــة 
بحــثَ أفلاطــون في الجــزء الثــاني مــن محــاورة جرجيــاس وظائــفَ الخطابــة في ضــوء ثن�ائيــ�ة الخــر واللــذة؛  	(((
فــرأى أن الطــب والرياضــة البدنيــ�ة والعــدل والتشــريع، هــي مــا تحقــق الخــر، في حــن أن اللّــذة تتحقــق في 
الطبــخ والزينــ�ة والخطابــة والسفســطة. ينظــر في: الريفــي، هشــام، الِحجــاج عنــد أرســطو، ص56، 60.

الريفي. الِحجاج عند أرسطو، ص60 	(((
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ــون  ــم "يعلم ــة، فه ــة والجمل ــ�ة الكلم ــم ببني ــطائيون باهتمامه ــه السفس ــيِ ب ــذي عُ ــكلي ال الش
كيــف يكســبون الخصم بشــى الوســائل؛ كاللعــب بالألفــاظ والاســتعارات والكنايــات الجذابة، 
ــاب  ــى حس ــنات عل ــة بالمحس ــون أن العناي ــرأى أفلاط ــة"))). ف ــه الحقيق ــق وتموي ــداع المنط بخ
الحقيقــة، تخلخــل العلاقــة بــن الفكــر واللغــة، مــا حــدا بــه إلى أن يتجــاوز مفهــوم الِحجــاج 
ــم  ــودِ إلى العال ــن الموج ــل م ــم والعق ــي بالعل ــة ترتق ــس منهجي ــع أس ــري، إلى وض ــابي التأث الخط
المثــالي المعقــول))) أي: العالــم التأملــي لا الواقعــي. ومــن ثــم، فقــد ترســخت هــذه الأســس 

ــا. ــا، أو بمخالفته ــ�اء عليه ــطو؛ إن بالبن ــذه أرس ــد تلمي ــى ي ــة، عل ــة المنهجي ــذت الصبغ واتخ

ــه،  دت أدوات ــدِّ ــخ أو حُ ــد ترس ــن ق ــم يك ــرة ل ــك الف ــاج في تل ــوم الِحج ــإن مفه ــل، ف وبالمجم
وإنمــا كان مطيــة اســتدلالية يركبهــا الخطيــب، وذلــك يكــون: إمــا أن يكــون بقصــد وســوء نيــ�ة؛ 
للتأثــر في الجمهــور، مســتخدمًا الخطيــبُ شــى الوســائل اللغويــة والتحســيني�ة الــي توصلــه 
إلى غايتــ�ه التأثيريــة، بصــرف النظــر علــى صــدق قولتــه أو كذبهــا، أو عــن إرادتهــا الخــر أو الشــر، 
ــن  ــت ع ــدة ارتكب ــتدلالات فاس ــاج اس ــون الِحج ــا أن يك ــن. وإم ــم أو الظ ــتن�ادها إلى العل أو باس
ــزدري  ــة، ت ــة أخلاقي ــالًًا قولي ــون أفع ــا أن يك ــة. وإم ــول إلى الحقيق ــة في الوص ــ�ة؛ رغب ــن ني حس

المحســوس وتصبــو إلى العالــم المثــالي بالاســتن�اد إلى العلــم لا إلى الظــن.

٢- مرحلة النضج
ــي  ــة ال ــطو المنطقي ــال أرس ــا، إلى أعم ــا ناضجً ــاطًا مُمنهَجً ــاج نش ــون الِحج ــع الباحث يرج
جمعهــا تلامذتــه لغايــة تعليميــة، ورتبوهــا في مــا وســموه بالـــ: "أورغانــون" )))Organon. وقــد 
ــه  ــاد في ــاد)))، أف ــل المي ــع قب ــرن الراب ــر للق ــث الأخ ــ�اء الثل ــذه أثن ــج ه ــة النض ــتمرت مرحل اس

ــا.  ــون خصوصً ــتاذه أفلاط ــن آراء أس ــا، وم ــبقوه عمومً ــن س ــن آراء م ــطو م أرس

أمين. قصة الفلسفة اليوناني�ة، ص94. 	(((
بوقمرة. نظرية الحجاج، ص24. 	(((

الــراضي، رشــيد، السفســطات في المنطقيــات المعاصــرة، التوجــه التــداولي الجــدلي نموذجــا، عالــم الفكــر،  	(((
ع4، 2008م، ص135.

بوقمرة. نظرية الحجاج، ص21. 	(((
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وقــد تمظهــرت مفاهيــم النظريــة الِحجاجيّــة عنــد أرســطو في عمليــات الشــرح والتنظيــم 
وتحديــد مصطلحــات الِحجــاج ومنطلقاتــه)))، ومــن ذلــك:

ــب ▬	 ــة إلى الجان ــي، إضاف ــب الإقناع ــا بالجان ــة وخصّه ــة الخطاب ــطو وظيف ــدّدَ أرس ح
التأثــري الــذي احترفــه السفســطائيون؛ فالخطابــة عنــده تتمظهــر في الكشــف عــن 

ــائل))). ــن المس ــألة م ــاع في أي مس ــل إلى الإقن ــي توص ــج( ال ــرق )الحج كل الط

مــزَّ أرســطو بــن الِحجــاج الإقناعــي الــذي يقــوم علــى الاقتنــ�اع الــذاتي )الإرادي( بنــ�اءً ▬	
علــى التأثــر العقلــي، وبــن الِحجــاج الــذي يُُحمــل فيــه المتلقــي علــى الاقتنــ�اع بالتأثــر 

ــ�ا)))، بســلب إرادتــه الفكريــة، والتأثــر فيــه مــن الناحيــة العاطفيــة. فيــه خطابيًّ

أرسى أرســطو قواعــد المنطــق الصــوري الــذي كان لــه تأثــر كبــر علــى كثــر مــن ▬	
الرمــزي، وحــل محلــه))). المنطــق  الفلاســفة، حــى جــاء 

هِ العالــم الحقيقــي هــو العالــم الواقعــي، ولا ▬	 خالــف أرســطو أســتاذَه أفلاطــون في عــدِّ
وجــود للعالــم المثــالي الــذي تغــى بــه الأســتاذ، وخالفــه أيضًــا في نظرتــه إلى الجــدل، 
فهــو قائــم علــى المقدمــات الظنيــ�ة المحتملــة، مــا يعيــد الأهميــة إلى الــرأي والاحتمــال. 
ر الِحجــاج مــن المثاليــة الــي أســبغها أفلاطــون علــى المفهــوم، مــا  إضافــة إلى أنــه حــرَّ

أعطــى الفرصــة للمخالــف في إبــداء رأيــه أثنــ�اء وقــوع الحــدث التواصلــي))).

ذات ▬	 -كالأقــوال  مصنوعــة  حجــج  أولهمــا:  نوعــن؛  في  الُحجــج  أرســطو  صنّــف 
غــر  الُحجــج  هــي  وآخرهمــا  حكــم،  أو  أمثــال  أو  مأثــورة  أقــوال  مــن   القدســية؛ 

المرجع السابق، ص25-24. 	(((
أرسططاليس. كتاب الخطابة، ص84. 	(((

المرجع السابق، ص85. 	(((
حمداوي. نظرية الحجاج، ص24. 	(((

بوقمرة. نظرية الحجاج، ص26. 	(((
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المصنوعــة؛ كالأدلــة الــي يتخذهــا المحــاور بينــ�اتٍ علــى صــدق قولــه؛ نحــو الشــهود أو 
الاتفاقــات المكتوبــة أو غيرهــا))).

ــا أداة ▬	 ــع، ولأنه ــة في المجتم ــر فاعلي ــا أك ــق؛ لكونه ــى المنط ــة عل ــطو البلاغ ــل أرس فضّ
ناجعــة في خــوض المناقشــات الفكريــة والسياســية، في الوقــت الــذي يبقــى فيــه 
ــات  ــت الفعالي ه ــي وجَّ ــة))) ال ــن السياس ــدًا ع ــة بعي ــة العلمي ــس المعرف ــق حبي المنط
ــا  الِحجاجيّــة برمتهــا آنــذاك. وبعبــارة أخــرى، فقــد جعــل أرســطو الفلســفة علمًــا عمليًّ

ــون. ــد أفلاط ــا عن ــا فرديًّ ــد أن كان تأمليًّ ــر بع ــدًا للآخ مفي

مــزّ أرســطو بــن نوعــن مــن الحجــاج؛ أولهما جــدلي، متعلــق بالمشــهورات مــن المعارف ▬	
المشــركة بــن النخبــة المثقفــة، الــي يــؤدي اســتخدامها وفــق منهــج القيــاس أو 
الاســتقراء إلى تجــاوز الخــاف للضــرورة المنطقيــة. وآخرهمــا خطــابي؛ يتحقــق عــر أحــد 
مكونــات عمليــة التواصــل؛ الرســالة )لوغــوس(، أو قيــم الخطيــب وأخلاقــه وصفاتــه 
ــات  ــي المكون ــوس(، وه ــه )بات ــتخدام أهوائ ــي باس ــتمالة المتلق ــر اس ــوس(، أو ع )إيت

ذاتهــا الــي تتمحــور حولهــا نظريــة بيرلمــان وتيتيــكاه الحديثــ�ة في الحجــاج))).

مــزّ أرســطو بــن أغــراض الخطابــات، فطُرِقــت بذلــك أبــواب العدالــة والحــق، ▬	
أبــواب النّفــع والضــرر، وأبــواب المــدح والــذم))).

ــطو،  ــد أرس ــى ي ــرت عل ــة ظه ــة الِحجاجيّ ــة للنظري ــات الفعلي ــبق أن الإرهاص ــا س ــدا مم ب
ــاجي أداءً  ــدث الحج ــف في الح ــي توظ ــة، والأدوات ال ــم الحجاجي ــن المفاهي ــرًا م ــده كث بتحدي
وتحليــاً؛ تلــك الــي اشــركت مــع الفلســفات الســابقة لهــا في معــاني الإقنــاع والاقتنــ�اع والتأثــر 

في المتلقــي، قبــل أن تنبعــث مــرة أخــرى نظريــةً في العصــر الحديــث.

أرسطاليس. كتاب الخطابة، ص85-84. 	(((
حمداوي. نظرية الحجاج، ص25. 	(((

المرجع السابق، ص24. 	(((
حمداوي. نظريات الحجاج، ص25. 	(((



50

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٣- مرحلة الأفول والتراجع
أدى ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــ�ة إلى أفــول نجــم البلاغــة عنــد الفلاســفة، وذلــك 
بـــ  يعــرف  مــا  في  الأخــرى،  الإقناعيــة  الأدوات  دون  اللفظيــة  المحســنات  علــى  باقتصارهــا 
ــد أن  ــنات)))؛ فبع ــة في المحس ــزال البلاغ ــى اخ ــدل عل ــح ي ــو مصطل ــة"، وه ــة المختزل "البلاغ
ــس المبحــث الحجــاجي علــى أبعــاد عقليــة وفلســفية تقــوم علــى مبــادئ نســبي�ة تهــدف إلى  أسِّ
توحيــد القناعــات، تقلّصــت هــذه الأبعــاد لاحقًــا، في مقابــل ســطوة البعــد الأســلوبي التأثــري، 

ــة))). ــة حجاجي ــاسي في أي فعالي ــونَ الأس ــلوب المك ــار الأس ــى ص ح

 Cassius Longinus فمــن بعــد أرســطو، انتقــل فــن الخطابــة عنــد كاســيوس لونجينــوس
طولــه  علــى  تتــوالى  متماســك  خطــاب  في  المندرجــة  الإقناعيــة  الحجــة  ســيادة  "مــن 
خــذ ذريعــة لاغتنــ�ام الفــرص في لحظــة معينــ�ة لتفجــر  العناصــر الإقناعيــة، إلى خطــاب يُتَّ
ملكاتــه  كل  وتعطيــل  المتلقــي  ومباغتــة  واحــدة،  دفعــة  الكامنــة  الخطابيــ�ة  الطاقــات 
ــى  ــو المع ــاس ه ــذا الإحس ــوسي"، ه ــالي "البات ــلم للهديــر الانفع ــه يستس ــة، وجعل العقلي

الجديــد الــذي اكتســبه الباتــوس"))). 

وعلــى أوتــار الإحســاس ذاتهــا ضــرب شيشــرون Marcus Tullius Cicero )ت 43 ق.م(؛ 
حــن اعتــر أن النــاس يتخــذون قراراتهــم اســتجابة للهــوى أو لاهــزاز أعصابهــم بمشــاعر 

الحــب والكراهيــة، أو الغضــب أو الألــم أو الســرور أو غيرهــا مــن ألــوان المشــاعر))).

الــولي، محمــد. ممهــدات الخطابــة البيرلمانيــ�ة، ضمــن كتــاب: الِحجــاج بــن النظريــة والتطبيــق، إعــداد:  	(((
ــع، ص40. ــر والتوزي ــث للنش ــب الحدي ــم الكت ــد-الأردن، عال ــزاوي، إرب ــر الع أبوبك

العمــري، محمــد. البلاغــة الجديــدة بــن التخييــ�ل والتــداول، الــدار البيضــاء- المغــرب، إفريقيــا الشــرق،  	(((
ص12. 2005م، 

الولي. ممهدات الخطابة البيرلماني�ة، ص37-36. 	(((
المرجع السابق، ص37. 	(((
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ويبــ�دو أن هــذه التصــورات المتب�اينــ�ة للبلاغــة عــر التاريــخ، قــد نجمــت عــن محاولــة التركيز 
ــذي  ــالي ال ــاع الجم ــي؛ الإمت ــي والإقناع ــا: الإمتاع ــورت حولهم ــن تمح ــا اللذي ــد جانبيه ــى أح عل
يشــمل إجــراءات أســلوبي�ة وإســراتيجيات اســتهوائي�ة، تخاطــب في المقــام الأول أحاســيس 
ــف  ــي مواق ــع إلى تب ــل؛ للدف ــر الفاع ــتهدِفة التأث ــه مُس ــك عواطف ــعى إلى تحري ــور، وتس الجمه
ــه إليــه، وبالتــالي قبــول القضيــة عــن حماســة لا عــن رويــة. في  موجــودة في الخطــاب المتوَجّــه ب
ــار  ــى مس ــي عل ــه المب ــادة، ذات التوج ــة المض ــة والأطروح ــره الأطروح ــاع، وجوه ــل: الإقن مقاب
اســتدلالي منظــم، الــذي قــد يكــون الســبب في نــأي صرامــة البرهنة عــن الخلفيــات الســياقية))).

ــاع  ــا )الإمت ــن جانبيه ــل ب ــة الفص ــ�ة نتيج ــة الغربي ــاق بالبلاغ ــذي ح ــول ال ــى أن الأف عل
والإقنــاع(، لــم يطــل البلاغــة في الدراســات العربيــ�ة المؤسســة، بــل إنهــا شــهدت قــراءات ناميــة 
ــا يضــم كلًّاًّ مــن: الإبــاغ  لمتــون البلاغــة اليونانيــ�ة، انبثقــت عنهــا رؤى متفــردة للبلاغــة فنًّ
والتعبــر )البيــ�ان(، والإقنــاع في آن معًــا، بــل إن الدارســن العــرب حاولــوا إيجــاد نقــاط الالتقــاء 
بــن الخطابــة ذات الخصوصيــة الإمتاعيــة الشــعرية )التخييــ�ل( وبــن الخطابــة الإقناعيــة، 

ــا))). ــل بينهم ــز لا الفص ــوا التمي وحاول

ــة  ــت مختلف ــة، كان ــتغالهم في البلاغ ــث اش ــرب، وبواع ــن الع ــات الدارس ــر أن منطلق غ
عــن العوامــل السياســية الــي ازدهــرت بســببها البلاغــة الغربيــ�ة؛ إذ كانــت البلاغــة العربيــ�ة 
متصلــة بخصوصيــة الدارِســن الفكريــة وانتماءاتهــم الدينيــ�ة؛ فقــد عُــي الدارســون بمظاهــر 
ــة، لا  ــه المختلف ــم بأوجه ــرآن الكري ــاز في الق ــن الإعج ــث في مواط ــة البح ــوي؛ بغي ــل اللغ التحلي

ســيما الحجــاجي المتعلــق بأوجــه البيــ�ان منهــا))). 

ــركة  ــرب، ش ــدار البيضاء-المغ ــدة، ال ــة الجدي ــوء البلاغ ــاب في ض ــ�اء الخط ــاج وبن ــ�ة. الِحج ــري، أمين الده 	(((
النشــر والتوزيــع المــدارس، ط1، 2011م، ص20.

ــر  ــة للنش ــوز المعرف ــان-الأردن، دار كن ــة، عم ــة وتطبيقي ــة نظري ــاع؛ دراس ــة الإقن ــالي. بلاغ ــد الع ــادا، عب ق 	(((
ص41. 2016م،  ط1،  والتوزيــع، 

عيــى، عبــد الحليــم. البيــ�ان الحجــاجي في إعجــاز القــرآن الكريم: ســورة الأنبيــ�اء نموذجــا، مجلة الــراث العربي،  	(((
دمشق-ســوريا، ع102، 2006م، التقديــم )نســخة إلكترونيــ�ة منشــورة في صفحــة: ملتقــى أهل التفســر(.
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سة ب. الحِجاج في الثقافة العربية المؤسِّ
الــراث القديمــة يكشــف عــن أن مــا شــاع حــول البلاغــة  لعــلّ تصفــح مصــادر 
العربيــ�ة مــن كــون الهــدف منهــا هــو التحســن والتزيــن في اللفــظ والعبــارة، هــو منظــور 
ــكلام  ــة ال ــول مطابق ــور ح ــ�ة تتمح ــة العربي ــر، إن البلاغ ــع الأم ــي واق ــا؛ فف ــق تمامً ــر دقي غ
لمُقتــى الحــال، وتهــدف بشــكل أســاسي إلى الإقنــاع، وهــي غايــة حجاجيــة بالدرجــة 
ــم  ــة مفاهي ــربي بثالث ــي الع ــدرس البلاغ ــت في ال ــد ارتبط ــة ق ــذه الغاي ــ�دو أن ه الأولى. ويب
حجاجيــة، ظهــرت في توجهــات ثلاثــة)))؛ أولهــا: الِحجــاج البلاغــي الخطــابي، وثانيهــا: 
ــا  ــكل منه ــد كان ل ــتدلالي. وق ــي الاس ــاج البلاغ ــا: الِحج ــ�اني، وآخره ــي البي ــاج البلاغ الِحج

ــا. ــط نهجه ــا وخ ــام حدوده ــن أق م

ا- الحِجاج البلاغي الخطابي
 قــام الِحجــاج البلاغــي الخطــابي علــى البيــ�ان، واتضحــت معالمــه علــى يــد الجاحــظ 
ــ�ان  ــام والبي ــائل الإفه ــن وس ــ�ه ع ــرض حديث ــة في مع ــ�ه الِحجاجيّ ــت مقاربت ــد كان )255هـــ(، فق
في الجانــب الخطــابي مــن الحجــاج، الــذي يُلجــأ فيــه إلى شــى الوســائل الــي تهــدف إلى تبليــغ 
ــى،  ــاع المع ــكَ قِن ــفَ ل ــكلِّ شيءٍ كش ــعٌ ل ــم جام ــده: "اس ــ�ان عن ــه، فالبي ــر في ــب والتأث المخاطَ
وهَتَــكَ الُحجُــب دون الضمــر، حــى يفــي الســامع إلى حقيقتــه ويهجــم علــى محصولــه كائنًــ�ا 
ــا  ــي إليه ــة ال ــر والغاي ــدار الأم ــل، لأن م ــك الدلي ــس كان ذل ــن أيِّ جن ــ�انُ، وم ــك البي ــا كان ذل م
يجــري القائــل والســامع إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن 

ــع"))). ــك الموض ــ�ان في ذل ــو البي ــك ه ــى، فذل المع

ــنطين�ة،  ــكالات، قس ــة إش ــربي، مجل ــي الع ــراث البلاغ ــاج في ال ــوم الِحج ــات مفه ــروك. توجه ــي، م صي 	(((
ص209. 2018م،  ع1،  مــج7، 

1423هـ، ج1/ ص82. الجاحظ، عمرو بن بحر. البي�ان والتبيين، بيروت- لبن�ان، دار ومكتب�ة الهلال،  	(((
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فالبيــ�ان وفــق المنظــور الســابق لا يختــص بجنــس تواصلــي دون آخــر، وإنمــا العمــدة فيــه 
ــدرّج فيهــا  علــى مــا يحقــق الإفهــام في أي منهــا، وذلــك بالاتــكاء علــى مجموعــة مــن الأدوات، تَ
الجاحــظ مــن المحســوس إلى المعقــول))) فــإنّ "جميــع أصنــاف الــدلالات علــى المعــاني مــن لفــظ 
ــم  ــد، ث ــم العق ــارة، ث ــم الإش ــظ، ث ــا اللف ــد: أوله ــص ولا تزي ــياء لا تنق ــة أش ــظ، خمس ــر لف وغ

الخــط، ثــم الحــال الــي تســى نصبــة"))).

ــوس  ــب )الإيت ــر في الخطي ــب أن تتوف ــي يج ــات ال ــدّد الصف ــظ ح ــك، أنّ الجاح ــاف إلى ذل يُض
عنــد اليونــان(؛ كــي يكــون خطابــه مقنعًــا، وتؤثــر هيأتــه في الســامعين؛ إذ يبــ�دو ذلــك في قولــه: "أول 
البلاغــة اجتمــاع آلــة البلاغــة؛ وذلــك أن يكــون الخطيــب رابــط الجأش، ســاكن الجوارح، قليــل 
اللحــظ، متخــر اللفــظ، لا يكلــم ســيّد الأمَــةِ بــكلام الأمَــةِ، ولا الملــوك بــكلام السّــوقة. ويكــون في قواه 
ــح، ولا  ــاظ كل التّنقي ــح الألف ــق، ولا ينقّ ــاني كلّ التدقي ــق المع

ّ
ــة، ولا يدق ــرف في كل طبق ــل التص فض

ا 
ً
يصفّهــا كل التّصفيــة، ولا يهذّبهــا غايــة التّهذيــب، ولا يفعــل ذلــك حتى يصــادف حكيمًا، أو فيلســوف

عليمًــا. ويكــون لفظــه مونقًــا، ولهــول تلــك المقامــات معــاودًا. ومدار الأمــر على أفهــام كل قــوم بمقدار 
طاقتهــم، والحمــل عليهــم علــى أقــدار منازلهــم، وأن تواتيــ�ه آلاتــه، وتتصــرف معــه أداتــه"))). 

فــإلى جانــب الخطــاب والخطيــب، بــدا في قــول الجاحــظ الســابق تصنيفُــه الجمهــور 
ـز بــن  )باتــوس( اســتن�ادًا إلى درجــة معرفتهــم في صنفــن؛ عــوام، وعارفــن حكمــاء. ومايـ
طبيعــة اســتقبال كل منهــم الــكلام وتعظيمهــم إيــاه، وفقًــا لمرجعياتهــم المعرفيــة، ومــدى 
اتســاع مداركهــم؛ مــا يــودي إلى ضــرورة مراعــاة هــذا الاختــاف، بتخــر الملائــم مــن الآلات أو 
الأدوات اللغويــة الــي تلائــم كلًّاًّ منهــم؛ بغيــة تحقيــق "الفهــم والإفهــام" عندهــم، وهــو منظــور 

ــطو. ــد أرس ــر- عن ــي الذك ــ�اع -آنف ــاع والاقتن ــومي: الإقن ــع مفه ــابه م ــداولي، يتش ت

المرجع السابق، ج1/ ص82. 	(((
للاستزادة، ينظر في: الجاحظ.  البي�ان والتبيين، ج1/ ص82. 	(((

المرجع السابق، ج1/ ص95. 	(((
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٢- الحِجاج البلاغي البياني
  عقــدَ ابــن وهــب )355هـــ( في كتابــه "البرهــان" أربعــة أبــواب خصّهــا بجوانــب البيــ�ان 
والإفصــاح، تتحصــل بهــا فائــدة الإفهــام ومــن ثــم التأثــر الــذي يقصــد إليــه الحجــاج. وأول هــذه 
الأبــواب: بــاب الاعتبــ�ار، وهــو متعلّــق بأوجــه الإبانــة وطرائقهــا )طرائــق التبليــغ عنــد الجاحــظ(؛ 
ــش  ــرد والعط ــاس كال ــدرك بالإحس ــا ي ــو م ــا؛ نح ــن ذاته ــياء ع ــاح الأش ــا بإفص ــون إم ــة تك فالإبان
ــه  ــتدل علي ــا يس ــا م ــرك، وإم ــر المتح ــاكن غ ــة أن الس ــو معرف ــي؛ نح ــر العقل ــا بالنظ ــا، وإم وغيره

بضــروب الاســتدلال، ماهــو متعلــق بالقيــاس الــذي تنبــي نت�ائجــه علــى قــول متقــدم))). 

وثــاني هــذه الأبــواب هــو: بــاب الاعتقــاد عــن الحــق واليقــن والظــن، الــي تحصــل جميعهــا 
في القلــب نتيجــة بيــ�ان الاعتبــ�ار، بســبب إعمــال الفكــر واللــب))).

ــى  ــان، ويتجلّ ــول واللس ــ�ان بالق ــب والبي ــق بالتخاط ــا تعل ــه م ــارة، وفي ــاب العب ــا: ب وثالثه
في الحــوار والتن�اظــر والجــدل، فمــا يقــرّ في قلــب صاحبــه مــن اعتقــاد، يعــر عنــه بالعبــارة 
باســتخدام اللســان. والعبــارة عنــد ابــن وهــب أنفــع وأعــم؛ لاشــراك الإنســان فيــه مــع غــره 

ــوار))). ــاب أو الح ــ�اء الخط أثن

وآخرهــا: بــاب الكتــاب وفيــه مــا يحتــاج إليــه كاتــب الخــط ومــا يتوفــر فيــه مــن شــروط، 
ــغ  فــإذا كان اللســان مقصــورًا علــى الحاضــر زمانًــا ومكانًــا، فــإن القلــم يتجــاوز كلًّاًّ منهمــا، ويبلِّ
ــو  ــكان)))، وه ــكان إلى م ــن م ــتقبل، وم ــن الحاضــر إلى المس ــن م ــل المب ــب، وينق ــاهد والغائ الش

ــد  ــب عن ــل في القل ــذي يحص ــ�ان ال ــه البي ــا، ومن ــن بلغاته ــم ت ــا وإن ل ــياء بذواته ــ�ان الأش ــة “بي ــن الإبان فم 	(((
إعمــال الفكــر واللــبّ، ومنــه البيــ�ان باللســان، ومنــه البيــ�ان بالكتــاب ])المكتــوب([ الــذي يُبلِــغ مــن بَعُــدَ 
وغَــابَ”. ينظــر في: ابــن وهــب، أبــو إســحق بــن إبراهيــم، البرهــان في وجــوه البيــ�ان، تح: حفــي محمــد شــرف، 

ــالة، د.ت، ص56. ــة الرس ــر، مطبع ــرة: مص القاه
صيشي. توجهات مفهوم الحجاج، ص304. 	(((

صيشي. توجهات مفهوم الحجاج ، ص305. 	(((
المرجع السابق، ص305. 	(((
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طُــرَ النّظــر، ونقلَــتْ معالجاتِــه مــن الإطــار الخطــابي الشــفوي الســائد 
ُ
ــة، وَســعَت أ إضافــة جليَّ

آنــذاك، إلى أطــر جديــدة مكتوبــة.

ــو  ــارة ه ــاب العب ــه، أن ب ــ�ان وأبواب ــب للبي ــن وه ــددات اب ــابق لمح ــرض الس ــ�دو في الع ويب
الأقــرب إلى مفهــوم الحجــاج؛ لأن الــذوات تتفاعــل فيــه بغــرض التأثــر)))، وذلك بطرائــق الحوار 
وأســاليب الِحجــاج اللفظيــة المختلفــة؛ "فابــن وهــب بهــذه التحديــدات المتعلقــة بالبيــ�ان 
الفقهــي، باعتبــ�اره إقامــة الحجــة علــى صــدق الخطــاب، حــاولَ تأســيس نظريّــة معرفيّــة 
منطقيّــة قائمــة علــى البرهــان والقيــاس والإقنــاع. وقــد قاربَــت هــذه المفاهيــم في مجمَلهــا 
ــظ -لا  ــها الجاح ــي درس ــ�ة ال ــم البي�اني ــة، والمفاهي ــن جه ــ�ة"))) م ــة الحديث ــمَ الِحجاجيّ المفاهي
صبــة واللفــظ والخــط- مــن جهــة أخــرى. علــى أن ابــن وهــب تمــزّ عــن الجاحــظ في  ســيما النُّ

ــد))). ــم والتحدي ــن التقدي ــم وحس ــب والتنظي ــرد بالتبوي ــن انف ــة؛ ح ــة المنهجي الناحي

٣- الحِجاج البلاغي الاستدلالي
اهتــم الســكاكي )626هـــ( بالاســتدلال، وأقــام الِحجــاج عليــه وفق أســسٍ منطقيّــة، ولعلّ 
مقاربتــ�ه كانــت مــن أكــر المقاربــات اتصالًًا بالمفهــوم الحجــاجي بصبغتــه العلمية الحديثــ�ة؛ فقد 
أشــار إلى أهــم المفاهيــم التداوليّــة الِحجاجيّــة في كتابــه: "مفتــاح العلــوم"، لا ســيما في القســم 
المتعلــق بعلــي: المعــاني والبيــ�ان، إذ أكــد علــى طاقتهمــا الِحجاجيّــة عنــد الاســتدلال بمباحثهمــا 
مــن تشــبي�ه وكنايــة واســتعارة، بهــدف بلــوغ الغايــات التأثيريــة علــى مســتوياتها كافــة، فـــ "إذا 
تحقّقْــتَ أنّ علــم المعــاني والبيــ�ان هــو معرفــة تراكيــب خــواصّ الــكلام ومعرفــة صياغــات المعــاني 
ــل بهــا إلى توفيــة مقامــات الــكلام حقهــا بحســب مــا يفــي بــه قــوة ذكائــك، وعنــدك علــمٌ  ليُتوصَّ

عــرابي، أحمــد، الِحجــاج في الــراث العــربي الإســامي، الخطــاب القــرآني نموذجــا، الجزائــر، مجلــة حوليــات  	(((
الــراث، ع19، 2019م، ص28.

المرجع السابق، ص28. 	(((
طبانــة، بــدوي. البيــ�ان العــربي؛ دراســة تاريخيــة فنيــ�ة في أصــول البلاغــة العربيــ�ة، مصــر، مكتبــ�ة الأنجلــو،  	(((

ط2، 1958م، ص74.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنّ مقــام الاســتدلال بالنســبة إلى ســائر مقامــات الــكلام جــزءٌ واحــد مــن جملتهــا وشــعبةٌ 
ــع تراكيــب الــكلام الاســتدلالي ومعرفــة خواصّهــا ممّــا يلــزَم  واحــدة مــن دوحتِهــا، علمــتَ أن تتبُّ

صاحــب علــم المعــاني والبيــ�ان"))). 

فالسّــكاكي بهــذا الطــرح يظهــر مــا للاســتدلال بمباحــث علــوم البلاغــة مــن دور في التأثــر 
ــى  ــدرة عل ــتيفاء الق ــ�ان، لاس ــاني والبي ــم المع ــب عل ــا لصاح ــتدلال لازمً ــل الاس ــاع، ويجع والإقن

التوظيــف الدقيــق والمنهــي للحجــج، وترتيبهــا لتحقيــق فاعليتهــا الإقناعيــة.

ــرت  ــابقًا، تن�اث ــة س ــكاكي المطروق ــب والس ــن وه ــظ واب ــات الجاح ــة إلى أطروح وبالإضاف
ــا يقتــي  ــس، واجتمعــت علــى كــون الِحجــاج حدثً مفاهيــم الِحجــاج في الــراث العــربي المؤسِّ
طرفــن أساســيين: المُحــاجّ والمَحجُــوج، يجمعُهمــا سِــجالٌ لإبــراز الحجــة، مــا يجعــل الِحجــاج 
ــا الجــدلَ؛ إذ يراوحــون في الاســتعمال بينهمــا؛ لمــا قــد 

ً
في كثــر مــن معانيــ�ه عندهــم مرادف

ــا في مــا ذهــب إليــه الشــريف الجرجــاني )ت  يجمعهمــا مــن المعــاني المشــركة)))؛ يبــ�دو ذلــك جليًّ
 الجــدل إذ قــال: "الجــدل دفــعُ المــرء خصمــه عــن إفســادِ قولِــه بالحجــة أو 

َ
816هـــ( حــن عــرّف

ــة"))). ــة في الحقيق ــو الخصوم ــه، وه ــح كلامِ ــه تصحي ــد ب ــبهها، أو يُقص ش

ويبــ�دو أن الســيوطي )ت 911هـــ( قــد نحــا نحــو الشــريف الجرجــاني حــن أفــرد في كتابــه 
ــي  ــتعمال لفظَ ــن اس ــه ب ــرآن"، راوح في ــدل الق ــوان: "ج ــا بعن ــرآن" بابً ــوم الق ــان في عل "الإتق
لالــة علــى المعــى ذاتــه )الجــدل والحجــاج(، وذلــك في  الِحجــاج والجــدل ومشــتقاتِهما للدَّ
تِــه خلْقِــهِ في أجلــى صــورة؛ ليفهــم العامّــة مــن  قولــه: "فأخــرجَ الله تعــالى مخاطباتــه في مُحاجَّ
جليلِهــا مــا يقنعُهــم، وتَلزِمهــم الحجّــة وتفهــم الخــواصُّ مــن أثن�ائِهــا مــا يــربّّى علــى مــا أدركَــه 

ــاء"))). ــم الخطب فه

السكاكي. مفتاح العلوم، ص432. 	(((
عرابي. الِحجاج في التراث العربي الإسلامي، ص26. 	(((

الجرجاني. كتاب التعريفات، ص74.	 	(((
ــاب، 1974م،  ــة للكت ــة العام ــ�ة المصري ــر، الهيئ ــرآن، مص ــوم الق ــان في عل ــن، الإتق ــال الدي ــيوطي، ج الس 	(((

ص60. ج4/ 
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الحِجاج البلاغي وآلياته في الخطاب القضائي
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ا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وممــا يُبــ�دي الأبعــادَ الِحجاجيّــة في الــراثِ العــربّي أيضًــا، تلــك الأبحــاث الــي أجراهــا 
ــاث  ــذه الأبح ــلّ ه ــتْ جُ ــا؛ إذ مثّل ــدلالاتِ وتصنيفه ــد ال ــةَ تحدي ــا بغي ــوا فيه ــون وأفاض الأصولي
ــل  ــى تحلي ــاس عل ــزون في الأس ــوا يرتك ــن كان ــك أن الأصولي ــاجي؛ ذل ــث الحج ــات للبح إرهاص
مكونــات الخطــاب الشــرعي، وعلــى البحــث في علاقتِــه بالســامع، ومراعــاة المقــام وســبب 
ــه الخطــاب،  الــزول، وهــي الأدوات ذاتهــا الــي يســتخدمها الــدرس اللغــوي المعاصــر في تحليلِ
ــم  ــط الحك ة؛ ترب ــريَّ ة تفس ــتدلاليَّ ــة اس ــة حجاجيَّ ــة ذات طبيع ــائلُ الأصولي ــت المس ــد كان فق
وتثبــت الدليــل عــن طريــق القيــاس بالتمثيــ�ل، الــذي يمثــل أوضــح مصــادره: القــرآن الكريــم 

والحديــث النبــوي الشــريف))).

ــاء  ــات علم ــا في مؤلف ــدا واضحً ــذي ب ــاجي ال ــر الحج ــج في التفك ــن النض ــم م ــى الرغ وعل
العــرب، فــإن الحجــاب لــم ينقشــع عــن الِحجــاج نظريــةً متكاملــة قبــل القــرن المــاضي؛ 
ــهدتْ  ــد ش ــ�ة ق ــات الغربي ــر أن الدراس ــأة، يَظه ــ�ة النش ــة غربي ــرورة النظري ــودة إلى س فبالع
ســكوتًا عــن الِحجــاج في أبحــاث الفلاســفة منــذ القــرن الســادس عشــر حــى القــرن التاســع 
مــن  لونًــا  بوصفــه  إليــه  يُنظــر  كان  الحــوار  آليــات  في  بحــثٍ  أيَّ  أن  ذلــك  للميــاد؛  عشــر 

الخطابــة. أو  السفســطة 

ويبــ�دو أن هــذه النظــرة قــد شــاعت نتيجــة ســيطرة المنهــج العقــاني؛ الــذي يــرى أتب�اعُــه 
أن ســامة الفكــرة لا تتــ�أتّّى إلا مــن الاســتنب�اط الريــاضي اليقيــي. وهكــذا صــار منطــق الخطاب 
ة  ــ�ا، ونماذجــه رياضيــة، ماجعــل الِحجــاج منبــوذًا خــارج الدائــرة الاســتدلاليَّ ــا برهانيًّ صوريًّ
والمنطــق  كالجــدل  متعــددة؛  مفاهيــم  بــن  متأرجحًــا  ـزال  يـ مــا  كان  أنــه  ســيما  لا  ــة،  العامَّ
والخطابــة))). وقــد اســتمرت مرحلــة السّــكوت هــذه حــى منتصــف القــرن العشــرين)))، الــذي 

مجلــة  الأصــول،  وعلمــاء  المفســرين  عنــد  ومظاهرهــا  الِحجاجيّــة  النظريــة  أبعــاد  عبــاس،  حشــاني،  	(((
ص255-245. 2013م،  ع20،  الجزائــر،  اللغويــة،  الممارســات 

الثــاني  الفصــل  تمهيــد  نموذجــا،  الجنائيــ�ة  المرافعــة  القانــوني؛  الخطــاب  في  الِحجاجيّــة  البنيــ�ة  وكال.  	(((
مرقمــة(. غــر  الرســالة  )صفحــات 

بوقمرة. نظرية الحجاج، ص21. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شــهد انبعــاث بلاغــة اليونــان في ثوبِهــا الجديــد علــى أيــدي شــاييم بيرلمــان وتيتيــكاه، قبــل أن 
خصصــات؛ نحــو علــوم اللغــة والاتصــال والفلســفة  تتطــور نتيجــة اســتثمارها في مختلــف التَّ
ــة المُدمَجــة وأفعــال الــكلام، نظريّــةُ ديكــرو وأنســكومبر  وغيرهــا)))، فتنبثــق عــن التداوليَّ

ــة. ــة في اللّغ الِحجاجيّ

 PerlmanPerlman المبحــث الثـــاني:: �نظريـة الحِجـاج عنــد بيرلمـان
TytecaTyteca وتيتيكاه

فــت فيهــا النظريّة،  أدّى تعــدّدُ روافــد نظريّــة الحجــاج، وتعــدّد الســياقات المعرفيّــة الــي وُظِّ
ــا 

ً
ــه بِعــدّه مرادف

َ
إلى تعــدّد المفاهيــم المؤطّــرة لماهيّــة الِحجــاج أيضًــا؛ فضيّــق بعضُهــم نطاق

للبرهــان، لا تخــرج دراســته عــن مجــال المنطــق، في حــن تعامــل بعــضٌ آخــر معــه في إطــار تنــ�اول 
اللغــة الطّبيعيــة؛ فشــملتْ دراســته مجمــل التقنيــ�اتِ الباعثــةِ علــى إذعان القــارئ أو الســامع)))، 
وقــد حصــرهُ فريــقٌ ثالــثٌ في المنطــوق الإيعــازي الــذي يحقــق الإفهــام في دعــوى مخصوصــة، يمكــن 

نًــا بــذا مكــوّن الاحتمــال، ومفرَغًــا مــن مكــوّن الإقنــاع. الاعــراض عليهــا)))، متضمِّ

ويعــدّ الكتــاب المُشــرَك بــن بيرلمــان وتيتيــكاه))): "مصنــف في الحجــاج"، "المعجــمَ 
الحقيقــيَّ المُجمِــل لــكلّ أشــكال الُحجــج وتأثيرهــا")))، والآيــة علــى خــروج الِحجــاج مــن دائــرة 
ــور؛  ــف الجمه ــب بعواط ــاورة والتلاع ــة والمن ــمُ المغالط ــا تُهَ ــت به لصِق

ُ
ــي أ ــة ال ــدل والخطاب الج

ميشلي. مفهوم الِحجاج وتعريفاته، ص196. 	(((
صولــة، عبــد الله. الِحجــاج في القــرآن بأهــم خصائصــه الأســلوبي�ة، بــروت: لبنــ�ان، دار الفــارابي، ط2،  	(((

ص8. 2007م، 
عبد الرحمن. اللسان والميزان، ص226. 	(((

عُــرِف بيرلمــان فيلســوفا ودكتــورا في القانــون، اهتــم بالمنطــق الصــوري والفلســفة التحليليــة، قبــل أن تقوده  	(((
دراســته البلاغــة إلى التميــز بــن أشــكال القيــم الرياضيــة، وبــن القيــم الــي تتعلــق بالمبــادئ العامــة لتدبــر 
ــتغال  ــي وبالاش ــس الاجتماع ــم النف ــت بعل ــد اهتم ــكاه فق ــا تيتي ــرة، أم ــة المعاص ــات الديمقراطي أخلاقي
بالقيــم الــي تحكــم العلاقــات الإنســاني�ة والخطابيــ�ة. ينظــر في: عــادل، عبــد اللطيــف. بلاغــة الإقنــاع في 

ــاف، ط1، 2013م، ص83. ــورات ضف ــر، منش ــر العاصمة-الجزائ ــرة، الجزائ المناظ
عادل، بلاغة الإقناع، ص83. 	(((
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أحاسيســهم  في  بالتأثــر  وذلــك  معقوليتهــا،  ولا  الأحــكام  باعتب�اطيّــة  القبــول  إلى  لدفعِهــم 
وعواطفهــم بشــى الطــرق -اللغويــة منهــا وغــر اللغويــة- ذلــك أن الباحثَــنْ عمــا على تخليص 
الِحجــاج مــن صرامــة الاســتدلال الــذي يجعــل المخاطَــب في وضــع خضوع واســتلاب فكريــن))).

جهاز الِحجاج البلاغي وتمظهراته في الخطاب القضائي
للوصــول إلى التأثــر الذهــي الــذي يفــي إلى غايــة الِحجــاج في التأثــر العملــي بالاقتنــ�اع، 
المفاهيــم  بعــض  عــن  ميزتــه  الــي  الِحجــاج  لأطــر  بتفصيــلٍ  مصنفهمــا  في  الباحثــان  مهّــد 
ــا  ــي عليه ــات ينب ــة مقدم ــدُّ بمثاب ــي تع ــه ال ــ�ا منطلقاتِ ــرّ، وبيّن ــا م ــق م ــرى وف ــفية الأخ الفلس
الاســتدلال، وذلــك في القســمين: الأول والثــاني مــن الكتــاب. ثــم حــدّدا في القســم الثالــث مــن 
ــن  ــلُ ب ــذا الفَص ــد كان ه ــاج)))، وق ــا الحج ــوم عليه ــي يق ــة ال ــ�ات النظري ــم التقني ــف أه المصنّ
أطــر الِحجــاج ومنطلقاتــه وتقني�اتــه، لغايــات منهجيــة)))، إذ الفصــل الفعلــي غــر ممكــن أثنــ�اء 

ــ�ا. ــة خطابيًّ ــة الِحجاجيّ ــرورة الفعالي س

أ. الحجاج البلاغي ومحدّداتُه المنهجيّة
هــو  عندهمــا  موضوعــه  وكان  الفكــري)))،  للعنــف  بديــاً  الِحجــاج  الباحثــان  عــدّ 
"دراســة التقنيــ�ات الخطابيــ�ة الــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بمــا يعــرض 

ــدة"  ــة الجدي ــاج – الخطاب ــف في الِحج ــه بـ”مصن ــه وتقني�ات ــره ومنطلقات ــاج: أط ــد الله. الحج ــة، عب صول 	(((
لبرلمــان وتيتيــكاه، ضمــن كتــاب: أهــم نظريــات الِحجــاج في التقاليــد الغربيــ�ة مــن أرســطو إلى اليــوم، 
إشــراف: حمــادي صمــود، سلســلة آداب، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســاني�ة، تونــس، ص298.

صولة. الحجاج أطره ومنطلقاته، ص299. 	(((
المرجع السابق، ص308. 	(((

يــرى الباحــث جــورج فينــو أن الإبــادة الجماعيــة الــي تعــرض لهــا الشــعب اليهــودي أثنــ�اء الحــرب العالميــة  	(((
ــادة( بيرلمــان  الثانيــ�ة، تلــك الــي برمجــت لهــا وبررتهــا الُخطَــب النازيــة لأدولــف هتلــر، قــد جعلــت )الإب
ــب  ــود إلى التخري ــد يق ــق، ق ــول وإلى المطل ــتن�د إلى اللامعق ــكلام المس ــأن ال ــع ب ــي- يقتن ــودي البلجيك -اليه
ــه  ــذي كان يمارس ــري ال ــف الفك ــن العن ــا ع ــدة بدي ــة الجدي ــروعه في البلاغ ــا أدى إلى ولادة مش ــوت، م والم

ــاع، ص84-83. ــة الإقن ــادل. بلاغ ــر في: ع ــه. ينظ ــر بخطابات هتل
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ــان  ــده بيرلم ــا أك ــو م ــليم")))، وه ــك التس ــة ذل ــن درج ــد م ــات، أو أن تزي ــن أطروح ــا م عليه
حــن أطلــق مصطلــح: "البلاغــة الجديــدة"))) علــى دراســة تتنــ�اول الِحجــاج بوصفــه 
خطابــةً تســتهدف اســتمالة عقــل المتلقــي والتأثــر في ســلوكه، وهــو تأثــر عملــي يمهــد لــه 
التأثــر الذهــي)))، مــا يقــود إلى "مبــدأ الانخــراط" الــذي مــزّ البلاغــة الجديــدة، وبــه تجــاوزَ 
ــة  ــا العملي ــدّد طبيعته ــذي يح ــتقبالها ال ــاء اس ــج، إلى فض ــكليّة للحج ــةَ الش ــاج القيم الحج

الإجرائيــ�ة في ســلوك المســتقبل))).

ــن  ــد م ــا أو يزي ــرح عليه ــا يط ــن لم ــول تُذع ــل "العق ــص في جع ــاج، فتتلخّ ــة الحج ــا غاي أم
درجــة ذلــك الإذعــان"))). أي إن الِحجــاج عندهمــا يشــتغل في اتجاهــن - أحدهمــا أو كلاهمــا: 

تغيــر معتقــد مــا، أو تثبيتــ�ه في ذهــن المتلقــي.

ــة  ــن دلال ــا م ــلبي�ة تقرّبه ــة س ــن دلال ــان" م ــة "الإذع ــه كلم ــوحي ب ــا ت ــم مم ــى الرغ وعل
الــذي  اللغــوي  المعــى  فــإن  اختزالهــا،  إبّــان  الخطابــة  وَصمــتِ  الــي  الفكــري  الاســتلاب 
يبــ�دو أنــه مــراد بهــذا المقابــل )أذعــنَ( ليــس الخضــوع، وإنمــا الإقــرار)))، وهــي الدلالــة الــي 
تنســجم مــع قــول الباحثَــن: "إن الِحجــاج غــر الملــزِم وغــر الاعتب�اطــي هــو وحــده القمــن 
بــأن يحقــقَ الحريّــة الإنســاني�ة مــن حيــث هــي ممارســة لاختيــ�ار عاقــل، فــإذا لــم تكــن 
ــا مــن الَخــوَر ويســتحيل إلى حكــم  ــ�ار يكــون ضربً ــ�ة علــى العقــل، فــإنّ كل اختي الحريــة مبني

اعتب�اطــي، يســبح في فــراغ فكــري"))).

صولة، الحجاج. أطره ومنطلقاته، ص299. 	(((
ــم يــردد بيرلمــان في وصــف بلاغتــه بـــ "الجديــدة"، وهــو وصــف يســعى فيــه إلى تخليــص البلاغــة ممــا  ل 	(((
علــق فيهــا مــن منظــورات التلاعــب والاســتمالة الــي شــاعت في بعــض أنمــاط البلاغــة القديمــة. ينظــر 

ــه، ص9-8. ــه ومجالات ــاج مفهوم ــوي. الِحج في: عل
عادل، بلاغة الإقناع، ص85. 	(((
عادل. بلاغة الإقناع، ص87. 	(((

صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص299. 	(((
ابن منظور. لسان العرب، ص211. 	(((

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص301. 	(((
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لــذا، فــإن الاقتنــ�اع العقلــي عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه هــو مرحلــة تتوســط بــن الاســتدلال 
وبــن الإقنــاع؛ ففــي حــن أن الاســتدلال يتســم بأحاديــة المعــى واشــراك مقبوليتــ�ه بــن 
ــات  ــاد المقدم ــي أن تنق ــذي يقت ــهِ ال ــة إلى منطقِ ــة، إضاف ــن المقاميّ ــرره م ــا وتح ــاس جميعً الن
فيــه إلى النتــ�ائج بالضــرورة، فــإن الحقائــق في الِحجــاج نســبي�ة يكســوها الاحتمــال، ومقدماتهــا 
مقاميــة تخضــع لخصوصيــة الســياق، ولا يمكــن أن تكــون إلا بالجمهــور، حــى لــو كان جمهــورُ 
المحــاجّ هــو نفسُــه؛ ذلــك أن "الــذي يتكلــم مــع نفســه يُــزل نفســه منزلــة الغــر كمــا لــو أنــه جــرّد 
ــه إلى  ه ــون توجُّ ــتمع، فيك ــام المس ــه مق ــن نفس ــا م ــة، فأقامه ــا اعتب�اري ــة ذاتً ــه الحقيقي ــن ذات م

ــهِ إلى غــره"))). ذاتــه غــر مختلــف في حقيقتــه عــن توجهِ

إذ  أيضًــا؛  ــ�ا محضًــا  ــا محضًــا، وليــس ذاتيًّ ليــس موضوعيًّ المنظــور  بهــذا   فالِحجــاج 
ــع  ــذي يُقن ــ�اع ال ــل الاقتن ــع، في مقاب ــذي يُقن ــو ال ــر ه ــرف الآخ ــاع في أن الط ــع الإقن ــابه م يتش

فيــه الشــخص نفســه))).

 لخصــوم الخطابــة الذيــن يؤمنــون 
ْ

علــى أن الاحتماليــة الــي تَسِــمُ الحجــاج، لــم تَــرُق
بأحاديــة الحقيقــة، وبالتــالي فــا حاجــة للحجــاج -عندهــم- لأن جميــع النــاس مطالَبــون 
بقبــول الحقيقــة الواحــدة، وهــو مــا لــم يُــرضِ الفلاســفة الذيــن لــم يقنعــوا بالنتيجــة الواحــدة 
ــوا في  ــرّوا إلى أن يضع ــه، فاضطُ ــه وزمان ــاف مكان ــى اخت ــا عل ــور أن يعقله ــي للجمه ــي ينبغ ال
ــاءات  ــع إم ــارض م ــد تتع ــي ق ــم ال ــاس ومصالَحه ــواءَ الن ــل- أه ــب العق ــبانهم -إلى جان حس
العقــل، حيــث يكــون الِحجــاج عندهــم لغايــات التأثــر في الإدراك مــن ناحيــة، وفي الإرادة 
مــن ناحيــة ثانيــ�ة، أي: التأثــر في الأهــواء؛ إذ الأول )التأثــر في الذهــن والإدراك( هــو موضــوع 

ــة))). ــوع الخطاب ــو موض ــواء( ه ــر في الإرادة والأه ــاني )التأث ــا الث ــدل، وأم الج

عبد الرحمن. اللسان والميزان، ص214. 	(((
صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص301-300. 	(((

.303-302 صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص 	(((



62

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرب  ــو ض ــي ه ــلوك عمل ــأنّ كلَّ س ــي ب ــه، يق ــان وإرادت ــل الإنس ــن عق ــل ب ــذا الفص وه
ــدا  ــا ح ــه، م ــتغلت إرادت ــه إذا اش ــن عقل ــم ع ــان ينفص ــأنّ الإنس ــول، وب ــث أو اللّّامعق ــن العب م
بالباحثَــن أن يجمعــا بــن مفهــومي: الجــدل والخطابــة، وأثرِهمــا الحجــاجي، باعتبــ�ار أن التأثــر 

ــاج))).  ــة الحج ــي -غاي ــر العمل ــد للتأث ــي، ممهِّ الذه

فالِحجــاج وفــق المنظــور الســابق يختلــف عــن الجــدل في جانــي: الاحتمــال، ومخاطبــة 
العقــل والإرادة في آن معًــا، ويختلــف أيضًــا عــن الخطابــة في الجانــب الأخــر مــن ناحيــة، وفي جانبين 
ــا وحاضــرًا، وإنمــا يمكــن أن يكــون  آخريــن؛ أولهمــا: نــوع الجمهــور الــذي لا يشــرط أن يكــون عامًّ
ــ�ا في حالــة الحــوار بــن اثنــن، أو حــى في حالــة حــوار المــرء مــع نفســه. وآخِرهمــا: هــو في نــوع  غائبً
الخطــاب الــذي واكــب المؤلفــان فيــه التطــور في صناعة الــورق من أرســطو إلى الحاضــر؛ فالخطاب 
ا، وإنمــا قــد يكــون مكتوبًــا، يفــرض جمهــورَه الكاتــبُ))). ــا شــفاهيًّ لا يشــرط فيــه أن يكــون مَحفليًّ

ــة،  ــات الحيّ ــروب المحاجّ ــى ض ــكاه دارَت عل ــان وتيتي ــا بيرلم ــي اعتمده ــات ال ولأن المدوّن
ــيّون في  ــم والسياس ــاة في المحاك ــون والقض ــف والمحام ــون في الصح ــتخدمها الصحفي ــي يس ال
الخطابــات العامــة)))، فقــد ركّــزت معالجاتهمــا النظريــةَ في الِحجــاج البلاغي))) علــى الجوانبِ 
ــ�ة الــي تــؤدّي إلى الإقنــاع عــن طريــق الظّفــر بالحجــة أو ملاءمــة الأدلــة والموافقــة عليهــا،  التقنيَّ

أكــر مــن العنايــةِ بجماليّــات الأســلوب. 

المرجع السابق، ص303. 	(((
صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص307-306. 	(((

(3)	 Moots III J, Francis. Perelman’s theory of argumentation, Vol 43, No 4, Published by Penn state 

university press, 2010, page 383 

ــوف  ــن صن ــه م ــق ب ــا التص ــس م ــربي Rhetoric لي ــح الغ ــل للمصطل ــة المقاب ــوم البلاغ ــراد بمفه ــ�دو أن الم يب 	(((
المحســنات اللغويــة بأنواعهــا، وإنمــا المــراد هــو معــى الإبــاغ أو التبليــغ، الــذي يتمحــور حــول "نقــل فائــدة 
ــوز  ــى تج ــة ح ــا ناقل ــس ذات ــم لي ــن أن المتكل ــار؛ فيتب ــار والإضم ــه الإظه ــا يــزدوج في ــي نق ــول الطبيع الق
مماثلتــه بـــ "جهــاز الإرســال"، أو قــل: "المرســل"، وإنمــا هــو ذات مبلغــة، أي ذات لا تقصــد مــا تظهــر مــن 
الــكلام فقــط، بــل تجــاوزه إلى قصــد مــا تبطــن فيــه، معتمــدة علــى مــا أوردت في متنــ�ه مــن قرائــن، ومــا ورد 

ــزان، ص216. ــان والم ــن. اللس ــد الرحم ــر في: عب ــه”. ينظ ــا خارج منه
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ولأنّ المدونــات المتن�اولــة بالدراســة عندهــم كانــت متداولــة بلغــة طبيعيّــة حيّــة، 
راه مــن أطــر الأبنيــ�ة الاســتدلالية  فقــد نكــثَ العالمــان عهــد الِحجــاج بالمنطــق، وحــرَّ
بــا الصّــدع بــن الِحجــاج وبــن اللغــة الطبيعيــة المســتخدمة في العلــوم 

َ
الصوريــة، ورَأ

الإنســاني�ة المختلفــة، والقانــون، وحــى في الحــوارات اليوميــة. غــر أنهمــا عمــا علــى 
إضفــاء البعــد العقلــي الــذي ينــ�أى بالِحجــاج عــن المغالطــة والتلاعــب، للوصــول بــه 
)الحجــاج( إلى غايــة إيصــال المتلقــي إلى "الاقتنــ�اع" الــذي يقــع في منطقــة وســطى بــن 

ــر. ــا م ــق م ــة -وف ــدل والخطاب الج

ولتحقيــق هــذه الغايــة، فقــد عمــل العالمــان علــى وضــع ضوابــطَ نظريــةٍ لتشــكيل 
الجهــاز الحجــاجي، وتوجيهــه بوســاطة تقنيــ�ات مخصوصــة، تســتن�د إلى مــا يشــكل نقــاط 
ــ�ار  ــورُ، واختي ــا الجمه ــل به ــلّمات يقبَ ــا مُسَ ــى أنه ــذ عل ــات تُؤخ ــى مقدم ــا عل ــاق "مداره انط

هــذه المقدمــات وطريقــة صوغهــا وترتيبهــا، لــه في حــد ذاتــه قيمــةٌ حجاجيــة"))).

ب. مقدمات الحجاج
انطــاق  نقطــة  تكــون  منهــا  الــي  القضايــا  مــن  مجموعــة  هــي  الحجــاج:  مقدمــات 
ل الخطيــب علــى تســليم الجمهــور بمضامينهــا، أو وعيــه  الاســتدلال، وباســتخدامها يعــوِّ
بأبعادهــا المُشــرَكة الــي أدت إلى اختي�ارهــا، فتــؤتي هــذه المقدمــات أكلهــا حــى لــو كان الجمهــور 
ــه  ــب مــن إتي�ان ــا الخطي ته ــي بيَّ ــي، يــدرك التوجهــات والنوايــا ال ــذا الوع ــه به يرفضهــا؛ إذ إن
بمثــل هــذه القضايــا))) الــي قــد تكــون مقدمــات مدارهــا علــى الواقــع؛ وهــي المتعلقــة بالوقائــع 
ــل؛ وهــي  والحقائــق والافتراضــات، أو قــد تكــون مقدمــات مدارهــا علــى المُؤاثَــر والمُفضَّ

ــا))).  ــل فيه ــع الأفض ــا ومواض ــم ومراتبه ــة بالقي المتعلق

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص308. 	(((

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص308. 	(((
المرجع السابق، ص313. 	(((



64

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويمكن إيضاح هذه المقدمات وفق التفصيل الآتي))):

	1 الوقائــع: الــي تمثــل المُواضعــات المشــركة بــن مجموعــة مــن الأشــخاص أو بــن -
جميــع النــاس، ولا تكــون عرضــة للدّحــض أو الشــك؛ لأنهــا تكــون إمــا مشــاهدة 
معاينــ�ة أو مفترضــة. والفــرق بــن الوقائــع والحقائــق أن الوقائــع قــد تفقــد لســبب أو 
لآخــر الطابــع الــذي يجعــل منهــا وقائــع بمعــى حقائــق؛ إذا مــا ظهــرَ مــا يُنقِــض حقيقــةَ 
وقوعهــا. وتتجلــى قــوة الوقائــع في أنهــا تحظــى بتســليم الجمهــور، مــا يعــي تجاوبَهــم 

مــع مــا يفــرض نفســه علــى جميــع الخلــق مــن حيــث الفهــم العــام للوقائــع.

	2 الحقائــق: هــي أنظمــة أكــر تعقيــدًا مــن الوقائــع وتقــوم علــى الربــط بينهــا، وذلــك نحــو -
ــوم  ــة نج ــن حقيق ــن، وب ــن كيميائيَّ ــن عنصري ــل ب ــدوث التفاع ــع ح ــن واق ــة ب العلاق
عنصــر ثالــث عــن هــذا التفاعــل. ومــدار الحقائــق: النظريــات العلميّــة والمفاهيــم 
ــور  ــان الجمه ــة في أذه ــا حقيق ــث إنه ــن حي ــق م ــي حقائ ــي ه ــفيّة ال ــدات الفلس والمعتق
المُســتهدَف، وليــس لأنهــا تشــر إلى الحقيقــة المثلــى بالضــرورة. وذلــك يظهــر في مثــل 
إيمــان المســلمين بالإلــه الواحــد وعدمــه عنــد غيرهــم اســتن�ادًا إلى واقــع رســالة النبــوة. 
يقّــن، ومــن ذلــك: اســتخدامُها كإثب�اتِ  وقــد تســتخدم الوقائــع والحقائــق معًــا لزيــادة التَّ

ــهُ ينكســر بســبب حقيقــة وجــود الجاذبيــ�ة. واقعــةِ أنّ ســقوطَ شيء مــن أعلــى جعل

	3 الافتراضــات: تحظــى الافتراضــات بالموافقــة الجمعيــة لكنّهــا أقــلّ حجاجيّــةً مــن -
عنــد  المحتمــل  أو  العــادي  إلى  بالقيــاس  الافتراضــاتِ  د  وتحــدَّ والحقائــق،  الوقائــع 
ــا.  ــا يدعمُه ــة إلى م ــي بحاج ــذا، فه ــالات. ل ــرّ الح ــرّان بتغ ــد يتغ ــا ق ــع، أي إنهم المجتم
ــع أنّ  ــرَق؛ لأنّ الواق ــنَ س ــا ح ــم بابً ــارق حطّ ــل أن الس ــراض المحتم ــو: الاف ــك نح وذل
ــل  ــل في العق ــادي أو المُحتم ــو أنّ الع ــرقة، ونح ــدوث الس ــد ح ــورًا بع ــابَ كان مكس الب
الَجمْعــيّ، أن الســائق كان مســرعًا حــن دهــس شــابًا، لأنّــه مــن الطبيعي، أن الســرعة 

ــوادث. ــوع الح ــؤدي إلى وق ت

المرجع السابق، ص312-308. 	(((
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	4 ــة؛ - ــق. أو مَحسوس ــال، والح ــرف، والجم ــم الش ــو: قِيَ ــردة؛ نح ــا مج ــون إمّ ــم: تك القِيَ
نحــو: الوطــن، والمســجد. ولأن تلــك القيــم متفاوِتــة الأهميــة مــن جماعــة إلى أخــرى، 
فــإن الاســتدلالاتِ ذاتَ الأبعــاد العلميّــة والشــكليّة تــكاد تخلــو منهــا، في حــن تتغــذى 
تكمــن  إذ  والفلســفيّة؛  والسياســيّة  القانونيّــ�ة  المجــالات  في  الاســتدلالاتُ  عليهــا 
ــامع  ــل الس ــي تجع ــك ال ــا، تل ــ�ة عليه ــع الضمنيّ ــرادِ المجتم ــةِ أف ــا في مواضعَ حجاجيّتُه

م بهــا. يذعــن لهــا، ويســلِّ

	5 ــد - ــات، والمفي ــال درج ــرَمّي؛ فالجم ــبِ هَ ــابقة لتراتُ ــم السّ ــع القِيَ ــات: تخض الهَرَميّ
ــة  ــ�ار العدال ــو اعتب ــرّدة نح ــون مج ــا أن تك ــم؛ إم ــات كالقيَ ــات. والهرميّ ــا درج أيضً
اعتبــ�ارِ  نحــو  محسوســة  مادّيّــة  أو  المتهــم.  إلى  بالنســبة  المنفعــة  مــن  أفضــل 
وطــنِ الشّــخصِ العــربّي أعلــى في نفسِــهِ مــن دولــةٍ عربيّــ�ةٍ شــقيقة، أو اعتبــ�ار 
أنّ الإنســان أعلــى درجــة مــن الحيــوان، والإلــه أعلــى منهمــا مثــاً. ولأنّ مــا يمــزّ 
ــاة  ــإن مراع ــرورة، ف ــا بالض ــم ذاته ــه لا القي ــبة إلي ــم بالنس ــة القي ــور هرميّ الجمه
تلــك المراتــب أهــم مــن مراعــاة القيــم نفســها، وهــذه المراعــاة هــي الّــي تزيــد مــن 
ــرم  ــه )رأس ه ــ�ة الإل ــب بوحدانيّ ــان المخاط ــاة إيم ــور، فمراع ــان الجمه ــة إذع درج
الأفضليــة عنــده( تُفــي إلى مخاطبَتِــ�ه بمُعتقِــده، ذلــك المعتقــد الــذي لــن يؤثــرَ 

ــر. ــه آخ ــن بإل ــدٍ أو مُؤمِ في ملح

	6 ــةٍ أو معــانٍ مخزّنــة في الذاكــرة - المعــاني أو المَواضِــع: وهــي عبــارة عــن قواعــدَ عامّ
الجمعيــة لأبنــ�اء البيئــ�ةِ اللّغويّــةِ، يمكــن الاســتعانة بهــا وتكييفهــا مــع حُجَــجٍ 
ــف في: مواضــعَ مُشــرَكَة يمكــن اســتخدامُها في العلــوم المختلفــة،  مختلفــة وتصنَّ
وذلــك نحــو مواضــعِ الأكــرِ والأقــلّ، نحــو قولِنــا: قليــل دائــم خــر مــن كثــر مُنقطِــع. 
ــا  ــى تتبّعه ــادة في المب ــوَ: كل زي ــره نح ــمٍ دون غ ــة بعل ــون خاصّ ــرى تك ــع أخ ومواض
الــي يت�داولهــا المشــتغلون في الحقــل  زيــادة في المعــى، ونحــو بعــض المواضــع 
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القانــوني، ومــن ذلــك: الشــك يُفسّــر لمصلحــة المتهــم، والحيــازة في المنقــول ســند 
الملكيــة. وتَكتسِــب هــذه المعــاني أو المواضــع حجاجيّتهــا مــن اعتب�ارِهــا مســلماتٍ، 

ومــن أنواعهــا:

ــو: ▬	 ــة؛ نح يَّ ــبابٍ كمِّ ــر لأس ــى آخ ــيئً�ا عل ــل ش ــي تفضّ ــع ال ــي المواض ــمّ: وه ــع الك مواضِ
ــاقٍ خــرٌ مــن كثــر منقطــع، أو: الضــررُ الدائــم أكــر أثــرًا مــن الضــرر المؤقــت،  قليــلٌ ب

ــفّ. ــزالُ بالأخ ــدّ يُ والأش

تهــا مــن نســيجٍ محبــوكٍ مــن ▬	 مواضِــع الكيــف: وهــي مواضــعُ تُكتســب حجاجيَّ
خراهُمــا الــي تمثّــل الجمــعَ، نحــو: 

ُ
كينونتــن؛ أولاهمــا تمّثــل قيمــةً وحيــدةً، في مقابــلِ أ

ــه. ــريكَ ل ــدٌ لا ش ــو: الله واح ــه، ونح ــى علي ــو ولا يُعل ــده( يعل ــقّ )وح الح

مواضِــع الترتيــب: وهــي المواضــع الــي يكــون فيهــا تفاضــلٌ بــن قيمتــن لاعتبــ�اراتٍ ▬	
ــنّ  ــن والس ــة بــن الســابقِ واللّّاحــقِ، نحــو: العــن بالع ــ�ة، كالمُفاضل ــقُ بالرّتب تتعل

ــح. ــب المصال ــى جل ــدم عل ــد مق ــم، ودرء المفاس ــادئ أظل ــنّ والب بالس

مواضِــع الموجــود: وهــي المواضــع الــي تفاضــل بــن قيمتــن لاعتبــ�ارات تتعلــق ▬	
بالوجــودِ واحتمالِــه أو عدمــه، فيُفضّــل الموجــود الراهــن علــى غــره، وذلــك نحــو: 
ـزول  المتهــم بــريء حــى تثبــت إدانتــ�ه، والأصــل في الإنســان الــراءة، واليقــن لا يـ
بالشــك، وإبقــاء الحــال علــى مــا وقعــت عليــه إذا ترتّــبَ علــى نقضِهــا مفســدة 

أعظــم، وعصفــور في اليــد خــر مــن عشــرة علــى الشــجرة.

ــن  ــا يمك ــإن بعضَه ــة، ف ــياقات مختلف ــع في س ــف المواض ــى توظي ــاجّ عل ــدرة المح ــع ق وم
الســياقات  في  الكيــف  مواضِــع  تخصيــص  نحــو  وذلــك  محــددة،  لســياقات  تخصيصُــه 
بــه  تتســم  مــا  إلى  يرجــع  قــد  الــذي  التخصيــص  هــذا  للأنظِمــة،  المعارِضــة  الِحجاجيّــة 
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الغالــب الأعــم، تمثــل  تلــك المواضــع مــن كونيــ�ة وخلــود ومقبوليــة عامــة)))، لكنهــا في 
ــي  ــ�ة، فه ــة معين ــرك لمجموع ــس المش ــى الح ــد عل ــي تعتم ــات ال ــة للمحاج ــات عام منطلق
تمثــل "المحاجــة الموجهــة للإنســان عامــة"؛ لأنهــا جمــاع معتقداتــه ومنــاط موافقــة كل 
عاقــل، أمــا تلــك الــي تنشــأ نتيجــة مواضعــات خاصــة، فإنهــا تُعــدّ موافقــات خاصــة بأهــل 
الاختصــاص، تكــون بــن جماعــة يحدّهــا الجانــب الفكــري، كتلــك الموافقــات والمبــادئ 

العامّــة))). العلميّــة  أو  الفلســفيّة  أو  القانونيّــ�ة 

وعلــى الرغــم مــن الدلالــة الظرفيــة الــي تشــعُّ مــن لفظــة: "منطلــق"، فــإنّ دلالــة 
كونِهــا منطلقًــا للحجــاج لا تعــي أن ينحصِــرَ موضعهــا بالتقديــم؛ فبنــ�اء الخطــاب الحجــاجي 
لا يكــون بتطويــع المقدمــات في بدايــة الخطــاب فحســب، وإنمــا بتطويرهــا أثنــ�اءه حــى إقــرار 
ــدِ  ــه إلى مقاص ــاج وتوجيه ــة الِحج ــؤدي إلى مواصل ــكلام، ماي ــن ال ــا ع ــكوته رضً ــم أو س الخص
المتكلــم الــي يريــد. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد يســتفيد الطــرف الآخــر مــن ثغــرةٍ 
يستكشــف فيهــا تن�اقضًــا بــن الأقــوال أو بــن الأقــوال والأعمــال، فيُفــي بالمعــارضِ إلى مــا 
ــه مــن داخــل أطــرِ  يعــرف بتقنيــ�ة: "مقارعــة الشــخص بأقوالــه وأعمالــه")))، أي: محاجَجَتِ

المعتقــدات الخاصــة بــه))).

وعلــى ذلــك، فــإن عمليــة اختيــ�ار المقدّمــاتِ وتأســيسِ الخطــاب الحجــاجي في المرافعــات 
ــة  ــرورة الفعاليّ ــوال س ــتمرة ط ــي مس ــا ه ــ�ةً، وإنم ــت آنيّ ــاتِ ليس ــك المقدّم ــى تل ــ�ة عل القضائيّ
البــدء، وإنُمــا تُصــاغ بزرعهــا في أرض الخطــاب،  الحجاجيّــة، وليســت محكومــة بموضــع 
ــم للجمهــور وللسّــياق، وتوجيــه هــذه المقدمــاتِ أثنــ�اء تن�اميهــا نحــو  باختيــ�ار الاســتعمال الموائِ

ــة. ــة الملائم ــة الِحجاجيّ الوجه

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص313. 	(((

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص313. 	(((
المرجع السابق، ص314. 	(((

المرجع السابق، ص90. 	(((
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ا جـ. توجيه المقدمات حجاجيًّ
إنّ اختيــ�ار الأنفــع مــن مقدمــات الخطــاب، لا يكفــي لجعلهــا ذات فاعليــة حجاجيــة؛ إذ 
لا بــد مــن إيقــاع الاختيــ�ار بينهــا وفــق مــا يتــالءم مــع الجمهــور، باســتخدام وســائل متعــددة؛ 

لعــل مــن أبرزهــا))):

ــاً أمــام ▬	 ــة، وجعلــه ماث ــ�اء المُحاجَّ الحضــور: هــو اســتحضار عنصــرٍ محــوريّ أثن
ــة،  ــب الضحي ــاً بجل ــات مث ــم في المرافع ــد يت ــم. وق ــور، أو في أذهانه ــن الجمه أع
ر الأضــرار إن وجــدت، أو بتفعيــل الخيــال والتمثيــ�ل؛  أو عــرض مقاطــع تُصــوِّ
رغبــةً في اســتحضار الصــور في ذهــن القــاضي، ومــن ثــم التأثــر فيــه. ومــن هنــا، 
ــف البعــد الخطــابي للحجــاج، بتســليط عقــل المتلقــي علــى الخيــال مــن  يُوظَّ

ــك الإرادة. ــل تحري أج

التأويــل: يقــوم الملفــوظ الحجــاجي علــى تعدد الــدلالات والتأويــات، مــا يوجب على ▬	
المُحــاجّ أن يحــدد التأويــل المختــار أو أن ينفــي وجــود أي تأويــل، وذلــك باتّبــ�اع طــرق 
ــن  ــف م ــر والموق ــة النظ ــو وجه ــي تجل ــوت، ال ــ�اع بالنع ــف أو الإتب ــا: الوص ــدّة، منه ع
ــات  ــون العقوب ــجين" في قان ــن "الس ــاً ع ــل" بدي ــف "النزي ــ�ار وص ــوع؛ فاختي الموض
ع الأردني مــن مرتكــب فعــل الجــرم،  المُعــدّل –وفــق مــا مــر، يبــ�دي موقــف المشــرِّ
ــق  ــارض –وف ــل الع ــل، فالفع ــك الفع ــكاب ذل ــت إلى ارت ــي أفض ــريتَ�ه ال ــه بش ل وتقبُّ
هــذا المنظــور- لــم ينعكــس علــى جوهــر صاحبــه، ولــم يســقِط عليــه تعميمًــا يَصِمــه 
بـــ: "المجــرم". ولعــل إطــاق هــذه الصفــة لــم تكــن للكشــف عــن موقــف الســامع نحو 
المرتكــبِ فحســب، وإنمــا لتوجيــه المخاطــب وتحديــد نــوع الموقــف الــذي ينبغــي لــه أن 
يحكــم عليــه. لــذا، فــإن الأوصــاف ومثلهــا النّعــوت تعــدّ مــن مقومــات الحجــاج؛ لأنهــا 
ــي  ــي بالمتلق ــاً، يف ــة مث ــاهد بالمتن�اقض ــوال الش ــت أق ــف؛ فنع ــة إلى التصني مُفضي

إلى تصنيفهــا: باطلــة، وبالتــالي غــر مقبولــة.

المرجع السابق، ص314. 	(((
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د. طرائق عرض المقدمات
يترافــق اختيــ�ار المتكلــم مقدمــات بعينهــا قصــدَ تحقيــق الاقتنــ�اع عنــد الجمهــور وفــق 
الأنفــع))) للمقــام، وتوجيههــا بالحضــور أو التأويــل، يترافــق ذلــك مــع ترتيــب تلــك المقدمــات 
وفــق طرائــق مخصوصــة، كــي يحقــق العــرض نجاعتــه ويصــل المحــاجّ غايتــ�ه الإقناعيــة، وذلــك 
بتهيئــ�ة الجمهــور للعمــل المباشــر )ســلوكًا(، وبتوجيــه أذهانهــم وجهــة فكريــة معينــ�ة؛ لأن 
المؤلفــان: بيرلمــان وتيتيــكاه يرَيــان أنــه لا يمكــن الفصــل بــن الشــكل والمضمــون في دراســة 

ــة. ــا الحجاجي ــن أغراضه ــةً ع ــلوبي�ة مفصول ــى الأس الب

ولتحقيــق هــذه الغايــة، كان علــى المحــاجّ أن يحــرص علــى الإيجــاز والحفــاظ علــى انتبــ�اه 
عهــم؛ رغبــةً في إيقــاظ 

ّ
الســامعين بعــدم تشــتيتهم بمــا هــو مُســتهلَك أو معلــوم، أي أن يخــرق توق

التنبــ�ه عندهــم باســتمرار، ويكــون ذلــك بعــدة طــرق))):

التوســط بــن إيجــاز الأســلوب والإطنــاب فيــه، والمراوحــة بينهمــا؛ رغبــة في دعــم ▬	
التوجــه الاســتدلالي في المواطــن الــي تتطلــب الإيجــاز، وفي إحــداث الانفعــال وتحريــك 
الــي يُطلــب فيهــا الإطنــاب)))؛ ففــي بعــض الســياقات  العواطــف في المواطــن 
الحجاحيــة، "لا بــد مــن عــرض بطــيء يقــوم علــى ]تقنيــيَ[ الإلحــاح والتركــز، 
حيــث لا تكفــي مجــرد الإشــارة أو التضمــن أو التنــ�اول العَجِــل، بــل لا بــد مــن التكــرار 
ــن  ــى في ذه ــور المُعط ــة حض ــع درج ــات؛ لرف ــراد الحكاي ــل وإي ــتحضار التفاصي واس

يًــا للتأثــر عليــه"))). المخاطــب؛ توخِّ

قانــون الأنفــع: مصطلــح وضعــه عبــد الله صولــة في النظريــة البلاغيــة في الحجــاج، وذلــك أســوة بديكــرو  	(((
)رائــد نظريــة الِحجــاج في اللغــة(، وذلــك في الحديــث عــن نفــع أو جــدوى اختيــ�ار قــول مــا في ســياق مــا دون 
ــر في:  ــم. ينظ ــب الأع ــة في الغال ــ�ارات حجاجي ــع لاعتب ــار يخض ــوظ مخت ــ�ار أن أي ملف ــى اعتب ــر، عل ــول آخ ق

ــاج، ص80-78. ــة الحج ــة. في نظري صول
المرجع السابق، ص323-316. 	(((

المرجع السابق، ص318.  	(((
عادل. بلاغة الإقناع، ص90. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التكــرار: تتجلــى أبعــادُ التكــرار الحجاحيــةُ في جانبــن؛ دلالي يتبــ�دى في إبــراز شــدة ▬	
حضــور الفكــرة المقصــود إيصالُهــا والتأثــر في المخاطــب بهــا، وإيقاعــي يحــدث في 

التشــديد علــى بعــض الكلمــات أو العبــارات.

ــب إلى أرض  ــتدراج المخاط ــم اس ــن ث ــا وم ــاة فيه ــثّ الحي ــن وب ــورة في الذه ــة الص إن تغذي
ــم المتكلــم، تتطلــبُ رســم الصــورة بدقــة في ذهنــه، ثــم إعــادة طباعتهــا في ذهــن  الفكــرة في عال
المتلقــي، ولا يكــون ذلــك إلا باختيــ�ار خامــات الرســم الملائمــة، فــكأنّ عالــم المتلقــي لوحــة فارغة، 
ــى  ــرُ المصطف ــة، وتحض ــا بعناي ــب منه ــ�ارُ المناس ــب اختي ــة يتوج ــات حجاجي ــوان منطلق والأل
منهــا قبــل البــدء بتغطيــة جســم اللوحــة، وفــق توزيعــات مدروســة حســب مــا تطلبُــه الصــورة 
الذهنيــ�ة الحيــة في ذهــن المتكلــم الــذي ينبغــي أن يحــي حجاجُــه الصــورةَ الــي رســمها في ذهــن 
المتلقــي، فتكتــي بملامــح الحقيقــة حــن تُــزرع في مكانهــا وزمانهــا، وتحيــا مكوناتهــا عنــد 
ســفور الصــوت وســط الصمــت، ومــن ثــم بتغليــف المشــهد بألفــاظ منتقــاة، تجعــل الصــورة 
تســافر بأمانــة مــن عالــم المرســل )الدفــاع( إلى عالــم المتلقــي )القــاضي(، وتلقــي في روعــه مــا 
هــا مــن اقتنــ�اع وتأثّــر، يؤديــان إلى تهيئــ�ة القــاضي إلى الســلوك المقصــود، وهــو في هــذه  لاقــاه باثُّ

ــراءة المتهــم، أو تخفيــف الحكــم عليــه. الحالــة: ب

ــا، ▬	 ــدة دلاليًّ ــارات محاي ــاظ والعب ــض الألف ــ�دو بع ــد تب ــد: ق ــاب المحاي ــ�ار الخط اختي
ــا أيضًــا، علــى أنَّ الأثــر الــذي تحدثــه مقارنة  مايــؤدي إلى افــراض أنهــا محايــدة حجاجيًّ
بغيرهــا مــن الخطابــات غــر الحياديــة، يشــر إلى أنهــا ذات حمــولات حجاجيــة، 
واختي�ارهــا قــد خضــع لقانــون الأنفــع، الــذي يعــى بــه في هــذا الســياق: تفضيــل لفــظ 

ــا؛ اســتجابة للمقــام))).  علــى آخــر مشــابه لــه دلاليًّ

ومــن ذلــك، مــا ورد في المدخــل، مــن اســتب�دال كلمــة "نزيــل" بكلمة "ســجين"، واســتب�دال 
ــم  ــذي ل ــات الأردني ال ــون العقوب ــجون" في قان ــل" بـــ "الس ــاح والتأهي ــز الإص ــىّ "مراك مُس
ــر الســلبي للإشــعاع الــدلالي الــذي ينبجــس عــن كلمــي: "ســجين"؛  يغفــل مشــرّعه عــن الأث

صولــة، عبــد الله. في نظريــة الحجــاج: دراســات وتطبيقــات، شــارع إيران-تونــس، مســكيلياني للنشــر  	(((
ص79. 2011م،  ط1،  والتوزيــع، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الصفــة الدائمــة في صاحبهــا، و"ســجن" المــكان الــذي يُهــان فيــه المــرء بحرمانــه مــن فطرتــه الــي 
ــز  ــل"، و"مراك ــي: "نزي ــن كلم ــع م ــي تش ــدلالات ال ــل ال ــك في مقاب ــة، وذل ــى الحري ــت عل جبل
الإصــاح والتأهيــل"؛ إذ تــدل الأولى علــى الظرفيــة المؤقتــة للمكــوث في المــكان، إلى جانــب أنهــا 
ــ�ة  ــون الفنــادق وغيرهــا، وتحــرم الثاني عــادة مــا تســتخدم لغــر الموصوفــن بالجــرم، ممــن ينزل
النــوازع البشــرية الــي جعلــت النزيــل يخــوض تجربــة الخطــأ، مــا دعــا إلى إنزالــه مراكــز يســتعيد 
فيهــا الجانــب الخــرِّ مــن بشــريّت�ه، بمعونــة مُختــي الإصــاح؛ مــن أجــل تأهيلــه للعــودة إلى 

حيــاة الــراءة مــن الوصــم.

الربــط بــن القضايــا: تــؤدي أدوات الربــط وظائــف حجاجيــة متعــددة؛ إذ تبــي ▬	
ــواو، وأو،  ــض الأدوات كال ــدِث بع ــبب. أو تُح ــى الس ــة عل ــتئن�اف النتيج أدوات الاس
ــة بــن القيــم. وتســهم بعــض الأدوات اللغويــة في سلاســة  ولكــن، اشــراكًا أو هرميّ
في التنقــل بــن تلــك القيــم؛ نحــو: رغــم أن، وإن كــذا، وغيرهــا ممــا يــؤدي إلى سلاســة 

ــة. ــم بالنتيج ــامع إلى المتكل ــاد الس انقي

التوجيه الذي حصر المؤلفان أبرز أساليب�ه اللساني�ة بأربع، وهي))):▬	

التوجيــه الإثبــ�اتي الــذي يشــيع في الِحجــاج غالبًــا، أي إنــه القاعــدة العامــة في مقابــل ●	
ا علــى أطروحــة مقابلــة فعــاً أو احتمــالًًا. التوجيــه بالنفــي الــذي يســتخدم ردًّ

التوجيــه الإلــزامي الــذي يســتخدم فيــه مــا يــدل علــى الأمــر أو مــا هــو في ●	
معنــاه مــن دلالات الوجــوب الــي تســتمد حمولتَهــا الِحجاجيّــة مــن شــخص 
ــب  ــاس؛ حس ــاء أو التم ــول إلى رج ــد يتح ــر ق ــا؛ أي إن الأم ــن لفظه ــر لا م الآم

ــي. ــم أو المتلق المتكل

التوجيــه بالتمــي الــذي يســتخدم لــه صيــغ يســتفاد منهــا تمــي وقــوع شيء مــا، ●	
نحــو: "ليــت"، و"حبــذا"، ويســتمد طاقتــه الِحجاجيّــة مــن تمــي فكــرة مــا أو رأي 

تقــر بأفضليتــ�ه الجماعــة.

صولة. الِحجاج في القرآن، ص318 وما بعدها. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التوجيــه الاســتفهامي الــذي يشــيع في نــوع الخطابــة المشــاجري، وذلــك لمــا ●	
ــيء  ــك ال ــود ذل ــى وج ــاع عل ــى في الإجم ــة تتجل ــة حجاجي ــن قيم ــتفهام م للاس
ــداء  ــى إب ــتفهام عل ــه الاس ــه إلي ــن وُجِّ ــل م ــا في حم ــى أيضً ــه، وتتجل ــؤول عن المس

موافقتــه إذا أجــاب علــى مــا يقتضيــه الاســتفهام. 

ــي ▬	 ــرورة" ال ــب المك ــرف بـــ "القوال ــا يع ــ�ار م ــ�أتى باختي ــذي يت ــور ال ــع الجمه ــاد م الاتح
يبــ�دو تأثيرهــا الحجــاجي في إنت�اجيّتِهــا الجمعيــة، وحظْوتهــا بموافقــة أبنــ�اء المجتمــع. 
ومــن ذلــك: الِحكَــم والأمثــال الــي يــؤدي قِصَرهــا إلى ســهولة حفظهــا وتداولهــا، 

ــم. ــام موائ ــتُخدِمت في مق ــا اس ــا إذا م ته ــالي حجاجيَّ وبالت

التعريــف الخطــابي الــذي يهــدف إلى التوحيــد بــن الخطــاب والجمهــور، وذلــك بإبــراز ▬	
بعــض المظاهــر الخاصــة بواقعــة مــا، باســتخدام الصــور البلاغيــة بشــى أشــكالها، 
ــي  ــة ال ــا الِحجاجيّ ــا لقيمته ــة، وإنم ــا الخطاب ــمت به ــي اتس ــن ال ــات التحس لا لغاي
تكمــن في تقريــب المعقــول وجعلــه محسوسًــا. وبعبــارة أخــرى، إيــراد المعــى الواحــد 
بطــرق مختلفــة )البيــ�ان(، باســتخدام الاســتعارة والكنايــة والمجــاز، والالتفــات، 
والتلميــح، والشــاهد وغيرهــا مــن الوجــوه الــي "إذا لــم تدمــج.. في بلاغــة إقنــاع فإنهــا 

لا تصبــح وجوهًــا بلاغيــة، بــل حذلقــات"))).

ــق  ــا وف ــة عرضه ــ�ار طريق ــائي، واختي ــاب القض ــودة في الخط ــات المقص ــ�ار المقدم إنّ اختي
ــك  ــ�دي ذل ــا يب ــة، وم ــة مدروس ــات حجاجي ــاب وجه ــه الخط ــؤدي إلى توجي ــره، ي ــكل دون غ ش
ــا، مــا جــاء في مقدمــات بعــض المرافعــات، ضربَــتْ منهــا الدراســات مثــاً: مرافعــة المحامي  عمليًّ

حاتــم بــي حمــد، الــي افتتحههــا بقولــه:

"سادتي أصحاب الشرف الرفيع

غــي عــن البيــ�ان أن بينــ�ة الني�ابــة العامــة الجليلــة، حــى يعتــد بهــا وتصلــح أن تكــون 
ــك  ــوبها ش ــن، لا يش ــة اليق ــة، قطعي ــة الدلال ــون قطعي ــب أن تك ــاب، يج ــة والعق ــاً للإدان دلي

عادل. بلاغة الإقناع، ص92. 	(((
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ولا يعتريهــا غمــوض، ولا تشــوبها أيــة مخالفــة قانونيــ�ة كانــت. فــإذا مــا شــابها شيء مــن ذلــك، 
ــا. ــداد به ــدم الاعت ــب ع ــ�ا، ووج ــا جانبً ــب طرحه وج

ــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــا مــن قول
ً

وانطلاق

ــا مــن قــول رســول الحكمــة -صلــى الله عليــه 
ً

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]الحجــرات: 6[، وانطلاق
وســلم- حــن قــال: "إذا رأيــت مثــل الشــمس فاشــهد، وإلا فــدع"))).

ومــع فــارق التشــبي�ه والمقارنــة، فهنــاك قــول مأثــور لفقيــه العدالــة الفرنــي جــارو 
ــر مــن أن يــزج بــريء واحــد في غياهــب  ــن العقــاب، خ حيــث قــال: "أن يفلــت ألــف مجــرم م

الســجون"))). 

ــا مــن هــذه المبــادئ الحياتيــ�ة، أبــدأ مرافعــي المتواضعــة بــالآتي، مــن غــر تطويــل 
ً

وانطلاق
ممــل، أو تقصــر مخــل".

ــع التوجهــات الــي أدّت طرائــقُ صــوغ مقدماتِهــا  بعــد النظــر في النــص الســابق، يمكــن تتبُّ
ــا، فيمكــن ملاحظــة مــا يــأتي: في الخطــاب إلى بن�ائــه حجاجيًّ

ــاث ▬	 ــاع إلى ابتع ــامي الدف ــة ومح ــة العام ــن الني�اب ــم ب ــراءة المته ــول ب ــاف ح أدى الخ
ــاب. ــل الخط ــاج داخ الِحج

الحديــث المتــداول هــو: أنّ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- سُــئلَ عــن الشــهادة، فقال للســائل: "ترى  	(((
ــه  ــف، وصحّح ــناد ضعي ــدي بإس ــن ع ــه اب ــهد أو دع". أخرج ــا فاش ــى مثله ــال: عل ــم، ق ــال نع ــمس؟ ق الش
الحاكــم فأخطــأ؛ لأن في إســناده محمــد بــن ســليمان بــن مســمول، وقــد أخرجــه العقيلــي في الضعفــاء 4/ 
69، وابــن عــدي في الكامــل 429/7- 430، والحاكــم 4/ 98، والبهيقــي 10/ 156. ينظــر في: العســقلاني، 
أحمــد بــن علــي. بلــوغ المــرام في أدلــة الأحــكام، الريــاض- المملكــة العربيــ�ة الســعودية، دار القبــس للنشــر 

1405، ص 518. ــث:  ــم الحدي ــع، ط1، 2014م، رق والتوزي
لم يتثبّتِ البحث للقول المأثور بنسبةٍ موثوقة. 	(((
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ذهــا منصــات انطــاق، وموجهــاتٍ تقــود ▬	
ّ

اســتن�دَ المحــامي إلى مقدمــات متنوعــة، اتّخ
القــاضي إلى الوجهــة المــرادة، وهــذه المقدمــات هــي:

ــ�ة ●	 ــ�ة القطعيــة شــرطٌ لإيقــاع العقــاب، وهــي حقيقــة خاصــة ببيئ نَ حقيقــة: البَيِّ
ــوني. ــل القان ــا في الحق ــص أفرادُه ــاني�ة مخت لس

ن�ة ليست قطعية.●	 واقعة: البَيِّ

افتراض: المتهم بريء، بن�اءً على واقع الشك في البيّن�ة.●	

قيمتــان: الحــق والعدالــة؛ اللتــان تضمنتهمــا مجموعــة مــن مخــازن الُحجــج ●	
)المواضــع( الــي تحظــى بالموافقــة العامــة.

ترتيــب المواضــع والقيــم هرميًــا: راعــى محــامي الدفــاع القيمــة العقديــة للأقــوال ●	
ــرورة  ــن ض ــذي تضم ــ�ة( ال ــة القرآني ــها )الآي ــدأ بأقدس ــه، فب ــا خطاب ــي ضمّنَه ال

التثبّــت مــن الخــر، وهــي قيمة مُضمنــة في قولــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]الحجــرات: 6[، ثــم 
ــن في قولــه -صلــى الله عليــه  تــا التثبــتَ الاحــراسُ في الإفــادة، وذلــك مُضمَّ
ــامي  ــر المح ــرًا، ذكّ ــدعْ". وأخ ــهد، وإلا ف ــمس فاش ــل الش ــت مث ــلم: "إذا رأي وس
ــي  ــول الفرن ــون ق ــك بمضم ــتِ، وذل ــام التثبّ ــم دون تم ــات الحك ــاضَي بتبِع الق
ــد في  ــريء واح ــن أن يــزج ب ــر م ــاب، خ ــن العق ــرم م ــف مج ــت أل ــارو: "أن يفل ج

ــجن". ــب الس غياه

توجيه المقدمات وصوغها حِجاجيًا باتّب�اع عدد من الطرق، وهي:▬	

التوجيــه بالتأويــل، الــذي تمظهــر في شــكلين: أوّلُهمــا توجيه الــدلالات الِحجاجيّة ●	
بالوصــف، وثانيهمــا توجيههــا بالنعــت؛ فقــد وضَــع المُحــددات الدّلاليــة لمقــام 
المخاطــب )القــاضي(، وذلــك باســتخدام صيغــة الصفــة المشــبهة الصرفيــة 
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القــاضي بصيغــة  ثــم مخاطبــة  الوصــف: "ســيّد")))،  الدالــة علــى ديمومــة 
ــه: "مرافعــي  ــدا في قول ــ�ان عظمتــه في مقابــل تواضــع الدفــاع الــذي ب الجمــع لبي
المُتواضِعــة"، وبيــ�ان اختصاصــه بقيمــة الشــرف المنعــوت بمــا يُظهــر درجــة 
الشــرف: "الرفيــع". وهــذا التأويــل بــدا حــن رفــع الدفــاع قيمــة قــول الفرنــي 

ــور". ــة: "المأث ــول بكلم ــت الق ــب، بنع ــد المخاط ــارو" عن "ج

التّوجيــه بالحضــور، الــذي أدى إليــه اســتحضار صــورة الليــل والظلمــة، في قولــه: ●	
"غياهــب الســجن"، الــذي تحيلــه الذاكــرة الجمعيــة عــادة إلى قصــة ســجن 
ــا  ــرة، فيه ــالة مُضم ــثّ رس ــاعُ ب ــا أراد الدف ــا، وكأنم ــام ظلمً ــه الس ــف -علي يوس
تذكــر بمصــر يوســف، الــذي يمكــن أن يلاقيــه المتهــم إذا مــا حكــم القــاضي عليــه 

بأنــه مذنــب.

التوجيــه الإلــزامي، الــذي تحــول عــن معــى الأمــر إلى معــى الالتمــاس؛ ذلــك ●	
ــ�ة  ــه اســتمد طاقتــه الإقناعيــة مــن شــخص الآمــر )المحــامي( وليــس مــن بني أن
الصيغــة اللّفظيــة، وذلــك حــن قــال في إطــار وصــف البينــ�ة: إنهــا "يجــب أن 
تكــون قطعيــة الدلالــة قطعيــة اليقــن" وإلا "وجــب طرحهــا جانبًــ�ا ووجــب 

ــا". ــداد به ــدم الاعت ع

أو ●	 بالوصــف  الــدلالات  بعــض  حصــر  قــد  الدفــاع  كان  إذا  بالنفــي؛  التوجيــه 
ا علــى إثبــ�اتٍ مُحتمَــل عنــد  النعــت، فإنــه قــد طــرد غيرهــا أيضــا بالنفــي؛ ردًّ
ــا  ــك، ولا يعتريه ــوبها ش ــا "لا يش ــ�ة: إنه ــه البيّن ــك في وصف ــة، وذل ــة العام الني�اب
ــة"  ــة: "أي ــي كلم ــد النف ــتعمل بع ــد اس ــة"، وق ــة مخالف ــوبها أي ــوض، ولا تش غم

ليطــرد بقيــة العناصــر مــن دائــرة الاحتمــال.

في:  ينظــر  الأزمنــة.  جميــع  في  لصاحبــه  الحــدث  اســتمرار  علــى  للدلالــة  موضوعــة  المشــبهة  الصفــة  	(((
الإســراذبادي، محمــد بــن الحســن. شــرح شــافية ابــن الحاجــب، تح: محمــد نــور الحســن، بــروت – لبنــ�ان، 

.147 ص ج1/  1975م،  العلميــة،  الكتــب  دار 
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التوجيــه باســتخدام أدوات الربــط بــن القيــم، وذلــك باســتخدام: "ومــع فــارق ●	
ــا"؛ إذ اتحــد الدفــاع مــع جمهــوره )القــاضي(، 

ً
التشــبي�ه"، وتكــرار: "وانطلاق

ــك  ــب، وذل ــد المخاطَ ــر معتق ــدٍ غ ــس معتق ــبهة تقدي ــه شُ ــن نفس ــى ع ــن نف ح
فــكان  والمقارنــة"؛  التشــبي�ه  فــارق  "مــع  جــارو:  الفرنــي  لقــول  بتمهيــده 
عليــه  الله  –صلــى  ورســوله  الله  بقــولي  الفرنــي  قــول  بتشــبي�ه  التشــبي�ه 
وســلم-، وكانــت المقارنــة بالمفاضلــة بــن مقامهــا جميعًــا؛ وذلــك ببيــ�ان تصــدّرَ 
القولــن الأوّل والثــاني هــرم القِيَــم في نفــس المتكلــم، والمخاطــب بالضــرورة. 
ــا" ليقــود الســامعين )هيئــ�ة المحكمــة( إلى الوجهــة الــي 

ً
ثــم اســتخدم "انطلاق

ــر. ــة الذك ــم آنف ــا بالقِيَ ــد إليه مهّ

التوجيــه بتوظيــف الأشــكال البلاغيــة، الــذي بــدا بالتّعريــف بالبيّنــ�ة، وإلباســها ●	
كســاء المحســوس، وذلــك بتشــخيصها وإســناد وصــف المحســوس إليهــا؛ وذلــك 
بالتعبيريــن الاســتعاريين في أقــوال المحــامي: "لا يشــوبها شــك، ولا يعتريهــا 
غمــوض، ولا تشــوبها أي مخالفــة قانونيــ�ة". فقــد نجمــت هــذه الاســتعارات 
بعــد عمليــة اســتب�دال ذهــي للمُســند إليــه، الــذي كان مــن المُفــرض أن يكــون 
في الحقيقــة مــادة ســائلة يمكــن أن يشــوبها أو يختلــط بهــا شيء، أو شــخصًا يمكــن 
ــل،  ــوس المُهمَ ــيء المحس ــاء ال ــ�ة كس ــاس البيّن ــذا في إلب ــرض. وك ــه الم أن يعتري
الــي إن شــابها شيء مــن الشــك والغمــوض، "وجــب طرحهــا جانبًــ�ا" كمــا يُطــرَح 

الثــوب البــالي المهــرئ.

ــاب، ▬	 ــ�اء الخط ــه أثن ــة في تطويــر مقدمات ــق الملائم ــي الطرائ ــاع أن ينتق ــتطاع الدف اس
ومــن ذلــك:

المراوحــة بــن الإيجــاز والإطنــاب، الــذي ظهــر قصــدًا صريًحــا للبــاثّ حــن قــال: ●	
ــا مــن هــذه المبــادئ الحياتيــ�ة، أبــدأ مرافعــي المتواضعــة بــالآتي مــن غــر 

ً
"وانطلاق

تطويــل ممــل أو تقصــر مخــل".
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ضمــن ●	 باســتخدامه  دلالاتــه  وتن�امــت  الإيقــاع،  منــه  انبعــث  الــذي  التكــرار 
تقنيــ�ة التــوازي التركيــي))) الــي بــدت في عــدد مــن المواضــع؛ ففــي قــول الدفــاع: 
ــة في  ــدت الرغب ــن"، ب ــة اليق ــة قطعي ــة الدلال ــون قطعي ــب أن تك ــ�ة.. يج "البيّن
ــب  ــرت في تراكي ــم، فتمظه ــن المتكل ــى ذه ــحّ عل ــم تل ــدار الحك ــل إص ــت قب التثب
متوازيــة، وبتكــرار صــوت القــاف الانفجــاري الــذي زاد من وقــع الإيقــاع، وأدى إلى 
جــذب الانتبــ�اه إلى الفكــرة المُلِحّــة الــي زاد في حضورهــا وصــف المحــامي البينــ�ةَ 
بسلســلة أخــرى مــن التراكيــب المتوازيــة، وذلــك في قولــه: "لا يشــوبها شــك، ولا 

ــت". ــ�ة كان ــة قانوني ــة مخالف ــوبها أي ــوض، ولا يش ــا غم يعتريه

ــة  ــا بغي ــق توظيفه ــ�ارات لطرائ ــن اختي ــا م ــا يتبعه ــات، وم ــن المقدم ــع م ــ�ار الأنف إنّ اختي
ــ�د الــذي  ــ�اع، تجعــل المتلقــي يتوجــه في أحــد اتجاهــن، إمــا التأيي الوصــول بالمخاطــب إلى الاقتن
ــة  ــه طريق ــذ في ــذي تُتخ ــراض ال ــة، أو الاع ــق المختلف ــن الحقائ ــل ب ــة الوص ــه طريق ــذ في تُتخ

ــة. ــ�ات الحجاجي ــف التقني ــر توظي ــك ع ــرَكة؛ وذل ــم المُش ــن المفاهي ــل ب الفص

هـ. التقنيات الحجاجية
إذا كان مبــدأ الأجــدى أو الأنفــع هــو الــذي يتحكــم في المعــاني والأطروحــات المختــارة، 
فــإن أســلوبََي الوصــل والفصــل همــا اللّــذان يتحكمــان في طريقــة صــوغ هــذه المعــاني، لإبرازهــا 

ــة.  ــولات حجاجي ــ�ة ذات حم ــ�دو أبني ــا تب وجعله

للتــوازي أنــواع متعــددة؛ كالتــوازي النســقي الــذي لا يقــف حيــال اللفظــة أو الجملــة؛ وإنمــا يمتــد ليشــمل  	(((
النــص كلــه؛ وذلــك عندمــا يريــد المرســل الضغــط علــى حالــة مأزومــة أو مؤلمــة. وكثــرا مــا يت�داخــل التــوازي 
مــع التكــرار، ذلــك أن الأول منهمــا يقــوم علــى تكــرار أجــزاء متســاوية في النــص؛ لأن الأســطر الشــعرية أو 
ــرة  ــوسى، 1995م، ظاه ــة، م ــر في ربابع ــة. ينظ ــا الإيقاعي ــوي بنيته ــذي يق ــرار ال ــوازى إلا بالتك ــل لا تت الجم
التــوازي في شــعر الخنســاء، مجلــة دراســات العلــوم الإنســاني�ة، الجامعــة الأردنيــ�ة، المجلــد22، العــدد 5، 

ص: 203.
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ــ�ة في  ــر المتب�اين ــن العناص ــرّب ب ــي تُق ــق ال ــاجي: الطرائ ــل الحج ــاليب الوص ــد بأس ويقص
أصلهــا، وتتيــح إقامــة ضــرب مــن التضامــن بينهــا، وذلــك نحــو إقامــة علاقــة بــن عَــرَضٍ مــن 
أعــراض الــيء وبــن شيء يحــوي هــذا العــرَض في جوهــره. ومــن ذلــك قولنــا: والله إنــك أســد، 

أو والله إنــك ثعلــب.

ــي  ــي ه ــجاعة ال ــى الش ــة في مع ــن ناحي ــ�دو م ــد"، تب ــان أس ــة لـــ :"ف ــة الِحجاجيّ فالقيم
عارضــة في الإنســان، وبــن الأســد الــذي يتضمــن في جوهــره صفــة الشــجاعة، وتبــ�دو مــن ناحيــة 
ــره  ــن في جوه ــذي يتضم ــب ال ــن الثعل ــان، وب ــارض في الإنس ــو ع ــذي ه ــر ال ــى المك ــرى في مع أخ
صفــة المكــر، وذلــك في قولنــا: "فــان ثعلــب". فتكــون حجاجيــة الأطروحــة وفــق طريقــة 
الوصــل بالانطــاق مــن فكــرة هــي محــل إجمــاع مــن الجماعــة الإنســاني�ة )فكــرة أصالــة صفــي: 
الشــجاعة في الأســد، والمكــر في الثعلــب(، والوصــول إلى فكــرة جديــدة هــي محــلّ احتمــال 
ونقــاش )وجــود صفــي الشــجاعة والمكــر في فــانٍ الإنســان(. فتُســى المســافة الذهنيــ�ة بــن 

ــور"))). ــون العب ــ�ة: "قان ــة الخطابي ــذه الأقيِسَ ــل ه ــول في مث ــاق والوص ــي: الانط نقط

وإذا كانــت الطرائــق الاتصاليــة تقــوم علــى إيجــاد نقــاط التقــاء بــن المفاهيــم المتب�اينــ�ة في 
ــدث القطيعــة 

ُ
جوهرهــا وفــق قانــون العبــور، فــإن الطرائــق الانفصاليــة تقــوم علــى تقنيــ�ات تُح

بــن عناصــرَ، عــادةً مــا تتواجــد في عنصــر واحــد، فتفســد اللحمــة بــن ظاهــر الــيء وحقيقتــه، 
ــد  ــم"، ق ــس بعالِ ــم لي ــذا العالِ ــارة "ه ــك، أن عب ــن ذل ــه))). وم ــوء حقيقت ــره في ض ــم ظاه وتحاك

أحدثَــتْ قطيعــة بــن العالِــم وصفتــه: العلــم.

ــق  ــ�ات الطرائ ــول في تقني ــكاه( الق ــان وتيتي ــان )بيرلم ــطَ المؤلف ــد بسَ ــال، فق ــى أي ح وعل
ــة  ــج المؤسس ــة، والُحج ــبه المنطقي ــج ش ــاث؛ الُحج ــا في ث ــي عدّاه ــاج، ال ــة في الحج الاتصالي
علــى بنيــ�ة الواقــع، والُحجــج المؤسســة لبنيــ�ة الواقــع. ثــم أفــردا مبحثًــا أخــرًا في تقنيــ�ات 
ــائي. ــاب القض ــا في الخط ــع تمظهراته ــن تتب ــي يمك ــ�ات ال ــي التقني ــة. وه ــج الانفصالي الُحج

صولة. في نظرية الحجاج، ص92. 	(((
صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص324. 	(((
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ا- تقنيات الحِجاج الاتصالية
تشــتمل تقنيــ�ات الِحجــاج القائمــة علــى مــد حبــال الوصل بــن جواهر الأشــياء المتب�اينــ�ة، على: 

ســة لبنيــ�ة الواقع. ســة علــى بني�ة الواقــع، والُحجج المُؤسِّ الُحجــج شــبه المنطقيــة، والُحجج المُؤسَّ

1. 1.  الُحجج شبه المنطقية
ــل  ــض، والتماث ــكلية؛ كالتن�اق ــة الش ــى المنطقي ــى الب ــة عل ــبه المنطقي ــج ش ــد الُحج تعتم
التــام أو الجــزئي، وقانــون التعديــة، وتعتمــد أيضًــا علــى العلاقــات الرياضيــة؛ كعلاقــة الجــزء 
ــى  ــن الب ــكلي ب ــابه الش ــذا التش ــن ه ــر. وم ــة التوات ــر، وعلاق ــر بالأك ــة الأصغ ــكل، وعلاق بال
شــبه المنطقيــة والعلاقــات المنطقيــة، تُســتمَدّ القــوى الإقناعيــة. علــى أن هــذا التشــابه لا 
يتعــدى الشــكل إلى المضمــون الــذي يمكــن الاعــراض عليــه، بعكــس العلاقــات المنطقيــة)))، 

ــة. ــ�ائج الحتمي ذات النت

1. 1. 1.  الُحجج شبه المنطقية التي تعتمد البنى المنطقية

تتنــوع الُحجــج شــبه المنطقيــة وفــق تشــابهها مــع قوانــن بعــض البــى المنطقيــة، وهــي: 
ــة  ــى العلاق ــة عل ــج القائم ــدّ، والحج ــل والح ــج التماث ــاق، وحج ــدم الاتف ــض وع ــج التن�اق حج

ــة))). ــج التعدي ــة، وحج التب�ادلي

أمــا حجــج التن�اقــض وعــدم الاتفــاق، فتتفــرع في مفهومــن؛ أولهمــا التن�اقــض الــذي 
يقتــي وجــوده في قضيتــن، وأن وجــود إحداهمــا ينفــي وجــود الأخــرى داخــل نظــام واحــد)))؛ 

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص325. 	(((
المرجع السابق، ص326. 	(((

يبــ�دو أن التن�اقــض مــرادف في مفهومــه لمفهــوم التعــارض عنــد الأصوليــن؛ إذ التعــارض هــو: تقابــل  	(((
الحجتــن المتســاويتين في القــوة علــى وجــه يوجــب كل منهمــا ضــد مــا توجبــه الأخــرى في محــل واحــد في 
وقــت واحــد، وهــو في القــرآن الكريــم أن تتقابــل آيتــ�ان بحيــث يمنــع مدلــول إحداهمــا مدلــول الأخــرى. ينظــر 
ــعودية،  ــة، الس ــة تطبيقي ــة نظري ــرين، دراس ــد المفس ــح عن ــد الترجي ــي. قواع ــن عل ــن ب ــربي، حس في: الح
دار القاســم، ط 2، 2008م، ج1/ ص28. والعثيمــن، محمــد بــن صالــح. أصــول في التفســر، تح: قســم 

التحقيــق بالمكتبــ�ة الإســامية، د.ب، المكتبــ�ة الإســامية، ط1، 2001م، ص46.
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فوجــود اللّيــل ينفــي وجــود النهــار في اليــوم الواحــد، فــا يجتمعــان معًــا ولا يرتفعــان معًــا، وكــذا 
المــوت والحيــاة في الجســد الواحــد، أو الإدانــة والــراءة حكمًــا علــى متهــم واحــد في قضيــة 
واحــدة. أمــا ثــاني المفهومــن فهــو التعــارض الــذي يحــدث في علاقــة الملفوظــات بالمقــام، وذلــك 
ــاد  ــن اعتق ــارض ب ــا. أو التع ــه إياه ــع ارتكاب ــرقة، م ــم الس ــم بتحري ــرار أحده ــارض إق ــو: تع نح
ــا مــن التزامــه بمــا جــاء في القــرآن الكريــم، 

ً
أحدهــم بتحريــم قتــل النفــس بغــر حــقٍّ انطلاق

ــرًا. ــول كاف ــل إذا كان المقت ــاه بالقت ورض

ــذا،  ــات، ل ــى المفارق ــد عل ــي تعتم ــف ال ــادة في الطرائ ــيع ع ــرة؛ تش ــارض كث ــة التع وأمثل
ــى  ــا عل ــون باعثً ــه يك ــالان في ــذي تق ــام ال ــوء المق ــن في ض ــن قاعدت ــل ب ــن يحص ــارض ح فالتع
الاســتخفاف بصاحبــه والاســتهزاء بــه والضحــك منــه. في حــن أن التن�اقــض حــن يحــدث 
داخــل النظــام الواحــد، فإنــه يكــون باعثًــا علــى إضعــاف تلــك القضيــة)))، وإيجــاد ثغــرات 
التعــارض والتن�اقــض وفــق هــذا المنظــور، يكــون ســاح الخصــم في إضعــاف أطروحــة المدعــي.

ويمكن استجلاء أثر التن�اقض في توجيه الدعاوى وإضعافها في المجتزأ الآتي:

ــام  ــالإفادة أم ــل بـ ــي تتمث ــتكي ]...[ وال ــوال المش ــق في أق ــن: "بالتدقي ــد المحام ــول أح يق
ــا  ــدون أنه ــرة، تج ــم الموق ــام محكمتك ــه أم ــك أقوال ــام وكذل ــي الع ــد المدع ــه عن ــرطة وأقوال الش
جــاءت متن�اقضــة مــع بعضهــا البعــض، وجــاءت غــر متطابقــة. وبنــ�اء علــى ذلــك، أود أن أبــنّ 

ــرة الآتي: ــم الموق لمحكمتك

بت�دقيــق محكمتكــم الموقــرة تجــدون أن المشــتكي قــد قــال في شــهادته أمــام مدعــي عــام ▬	
]...[ أنــه ذهــب إلى الشــقة العائــدة لشــقيقه ما بــن الســاعة 11 – 12 ظهــرًا، في حين أنه 
ذكــر أمــام محكمتكــم الموقــرة أنــه ذهــب إلى شــقة شــقيقه في تمــام الســاعة 10 صباحًــا".

عمــل محــامي الدفــاع علــى إبطــال الدعــوى في المجــزأ الســابق بالدخــول مــن ثغــرات 
التن�اقــض الــي تبــ�دت في إفــادة المُشــتكي؛ ذلــك أن الوجــود الواحــد لا يمكــن أن يكــون في 

صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، 326. 	(((
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ــه في  ــل ذات ــع الفع ــاعة 11-12، أو أن يق ــاب الس ــدث الذه ــع ح ــا أن يق ــن، فإمّ ــن مختلف زمان
تمــام الســاعة 10، وإلا كانــا فعلــن مختلفــن.

أمــا التعــارض فيمكــن بيــ�ان أثــره في نقــض الدعــاوى بمحاولــة الدفــاع نفــي التهمــة 
عــن موكلــه بنفــي وجــود التعــارض بــن الديــن والعمــل؛ وممــا يبــ�دي ذلــك قــولٌ مجــزأ مــن 

ــن: ــد المحام ــة أح مرافع

ــرة  ــم الموق ــدم لمحكمتك ــد تق ــم، فق ــق المته ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــم أن ه ــ�ات مزاع "لإثب
بجملــة مــن البينــ�ات الدفاعيــة الــي لهــا أثــر كبــر في إثبــ�ات مزاعــم هــذه الشــكوى ومــدى 

كيدهــا، وأود أن ألفــت انتبــ�اه محكمتكــم الموقــرة لــآتي:

	1 شــهادة شــاهد الدفــاع الأول: ]..[ وقــد ورد فيهــا: "والمتهــم كان يــداوم الســبت -
والأحــد والإثنــن ... ومــا شــاء الله علــى ســلوكه وهــذا العــام اعتمــر..

	2 شــهادة شــاهد الدفــاع الثــاني: ]..[ وقــد ورد فيهــا: ".. والمشــكلة حصلــت يــوم أحــد، -
ولحظــة وقــوع المشــكلة المتهــم كان مــداوم، ... وأنــا أعــرف المتهــم مــن ســنتين، 

وأخلاقــه عاليــة؛ "صايــم" و"مصلــي" ومعتمــر"

إن الاتــكاء علــى المقدمــات العقديــة الــي ترسّــخت في الأذهــان بــأن )ې ې 

ــك  ــارض؛ وذل ــة التع ــتخدم حج ــامي يس ــتِ المح ــوت: 45[، جعل ې ې ى ى( ]العنكب
بالاســتعانة بالاعتقــاد المســبق بانتفــاء إمكانيــ�ة التعــارض بــن التقــوى والعمــل في مســلك 
ــك  ــة مغايــرة، وذل ــا وجه ــة، وتوجيهه ــا كيدي ــوى بأنه ــف الدع ــه إلى تصني ــدا ب ــا ح ــن، م المصل
ــم، وأن  ــق المته ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــرة، أن ه ــم الموق ــح لمحكمتك ــذي يتض ــر ال ــه: "الأم بقول
ــدا أن  ــد أك ــم، وق ــان المته ــاع يعرف ــاهدَي الدف ــيما أن ش ــم ... لا س ــرار بالمته ــا الإض ــدف منه اله

ــق". ــن وخل ــب دي ــو صاح ــاز وه ــلوكه ممت س



82

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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ولأن التعامــل مــع الجريمــة في المحاكــم الجنائيــ�ة هــو طقــس اجتماعــي، ولأن العالــم 
هة للخطــاب)))، فــإن المتهــم بــريء مــن جــرم الســرقة لأنــه  مــن حولنــا ينكســر بالعدســة المشــوِّ
"صايــم ومصلــي"، فــكل صايــم ومصلــي بــريء -افتراضًــا، وهــذا اســتدلال يتوصــل إليــه 
بالقيــاس المنطقــي الــذي يســميه أرســطو ضمــرًا)))، وهــو عبــارة عــن خاصيــة شــكلية تتصــف 
بهــا ضــروب مــن العلاقــات الشــكلية الــي تنــ�درج تحــت حجــج التعديــة)))، الــي تســتمد 
ــ�ائج  ــات والنت ــن المقدم ــه ب ــة في ــوحي العلاق ــذي ت ــاسي ال ــكلها القي ــن ش ــة م ــا الِحجاجيّ قوته
بحتميــة مضمــون النتيجــة. وتَظهــر هــذه العلاقــة في المثــال الآنــف: )المتهــم بــريء؛ لإنــه صايــم 

ومصلــي( بالتشــكيل المنطقــي الآتي:

مقدمة 1: كل صايم ومصلي بريء )منطلق الحجاج(

مقدمة 2: المتهم صايم ومصلي

ــــةـ: المتهم بريء نتيجـ

وإلى جانــب حجــج التن�اقــض وعــدم الاتفــاق، وحجــج التعديــة، تعــدّ حجــج التماثــل 
طرائــق شــكلية يتوخاهــا المتكلــم للتعريــف بــيء أو تقويمــه مــن قبيــ�ل المجــاز، فعبــارة مثــل: 
ــا، لا يســقطه التقــادم"، عبــارة قانونيــ�ة شــائعة، تنــ�درج تحــت الُحجــج شــبه  "الحــق يبقــى حقًّ

ــث: ــن حي ــة م ــى المنطقي ــبه الب ــا تش ــة؛ لأنه المنطقي

ــل ●	 ــ�ل تحصي ــن قبي ــاني( م ــرّف )الث ــن المع ــرّف )الأول( وب ــن المع ــا ب ــل فيه كان التّماث
الحاصــل، مــا أدى إلى اعتبــ�ار الدلالــة الناجمــة عــن هــذا التماثــل دلالــة محــددة 

(1)	 Tabbert, Ulrike. Crime and corpus. The linguistics representation of crime in the press. England: 

university of huddersfield. 2015. Page 2 

يقــول عبــد الرحمــن بــدوي عــن الضمــر أو الضمائر:"إنهــا عصــب الِحجــاج في الخطابــة، والمقصــود  	(((
بالضمائــر: الأقيســة المنطقيــة ]البلاغيــة[ الــي أضمرنــا بعــض مقدماتهــا، ودعــا إلى هــذا الإضمــار أســباب 

ــرآن، ص462. ــاج في الق ــة. الِحج ــر في: صول ــابي". ينظ ــر الخط ــق بالتأث ــدة تتعل عدي
صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص330-329. 	(((
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ســلفًا، معلومــة ســابقًا، وهــو حكــم مغلــوط، مــردّ خطئــه ارتبــ�اط الحــدّ والمعــى 
ف. بالمقــام وليــس بالمعــرِّ

ورد اللّفــظ الأول فيهــا علــى ســبي�ل الحقيقــة، في حــن ورد اللّفــظ الثــاني مــن قبيــ�ل ●	
المجــاز؛ فالحــق الأول معــروف، أمــا الحــق الثّــاني فهــو حــق مخصــوص أدّى المقــام إلى 
تخصيصــه بجملــة: "لا يســقطه التقــادم"، والعلاقــة بينهمــا خاضعــة لقانــون العبــور 

-آنــف الذّكــر.

ــي  ــرأة ه ــ�ل: "الم ــن قبي ــارات م ــن عب ــف ب ــى التّعري ــة عل ــة القائم ــذه العلاق ــد أدت ه لق
حِكَمًــا  الصيــغ الجامــدة  المــرأة"، والخيانــة تبقــى خيانــة" وغيرهــا، إلى اعتبــ�ار مثــل هــذه 
يُستشــهَد بهــا، لكــن هــذه الِحكَــم لا يمكــن أن تكتســب حمولتهــا الِحجاجيّــة إلا في مقــام 
معــن، يعطــي هــذه العبــارات دلالاتهــا المخصوصــة. وبالتــالي، فــإن الاحتجــاح بهــا في غــر 
مقامهــا، يفتــح ثغــرة يدخــل منهــا الخصــم للاعــراض علــى أطروحــة المتكلــم أو العكــس، إذا 

ف الثــاني علــى الأول؛ لانتفــاء الشــبه بينهمــا. تعــذر قيــاس المُعــرَّ

ــن  ــن متماثلت ــود وضعيت ــي وج ــة، فتقت ــة التب�ادلي ــى العلاق ــة عل ــج القائم ــا الُحج أم
ضمــن مَقولــةٍ واحــدة، تحتويــان علــى حجــج عكســيّة تتطلــب المســاواة بينهمــا؛ تطبيقًــا لقاعدة 
العــدل؛ فالإيمــان يمثّــل العــدل في قولــه -صلــى الله عليــه وســلم: "لا يؤمــن أحدكــم حــى يحب 
لأخيــه مــا يحــب لنفســه")))، وهــذا الإيمــان لا يمكــن أن يكــون، إلا إذا تســاوى كلا النظيريــن في 
نفــس واحــدة: مــا يحــب لأخيــه = مــا يحــب لنفســه، والنتيجــة إذ ذاك تكــون إنشــائي�ة مضمــرة: 

حِــبَّ الخــر لغــرك.
َ
أ

ففــي إحــدى المرافعــات، عقّــب المحــامي علــى إفــادة أحــد الشــاهدين بقولــه: "وبالمناقشــة 
ــس  ــد ولي ــا في إرب ــغ لدفعه ــذ المبال ــم أخ ــن المته ــب م ــن يطل ــو م ــادة، ه ــن بالع ــر: وإن المواط ذك
ــذات العمــل مــع المتهــم، حيــث قمــت بدفــع مبلــغ  ــخصيا قمــت ب ــا ش بطلــب مــن المتهــم، وأن
للمتهــم مــن أجــل دفعــه للمسّــاح، وخدمــة لوجــه الله، وإن المبالــغ تتفــاوت مــن مواطــن لآخــر".

ــوغ  ــقلاني. بل ــر في: العس ــلم1/ 49. ينظ ــاري 1/ 10، ومس ــد 3/ 176، والبخ ــه أحم ــح؛ أخرج ــث صحي حدي 	(((
المــرام، ص536.
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تتبــ�دى قيمــة العــدل في النــص الســابق بوجــود وضعيتــن متماثلتــن، همــا ســلوكان 
لشــخصين؛ أحدهمــا متهــم والآخــر بــريء؛ وضعيــة الفعــل الــذي قــام بــه المتهــم، والفعــل ذاتــه 
ــذه  ــة، وه ــة تب�ادلي ــن علاق ــت م ــرة، تأت ــة مضم ــي إلى نتيج ــي تف ــاع، ال ــه الدف ــام ب ــذي ق ال

ــن: ــن الفعل ــة ب ــون العلاق ــل، فتك ــذا الفع ــة ه ــي إباح ــة ه النتيج

أخْذ المتهم المبالغ لدفعها في إربد  =   أخْذ الدفاع المبالغ لدفعها في إربد

)الفعل مباح(

النتيجة المضمرة                التماس تبرئة المتهم

إذا كانــت الُحجــج شــبه المنطقيــة الــي وردت في الأمثلــة الســابقة، قــد اســتمدت حمولتهــا 
الِحجاجيّــة مــن تشــابُهِها مــع البــى المنطقيــة، فإنــه ثمــة حجــجٌ شــبه منطقيــة أخــرى، تســتمدّ 

قوّتَهــا الِحجاجيّــة مــن اعتمادهــا علــى العلاقــات الرياضيّــة الصّوريــة.

1. 1. 2.  الُحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية

يقــوم الِحجــاج في البــى الــي تعتمــد العلاقــات الرياضيــة: إمّــا علــى دمــج الجــزء في الــكل، 
علــى اعتبــ�ار أن مــا ينطبــق علــى الــكل ينطبــق علــى الجــزء، نحــو القاعــدة الفقهيــة: "مــا أســكر 
كثــره فقليلــه حــرام"))). أو علــى تقســيم الــكل إلى أجزائــه المكونــة لــه، شــرط أن يكــون تعــداد 
ــى  ــة عل ــي لا البرهن ــور الذه ــة الحض ــؤدّي إلى تقوي ــوع ي ــود المجم ــك أن وج ــاملًًا؛ ذل ــزاء ش الأج
وجــود المجمــوع الكلــي فحســب؛ فتعــدادُ الأحيــاءِ المهدّمــة في مدينــ�ة مــا، لا يــدلّ علــى شــمولِ 
الهــدمِ أنحــاءَ المدينــ�ة كلّهــا فحســب، وإنمــا يعمــل علــى تقويــة حضــور الحــدث الجلــل في 

ــر. ــكل أك ــب بش ــاع في ذات المخاط ــنَ الإقن ــته مَواط ــن)))، وملامس الذه

343، وصحّحه ابن حِبّان 5358. ينظر في: العسقلاني.  بلوغ المرام، ص471. أخرجَه أحمد 3/  	(((
صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص331-330. 	(((
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وعلــى ذلــك، فقــد اســتن�د الدفــاع إلى حجــاج النــوع الأول )دمــج الجــزء في الــكل( في 
معــرض نقضــه إحــدى الدعــاوى، وذلــك في قولــه: 

"إن تن�اقضــات أقــوال المتهــم الأول، تجعــل المحكمــة الموقــرة تشــك في أقوالــه وعــدم 
التعويــل عليهــا في تكويــن قناعتهــا، وبالتــالي، يجــب طرحهــا جانبًــ�ا وعــدم الأخــذ بهــا؛ حيــث إن 
ــ�ة تبــى علــى الجــزم واليقــن، لا علــى الشــك والتخمــن، فــإذا كانــت  البينــ�ة في المــواد الجزائي
ــال  ــا ظ ــول صدقه ــوم ح ــي، يح ــم موكل ــة لتجري ــا الني�اب ــدت عليه ــي اعتم ــة ال ــ�ة الرئيس البين
ــدم  ــك أن تنه ــى ذل ــب عل ــ�ة، ويترت ــداد البين ــن ع ــتبعادها م ــب اس ــك، فيتوج ــن الش ــة م كثيف

ــا". ــة عنه ــوال المنقول الأق

يظهــر في النــص الســابق أن محــامي الدفــاع قــد اســتن�د في حجاجــه إلى القاعــدة الفقهيــة: 
"إذا بطــل الــيء، بطــل مــا في ضمنــه")))، وعلــى ذلــك، فــإن الحكــم الــذي انطبــق علــى الــكل، 

ســرى علــى الجــزء بالضــرورة القانونيــ�ة.

نــة لمفهــوم "الإحــكام" حــن يتعلــق بالمنازل  وفي ســياق آخــر، اســتدعى الدفــاع الأجــزاءَ المكوِّ
هــم بدخــول مــزل مهجــور، وذلــك حــن أكــد أن  الآمنــة؛ بغيــة درء التهمــة عــن موكلــه الــذي اتُّ
ــق  ــو مغل ــل، فه ــبابيك والمداخ ــواب والش ــث الأب ــن حي ــكام، م ــام الإح ــمٌ تم ــزل ]...[ محك "م
تمامــا"، وعلــى ذلــك اســتن�د في "إثبــ�ات عــدم وجــود دار مهجــورة لـــ ]...[، وأنهــا بيــت مأمــون 
ومحكــم الإغــاق وغــر مهجــور"، بذكــر كل الأجــزاء، وتثبيــت حضورهــا في ذهــن المتلقــي. 
وبالتــالي، فــإن دخــول هــذا المــزل يتطلــب الاقتحــام بكســر أقفــال تلــك الأبــواب، أو الشــبابيك، 

أو المداخــل، وهــي بينــ�ات لا وجــود لهــا في تلــك الواقعــة.

العقلانيــ�ة  أبعادهــا  مــن  قوتهــا  المنطقيــة  شــبه  الُحجــج  تســتمد  الــذي  الوقــت  وفي 
وعلاقاتهــا الرياضيــة، فــإن الُحجــج المؤسســة لبُنيَــ�ة الواقــع تســتخدم الُحجــج شــبه المنطقيــة 

الغــزي، محمــد صــدقي. الوجــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، بــروت –لبنــ�ان، مؤسســىة الرســالة  	(((
.342 ص 1996م،  ط4،  العالميــة، 



86

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بوصفهــا أحكامًــا مســلمًا بهــا للربــط بينهــا وبــن أحــكام يســعى الخطــاب إلى تأسيسِــها وتثبيتِها 
ــة(  س ــج المؤسَّ ــا والُحج ــلم به ــج المس ــا )الُحج ــك بجعلهم ــا، وذل ــلمًا به ــة ومس ــا مقبول وجعلِه

عناصــر تنتــي إلى كُلٍّ واحــد))).

سة على بني�ة الواقع 1. 2.  الُحجج المؤسَّ
تعــدّ الُحجــج المؤسســة علــى بنيــ�ة الواقــع حججًــا اتّصاليــة لا يمكــن الفصــل بــن جزأيهــا 
ــا  ــ�ار أن م ــى اعتب ــكل، عل ــزء في ال ــج الج ــاب دم ــن ب ــك م ــر)))، وذل ــا دون الآخ ــليم بأحدهم بالتس

ينطبــق علــى الــكل ينطبــق علــى الجــزء.

ولعــل مــن أبــرز ضــروب الاتصــال بــن الأحــكام الــي تربــط الُحجــج المســلم بهــا بالُحجــج 
ب�ات والنتــ�ائج أو العكــس،  ســة للإثبــ�ات: الاتصــال التت�ابعــي الــذي يكــون بــن المســبِّ المؤسَّ
بالنظــر إلى الترتيــب الزمــي، والاتصــال التواجــدي الــذي يكــون بــن الجوهــر وتجلياتــه أو بــن 

ــ�ار. ــي في الاعتب ــب الزم ــذ الترتي ــه، دون أخ ــخص وأعمال الش

1. 2. 1.  الاتصال التت�ابعي

تتوجــه الأحــكام الِحجاجيّــة في الاتصــال التت�ابعــي في وجــوه ثلاثــة)))؛ أولهــا ســببي؛ يــرمي 
 فعوقب، أو إلى اســتخلاص الســبب 

َ
الِحجــاج فيــه إلى الربــط بــن حدثــن متت�ابعــن نحــو: ســرق

ا( نحــو: عوقــبَ لأنــه ســرق، أو إلى التكهّــن بنتيجــة حــدث نحــو: إذا ســرق  مــن النتيجــة )عكســيًّ
فســيعاقب.

ــ�ة كلهــا؛ الراهــن،  وعلــى ذلــك، فــإن المــرور في الربــط الســببي يكــون في الاتجاهــات الزماني
ــتقبل: ــاضي، والمس والم

سرق فعوقب            عوقب لأنه سرق           إذا سرق فسيعاقب

صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص331. 	(((
المرجع السابق، ص331. 	(((

المرجع السابق، ص333-332. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رُ بهــا ضــرورة تت�ابــع الإنجــاز  أمــا ثانيهــا فيطلــق عليــه: حجــة التب�ذيــر، وهــي الحجــة الــي تُــرَّ
نجــز مــن أعمــال ســلفًا، ممــا يمكــن أن يضيــع هبــاءً لــو تــرك دون 

ُ
ــا مــن ضيــاع مــا أ

ً
في العمــل؛ خوف

إتمامــه. فعلــى الرغــم مــن اســتنفاد مــوارد بعــض المشــاريع، فــإن أصحابهــا يواصلــون المــيّ 
ــا مــن ضيــاع المبــذول فيهــا ســلفًا.

ً
فيهــا؛ خوف

ــا في التّحذيــر  ــرُ تأثيره ــي يظه ــاه، ال ــة الاتج ــو حج ــي، فه ــال التت�ابع ــوه الاتّص ــر وج ــا آخ أمّ
مــن عواقــب اتّبــ�اع سياســة "المراحــل التن�ازليــة"، الــي تُنــ�ذِر مــن انتشــار بعــض الأفــكار، 

ــامته. ــع وس ــن المجتم ــسّ أم ــي تم ــك ال ــة تل خاص

ويظهــر أن الخــوف مــن عواقــب تفــي الجرائــم في المجتمــع إذا مــا تكــرر وقوعُهــا دون حــدٍّ 
ــظَ عقوبــة تكــرار الجــرم، وفــق المــادة 101 مــن قانــون  ع أن يغلِّ مانــع رادع، هــو الــذي حــدا بالمشــرِّ
العقوبــات الأردني)))؛ إذ عــادة مــا تُصــدر محاكــم الجنايــات الأردنيــ�ة أحكامًــا مشــددةً بحــق 
ــخص  ــقّ ش ــرًا، بح ــرق مؤخ ــات المف ــة جناي ــادر في محكم ــم الص ــا: الحك ــم، ومنه ــرري الجرائ مك
كــرّرَ ارتــكاب جريمــة الســرقة، مــا أدى إلى رفــع عقوبتــ�ه، فوصلــت إلى إحــدى عشــرة ســنة))).

1. 2. 2.  الاتصال التواجدي

تقــوم حُجــج التواجــد))) علــى اعتمــاد العلاقــة الــي تربــط بــن جوهــر الــيء وتمظهراتــه 
المحسوســة، وفيهــا وجــوه ثلاثــة: أولهــا يعــدّ الإنســان فيهــا موضــوع تقويــم في ضــوء صفاتــه، 

تنــص المــادة 101 مــن قانــون العقوبــات الأردني بعــد تعديلهــا علــى أنــه: مــن حكــم عليــه بإحــدى العقوبــات  	(((
ــد  ــا أو بع ــد أن قضاه ــنوات بع ــر س ــ�اء عش ــ�ه أو أثن ــدة عقوبت ــ�اء م ــب في أثن ــم ارتك ــا ث ــا مبرمً ــ�ة حكمً الجنائي
ســقوطها عنــه بأحــد الأســباب القانونيــ�ة: 1. جنايــة تســتلزم قانونــا عقوبــة الأشــغال المؤقتــة أو الاعتقــال 
ــة الــي تســتلزمها جريمتــه الثانيــ�ة، علــى ألا يتجــاوز  المؤقــت، حكــم عليــه مــدة لا تتجــاوز ضعــف العقوب
ــدة  ــه م ــم علي ــس، حك ــة الحب ــا عقوب ــتلزم قانون ــة تس ــنة. 2. جنح ــرين س ــس وعش ــف خم ــذا التضعي ه
ــس  ــف خم ــذا التضعي ــاوز ه ــى ألا يتج ــ�ة، عل ــه الثاني ــتلزمها جريمت ــي تس ــة ال ــف العقوب ــاوز ضع لا تتج
ــمية. ــدة الرس ــور في الجري ــنة 2017م( المنش ــم )27 لس ــه رق ــات وتعديلات ــون العقوب ــر في: قان ــنوات. ينظ س

غنيمــات، طــال. تغليــظ عقوبــة مكــرر الجريمــة وســيلة ردع تحتــاج للدعــم، مقــال منشــور في صحيفــة  	(((
الغــد، 19/ 6/ 2022م.

صولة، الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص334- 336. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيربــط بــن الشــخص وأعمالــه، فتكــون الأعمــال بمثابــة تجلّيــات جوهــره، يُُحكــم عليــه في 
ضوئهــا أو العكــس؛ إذ يمكــن أن يُفسّــرَ شــخص الإنســان ومقاصــده تلــك الأعمــال، فمســار 
علاقــات الوصــل التواجــدي وفــق هــذا المنظــور، ذات اتجاهــن؛ مــن شــخص إلى عمــل، أو مــن 

عمــل إلى شــخص.

باعتبــ�ارِ شــهادةِ  التواجــدي،  الكشــف عــن فاعليــة الُحجــج ذات الاتصــال  ويمكــن 
حُســنِ  لشــفاعة  التماسًــا  المحكمــة؛  إلى  تقديمهــا  يمكــن  دفاعيــةً  نَــ�ةً  بيِّ المحكوميــة  عــدم 
الســلوك في تخفيــف الحكــم. وممــا يُظهــر ذلــك أن مُتّهمًــا بالســرقة ترافــع عــن نفســه وقــدّم 
ــر  ــة وأش ــ�ات دفاعي ــن بين ــه م ــم تقديم ــا ت ــة إلى م ــه: "بالإضاف ــا بقول ــةً، ختَمه ــ�اتٍ دفاعيّ بين
ــدم  ــت ع ــن وتثب ــي تب ــرة ال ــم الموق ــا لمحكمتك ــتُ به ــي تقدم ــة ال ــدم المحكومي ــهادة ع إلى ش
أســبقيات إجراميــة بحقــي، لــكل مــا تقــدم ألتمــس مــن محكمتكــم الموقــرة ... إعــان بــراءتي 

ــند إلي". ــرم المس ــن الج ع

أمــا ثــاني أنــواع حجــج الاتصــال التواجــدي فهــو حجة الســلطة الــي يكــون فيهــا الربط بين 
الشــخص ومــا ينجــم عنــه مــن أقــوال وأعمــال، وبــن هيبتــ�ه ونفــوذه في المجتمــع، فتســتخدم 
إذ ذاك أعمالــه وأقوالــه وأحكامــه بيّنــ�ات علــى صحــة أطروحــة مــا أو خطئهــا، شــرط أن تكــون 
الســلطة تحظــى بموافقــات أبنــ�اء المجتمــع واعترافهــم بســطوتها، ســواء أكان مصدرهــا الديــن 

أم العلــم أم إجمــاع الــرأي العــام أم غــر ذلــك.

لــة لحجــاج يكــون  علــى أن حجــة الســلطة لا تكــون الحجــة الوحيــدة عــادة؛ وإنمــا تــأتي مُكمِّ
ــا في مرافعــة محــامي الدفــاع حاتــم بــي حمــد  ــا بغيرهــا مــن ألــوان الحجــج، وقــد بــدا ذلــك جليًّ ثريًّ
الــي ســلف تحليــلُ بعــض جوانبهــا في معــرض الحديــث عــن مقدّمــات الحجــاج، والــي اعتمــد 

فيهــا علــى حجــج ســلطوية ثــاث: بدأهــا بحجــة ذات ســلطة ربّانيــ�ة، هــي قولــه تعــالى: )ٺ 

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]الحجــرات: 6[،
ثــم أردف بحجــة ذات ســلطة نبويــة، وذلــك في قــول النــي -صلــى الله عليــه وســلم: "إذا رأيــتَ 
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مثــلَ الشــمس فاشــهد وإلا فــدَع". ثــم استشــهد بحجــة ذات ســلطة علميــة، يخاطــب بهــا 
القانونيــن خاصــة، وذلــك في قــول الفرنــي جــارو: "أن يفلــت ألــف مجــرم مــن العقــاب، خــر 

مــن أن يــزج بــريء واحــد في غياهــب الســجون".

ولأن هــذه الُحجــج تلامــس جوانــب عاطفيــة في المتلقــي، فــإن المحــامي تابــع احتجاجــه 
الســلطوي، بمخاطبــة العقــل هــذه المــرة؛ وذلــك بالاستشــهاد بحجــة ذات ســلطة قضائيــ�ة، 
انطلــق منهــا نحــو تهديــم دعائــم الدعــوى واحــدة تلــو الأخــرى، وذلــك في قولــه: "في مفهــوم 
البرهــة الوجــزة، وأثرهــا في إصــدار الحكــم، نصّــت المــادة 156 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــ�ة الأردني علــى أنــه: "تُقبــل الشــهادة للســماع عــن قــول قيــل في الوقــت الــذي يزعــم 
بوقــوع الجــرم فيــه أو قبــل وقوعــه أو بعــده ببرهــة وجــزة، إذا كان يتعلــق مباشــرة بواقعــة أو 
ــو  ــخص ه ــن ش ــت ع ــد نقل ــهادة ق ــذه الش ــون ه ــى أن تك ــة، عل ــاس بالقضي ــا مس ــع له وقائ

نفســه شــاهد أيضــا".

وجلــيٌّ مــدى ســلطة كل مــن الُحجــج الآنفــة المســتخدمة وفــق توجيــه ســياقي مخصــوص؛ 
فهــي تســتمد قوّتهــا مــن المقــام والبيئــ�ة في آن معًــا، وهــو مــا لا يختلــف كثــرًا عــن تلــك الُحجــج 
ذات الاتصــال الرمــزي، الــي تســتمد قوّتهــا مــن القداســة الــي تمنحهــا البيئــ�ة لرمــز مــا، 
ولمــا يثــره الربــط ذاك مــن عواطــف وأحاســيسَ في نفــوس مــن يدركــون تلــك العلاقــة ومــن 
يعتقــدون بهــا؛ فمــن ذلــك أن رمزيــة المســجد لــن تؤثــر إلا في عواطــف المســلمين. وكــذا، فــإن 

رمزيــة مريــم العــذراء لــن تؤثــر إلا في عواطــف المســيحين.

ا  ويمكــن اســتجلاء مــا للرمــز مــن دور في توجيــه الخطــاب القضــائي بوصفــه أصــاً تشــريعيًّ
أدى إلى تصنيــف بعــض الســرقات ذات المســاس بالرمــوز الاعتقاديــة جنايــةً؛ فقد نص المُشــرّع 
علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى ثــاث ســنوات على الســرقات الــي تحصــل في الأحوال 

الآتيــ�ة: 1.ج. أن تقــع الســرقة في بيــت الســكن أو في مــكان خــاص أو مــكان للعبــادة"))).

قانون العقوبات الأردني، المادة 406/ 1/ ج. 	(((
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ســت علــى واقــع موجــود؛ واقــع الســرقة الــذي أدى إلى  سِّ
ُ
وهكــذا، فــإن الُحجــج الســابقة قــد أ

تجريــم المتهــم، أو واقــع وجــودِ صلــةٍ بــن شــخصِ المتهــم وســلوكه، أو صلــةٍ بــن الحكــمِ وســلطةِ 
ســة علــى بنيَــ�ة الواقــعِ الموجود ســلفًا. صاحبــه. وهــذا الوجــود الكائــن، جعــل الُحجــج الســابقة مؤسَّ

س لبني�ة الواقع 1. 3.  الاتصال المؤسِّ
إذا كانــت حجــج الاتصــال الســابقة، قــد اســتمدّت قوتهــا مــن تأسيســها علــى واقــع كان، 
ــس لواقــع مــا ســيكون، بنــ�اء علــى مفاهيــم  ســة لبنيــ�ة الواقــع، تؤسِّ فــإن حجــج الاتصــال المؤسِّ

وعلاقــات، وليــس بنــ�اء علــى أطروحــات أو مســلمات.

ــي  ــر ال ــن الظواه ــة م ــم مجموع ــا يض ــان؛ أولهم ــع نوع ــ�ة الواق ــة لبني ــج المؤسس وللحج
ــا  ــن هن ــا، وم ــر لدعمه ــي جيء بالظواه ــة ال ــدة الخاص ــأن القاع ــات في ش ــود خلاف ــي وج تقت
سَــة للواقــع بواســطة حــالات خاصــة.  جــاءت تســمية هــذا النــوع مــن الحجــج: الُحجــج المؤسِّ
وثانيهمــا تقــوم علــى التأســيس للواقــع وفــق بيــ�ان التشــابه بــن علاقتــن، بالاســتدلال 

بوســاطة التمثيــ�ل.

ومــن الحــالات الخاصــة: الِمثْــلُ الــذي يتطلــبُ إصــدارُ الحكــم بنــ�اء عليــه طــرحَ قضيــة هــي 
حالــة خاصــة ثــم تدعيمهــا بقاعــدة خاصــة أخــرى، تــأتي للبرهنــة علــى الحالــة الأولى، نحــو المثــال 
المتــداول الــذي ينــص علــى أن "زيــد الملــك يجنــح للطغيــان لأنــه طلــب حراســة خاصــة، مثــل 

الملكــن: عمــرو والحــارث اللّذيــن أصبحــا طاغيتــن بعــد أن طلبــا حراســة خاصــة"))).

ومــن ذلــك أيضًــا قــول أحــد المحامــن في معــرض دفاعــه عــن موكلــه المتهــم بســرقة محــل 
مؤتمــن عليــه: 

"بدايــة أود أن أعرفكــم علــى موكلــي )المتهــم الثــاني( وهــو خريــج الجامعــة الأردنيــ�ة، 
تخصــص: علــوم سياســية، تخــرج ســنة ]...[ وعلــم أنــه لــن يجــد عمــاً، كغــره مــن حملــة 
فراغــه  ســد  يســتطيع  حــى  عمــل  عــن  للبحــث  اتجــه  هنــا،  ومــن  الجامعيــة،  الشــهادات 

صولة. الِحجاج أطره ومنطلقاته، ص337. 	(((
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ــ�اء  ــى 31/ 1، أي أثن ــة ح ــت متَضمن ــي بقي ــوة ال ــنَ القه ــه، فتضمّ ــل لمصروف ــب القلي ويتكس
ــد  ــن يج ــذي ل ــم ال ــة المته ــي حال ــة ه ــة خاص ــن حال ــال م ــل بالانتق ــة المث ــدت حج ــرقة." فب الس
عمــاً، إلى حالــة خاصــة أخــرى لكنهــا تدعــم ظــن المتهــم بعــدم إمكانيــ�ة الحصــول علــى عمــل، 

ــه. ــوا قبل ــن تخرج ــره مم ــوة بغ أس

القضية الخاصة الأولى: المتهم لن يجد عملًًا

                                       القاعدة الخاصة الداعمة: لم يجد من تخرجوا قبله عملًًا.

ويعــد الاستشــهاد مــن الحــالات الخاصــة الــي تختلــف عــن المثــل الــذي يــأتي عــادة ســابقًا 
للقاعــدة، في حــن يــأتي الاستشــهاد لاحقًــا قصــدَ تقويــة حضــور الحجــة. ويتجلّــى في المرافعــات 
إيضاحًــا  قضيــة؛  أي  وقائــع  ســرد  بعــد  عــادة  تــأتي  الــي  الشــهود  شــهادات  في  القضائيــ�ة 

ــا. ــا له ــاءات، أو نفي ــاء في الادع ــا ج ــ�ا لم ــاتها، وتثبيتً لملابس

وكالمثــل فــإن الاســتدلال بواســطة التمثيــ�ل يقــوم علــى الوصــل بــن قضيتــن، لكــن هــذا 
الوصــل يكــون في المثــل بــن قضيتــن تنتميــان إلى مجــال واحــد، بينمــا يقــوم الوصــل بالتمثيــ�ل 
علــى التأســيس للواقــع وفــق بيــ�ان التشــابه بــن علاقتــن، تســى الأولى موضوعًــا، والثانيــ�ة 

رافعــة أو حاملــة، والعلاقــة هنــا ليســت علاقــة تشــابه، بــل تشــابه علاقــة.

ومــن ذلــك، مــا جــاء في قــول فقيــه القانــون الفرنــي الــذي استشــهد بــه محــامي الدفــاع، 
ــب  ــد في غياه ــريء واح ــن أن يــزج ب ــر م ــاب، خ ــن العق ــرم م ــف مج ــت أل ــال: "أن يفل ــن ق ح
يوســف  بــن  للعلاقــة  مضمــر  اســتحضارٌ  الســجن"  "غياهــب  عبــارة:  ففــي  الســجن". 
والســجن وربْطِهــا بالعلاقــة بــن المتهــم والســجن؛ أمــاً في إقنــاع القــاضي بمــا ســيكون، في حــال 

ــي: ــة ه ــذه العلاق ــجن. وه ــمُ في الس زُجَّ المته

الموضــوع: علاقــة يوســف بالســجن: ظلــم وبهتــان واقعــان ســلفًا )علاقــة موجــودة ▬	
ســة لعلاقــة جديــدة(. ومؤسِّ
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سَــة ▬	 مؤسَّ )علاقــة  مفترضــان  وبهتــان  ظلــم  بالســجن:  المتهــم  علاقــة  الحامــل: 
موجــودة(. علاقــة  علــى  بنــ�اء  ومفترضــة 

النتيجة: يجب تبرئة المتهم كي لا يُلقى في السجن مظلومًا كيوسف -عليه السلام.▬	

وعلــى الرغــم مــن أهميــة التمثيــ�ل ودوره في إيضــاح بِــى المواضيــع ووضعهــا في أطــر 
مفهومــة، فــإن مــداه في الِحجــاج محــدود، يــؤدي اتســاعه والمبالغــة في اســتخدامه إلى نفــاد 
ا، وهــو حضــور وظيفي لا تحســيني،  طاقتــه الإقناعيــة))). لــذا، فــإن حضــوره في المدونــة قليــل جــدًّ

ــال الآنــف. ــدا في المث ــا ب ــق م وف

٢- تقنيات الحُجج الانفصالية
الــذي تعمــل فيــه طرائــق الِحجــاج الاتصاليــة علــى الربــط بــن مفاهيــم  في الوقــت 
وعناصــر غــر مترابطــة في أصــل وجودهــا، تَفلِــق طرائــق الِحجــاج الانفصاليــة المفهــوم الواحــد 

وتفــرّق بــن حقيقتــه وتجلياتــه الظاهــرة.

فلــكلّ شيء في الوجــود حقيقــة وواقــع يتمظهــر في تجليــات؛ إمــا أن تكــون مطابقــة حقيقته، 
وإمــا أن تكــون مظاهــر خادعــة؛ تتكــئ علــى أسســه الحقيقيــة وتكــون أول مــا يدركــه الذهــن 

باعتبــ�اره مــرآة الحقيقــة )القاعــدة())).

يــن؛ الحــد )1( هــو الظاهــر،  وعلــى ذلــك، فالطرائــق الانفصاليــة تجعــل لــكل شيء حدَّ
في مقابــل الحــد )2( وهــو الحقيقــة أو الواقــع الــذي يشــكل في علاقتــه بالحــد الأول قاعــدة 
ــد  ــل ق ــة الفص ــون عملي ــه، تك ــر ووهم ــفَ الظاه ــنُ زي ــفَ الذه ــرد أن يتكشّ ــه، وبمج ــرة ل مفس
تمــت فعــاً داخــل الفكــر، ثــم تطفــو علــى ســطح الإدراك متمظهــرةً بقوالــب اللغــة. فيكــون 
ــي  ــة ال ــل الاعتراضي ــة، والجم ــف النحوي ــل والعط ــط والوص ــر الرب ــف عناص ــل بتوظي الفص

.342 صولة. الحجاج: أطره ومنطلقاته، ص 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تؤكــد أو تنقــض مــا قبلهــا، ويكــون أيضًــا باســتخدام بعــض التعبــرات الــي يتجلــى بهــا إدراك 
ــع.  ــر والواق ــن الظاه ــات ب ــل الفروق العق

ُ الشــخص صراحــة عمــا جــرى مــن فصــلٍ في ذهنــه، وذلــك بألفــاظ تــدلّ علــى  فقــد يعــرِّ
التصنيــف؛ نحــو: حقيقــي أو ظاهــري. أو قــد يُعــرَّ عــن هــذا الفهــم بطرائــق أخــرى نحــو: شِــبْه 
يــات  كــذا )شــبه إنســاني(، أو اللاكــذا )اللاعلــي(، غــر كــذا )غــر قانــوني(، وغيرهــا مــن مؤدِّ

ــا))). ــياء وحقائقه ــن ظواهــر الأش ــي والفصــل ب ــى النف مع

ولعــل البيّنــ�ات المُثبَتــ�ة في المرافعــات القضائيــ�ة الــي تقــود إلى توجهــات محــددة، وتحــوم 
حــول إســناد الجــرم للمتهــم، تجعــل الدفــاع يســعى إلى فصــل البينــ�ات الظاهــرة، عــن حقيقــة 
ــا  ــا أو هادمً ــاً موازيً ــا دلي ــتحضار غيره ــات، أو اس ــك البي�ان ــض تل ــك بنق ــ�ة، وذل ــم البريئ المته
ــة الموجــودة ســلفًا. لــذا، فــإن أدوات الفصــل بــن مــا أدركــه القــاضي مــن البينــ�ات وبــن  للأدلّ

حقائقهــا تكــر عــادة في المرافعــات الجنائيــ�ة بشــكل كبــر، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

	1 بعــد اتهــام أحدهــم بارتــكاب الجــرم في مــزل مهجــور، أثبــت محــامي الدفــاع أن المــزل -
مغلقــة مداخلُــهُ وأبوابُــهُ وشــبابيكُهُ، فغــدا بذلــك مــزلًًا مأمونًــا غــر مهجــور.

الحد 1 )الظاهر(: منزل مهجور )غير مأمون(.

الحد 2 )الواقع(: شبابيك المنزل وأبوابه مغلقة.

نتيجة الفصل الحجاجي: المنزل مأمون.

	2 ــون، - ــزة في القان ــة الوج ــوم البره ــتعان بمفه ــوى، اس ــض الدع ــامي نق ــة المح في محاول
البرهــة  "مفهــوم  أن  إلى  ليخلــص  الشــهود،  إلى  بالاســتماع  أثن�اءهــا  يســمح  الــي 
الوجــزة غــر متوافــر في هــذه القضيّــة"، ومــن ثــم عــرّ عــن عــدم التطابــق مســتنكرًا، 

صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص345. 	(((



94

الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وذلــك بفعــل كلامي يفيــدُ التســاؤل فيــه النفــيَ، وذلــك بقولــه: "وهــل يمكــن اعتبــ�ار 
ــزة؟"))). ــة وج ــنة بره الس

الحد 1)الظاهر(: المدة هي برهة وجيزة.

الحد 2 )الواقع(: المدة هي سنة.

نتيجة الفصل الحجاجي: السنة ليست برهة وجيزة.

	3 ــل المتكلــمُ القــاضَي مســؤولية التفريــق بــن الظاهــر - في مقدمــة إحــدى القضايــا، يُُحمِّ
والواقــع، وذلــك في قولــه: "لقــد تقدمــتُ لمحكمتكــم الموقــرة بجملــة مــن البينــ�ات 

ــكوى". ــذه الش ــم ه ــ�ات مزاع ــر في إثب ــر كب ــا أث ــي له ــة ال الدفاعي

الحد1 )الظاهر(: المتهم مذنب؛ عُبّّر عن ذلك باستخدام القالب اللغوي: مزاعم.

الحد 2 )الواقع(: ثمة بين�ات ووثائق تثبت أن المتهم غير مذنب.

التوجيه الحجاجي: المتهم بريء.

ــل  ــى تمث ــي عل ــل المتلق ــل في حم ــرات، تتمث ــذه التعب ــل ه ــة لمث ــة الحجاحي ــلّ الحمول ولع
ــنُّ  ــياء وتب ــتبصار الأش ــة لاس ــه فرص ــري(، ومنح ــي والظاه ــوف )الحقيق ــدّ الموص ــيّ الح جان

ــا. ــام حقائقه ــه أم ــا لوج ــوف وجهً ــا والوق زيفه

ــي العــام علــى فلســفة  وبالمجمــل، تقــوم معظــم المرافعــات القضائيــ�ة مــن المنظــور النَّ
ــق  ــ�ات التطاب ــه إلى إثب ــام في خطاب ــب الع ــه النائ ــعى في ــذي يس ــت ال ــي الوق ــك؛ فف ــل تل الفص
ــه ويوجهــه لفــضّ  بــن ظاهــر المتهــم الإجــرامي وبــن حقيقتــه، يصنــع محــامي الدفــاع خطاب
ــي  ــث ه ــن حي ــة م ــلوبًا أو طريق ــد الأول أس ــون الح ــة، يك ــذه الحال ــى، "وفي ه ع ــقِ المُدَّ التطاب
وســيلة صنــع شــحنة إيجابيــ�ة، ولكــن يحــدث كثــرًا أن يكــون للحــد )الأســلوب( شــحنة ســلبي�ة؛ 

صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص345 	(((
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ــادع ...  ــر الخ ــا للمظه
ً
ــون مرادف ــر( فيك ــفي )الظاه ــزوج الفلس ــن ال ــد )1( م ــل الح ــو يمث إذ ه

ولهــذا فقــد اعتــر المؤلفــان )بيرلمــان وتيتيــكاه( أن أنجــع الــكلام في الِحجــاج مــا جــاء علــى قــدر 
ــد )1(."))) ــلوبه: الح ــد )2( وأس ــاب: الح ــوع الخط ــق موض ــث يتطاب ــام، بحي المق

خلاصة الفصل الأول
أدّتْ إعــادة إحيــاء البلاغــة الكلاســيكية في القــرن العشــرين، إلى إعــادة رســم حــدود 
الــدرس الحجــاجي وفــق منظــورات حداثيــ�ة، اختلفــت فيهــا توجيهــات مفهــوم الِحجــاج 
الِحجاجيّــة  النظريــة  قطعتهــا  ثلاثــة  أطــوار  بــن  التميــز  يمكــن  إذ  وغايتــ�ه؛  وموضوعــه 
الغربيــ�ة في العصــر القديــم؛ وتشــتمل هــذه المراحــل علــى مرحلــة التأســيس ومرحلــة النضــج 
ومرحلــة الأفــول، الــي عاصرهــا ازدهــار الفعاليــة الِحجاجيّــة في الثقافــة العربيــ�ة المُؤسســة، 
ــى  ــي عل ــاج البلاغ ــة الِحج ــور نظري ــية إلى ظه ــة والسياس ــل الاقتصادي ــؤدي العوام ــل أن تُ قب

ــكاه. ــان وتيتي ــد: بيرلم ي

علــى أن مــا ظهــر مــن تمحــور نظريــة الِحجــاج البلاغــي حــول المتلقــي، قــد أدى إلى شــكلنة 
الصــور الِحجاجيّــة والنظــر في العلاقــات بــن القوالــب المكونــة لهــا. وبالتــالي، الانشــغال عــن 
المكونــات البنيويــة للآلــة الِحجاجيّــة بمعالجتهــا وفــق اعتبــ�ارات شــمولية، حــى بــدا الأمــر وكأن 
ريــن )بيرلمــان وتيتيــكاه( قــد تقمصــا المتلقــي، ونظّــرا إلى الصــور الِحجاجيّــة بمــا يتن�اســب  المنظِّ

مــع مقاســات فضائــه الإدراكــي.

وللوصــول إلى ذلــك التأثــر الذهــي الــذي يهــئ إلى غايــة الِحجــاج في التأثــر العملــي 
فهمــا بتفصيــلٍ لأطــر الِحجــاج الــي ميّّزتــه عــن بعــض  ــد الباحثــان في مصنَّ بالاقتنــ�اع، فقــد مهَّ
الــي تعــدّ بمثابــة مقدمــات ينبــي عليهــا  نــ�ا منطلقاتِــه  المفاهيــم الفلســفية الأخــرى، وبيَّ

دا أهــم التقنيــ�ات النظريــة الــي يقــوم عليهــا الحجــاج. الاســتدلال، وحــدَّ
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــمَ أســلوبا الوصــل والفصــل في طريقــة صــوغ المعــاني والمقدمــات،  وعلــى ذلــك، فقــد تحكَّ
ــ�ةً ذات حمــولات حجاجيــة، وشــاع هــذان الأســلوبان في الخطــاب  لإبرازهــا وجعلِهــا تظهــر أبنيَ
القضــائي الــذي يتخــذ مــن الطرائــق الاتّصاليّــة وســائل لإيجــاد نقــاط التقــاء بــن المفاهيــم 
ــى  ــوم عل ــلوبًا يق ــام، أس ــي الع ــور الن ــن المنظ ــة م ــدّ المرافع ــن تُع ــا. في ح ــ�ة في جوهره المتب�اين
ــدث القطيعــة بــن عناصــر عــادة مــا تتواجد 

ُ
الطرائــق الانفصاليــة الــي تعتمــد علــى تقنيــ�ات تُح

في عنصــر واحــد؛ فتفســد اللحمــة بــن ظاهــر الــيء وحقيقتــه )الإثــم والــراءة(.

في  الخطــاب  وهيبــ�ة  المتحاججــن  لمقــام  الموائمــة  الســلطة  حجــج  شــيوع  مقابــل  وفي 
المحكمــة، تبــ�دو قلــة حجــج التمثيــ�ل والتحســن بصنوفهــا المختلفــة؛ فعلــى الرغــم مــن أهميــة 
التمثيــ�ل ودوره في إيضــاح بــى المواضيــع ووضعهــا في أطــر مفهومــة، فــإنّ مــداه كان محــدودًا، 
كــي لا يــؤدي اتّســاعه والمبالغــة في اســتخدامه إلى نفــاد طاقتــه الإقناعيــة. لــذا، فــإنّ حضــورَه في 

ا، وهــو حضــور وظيفــي لا تحســيني. المدونــة قليــل جــدًّ
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توطئة
تعــدّ أبحــاث إميــل بينفنيســت Emile Benviniste حــول التلفــظ)))، إضافــة إلى حواريــة 
باختــن )))Mikhail Bakhtin، مرجعيــاتٍ أمــدّت ديكــرو وأنســكومبر بروافــد معرفيــة، وظّفاهــا في 
تِهمــا الِحجاجيّــة في اللغــة))). أمــا المنصــة المركزيــة الــي انطلقــت منهــا نظريــة الِحجــاج في  نظريَّ
اللغــة، فقــد كانــت نظريــة الأفعــال اللغويــة لأوســتين J.L.Austin  وســرل J.R.Ssearle، الــي 

انبثقــت هــي الأخــرى عــن النظريــة التداوليــة.

فــإذا كان الرافــد الفلســفي هــو الــذي أمــدّ بيرلمــان وتيتيــكاه بــالأدوات الأوليــة اللازمــة 
لتطويــر نظريتهمــا الحجاجيــة، فــإن الباحثِــن يربطــون نشــأة نظريــة الِحجــاج في اللغــة 
ــا يُعتَــدّ بــه في الــدرس اللّســاني، بعــد  بظهــور النظريــة التداوليــة، الــي أصبحــت مجــالًًا علميًّ
أن طوّرهــا مجموعــة مــن فلاســفة اللغــة المنتمــن إلى الــراث الفلســفي لجامعــة أكســفورد، 

ــرين. ــرن العش في الق

مــز بينفنيســت في أبحاثــه بــن التلفــظ Enonciation بوصفــه عمليــة إنتــ�اج الــكلام، أي فعــل القــول الــذي  	(((
يقــوم بــه المتكلــم، وبــن الملفــوظ Enonce باعتبــ�اره نتيجــة لعمليــة التلفــظ، ويرتبــط بالاســتعمال الفــردي، 
في ســياق مــا، أي إن "الــكلام هــو ممارســة الفــرد للغــة"، وهــذا مــا أفــاد منــه ديكــرو وأنســكومبر في تعريفهمــا 
التلفــظ، إذ هــو عندهمــا: "ذلــك النشــاط اللســاني الممــارس مــن قبــل المتحــدث في لحظــة الحديــث، وأيضــا 
مــن قبــل المســتمع في لحظــة الاســتماع". ينظــر في: الطيــي، كريــم. لســاني�ات التلفــظ وتحليــل الخطــاب 
ــة والأدب،  ــكالات في اللغ ــة إش ــب، مجل ــن الري ــك ب ــ�ة مال ــعرية في مرثي ــرات الش ــة في المث ــعري: دراس الش

المغــرب، مــج10، ع1، 2021م، ص445.
ــذي  ــرو ال ــن وديك ــن: باخت ــال كل م ــن أعم ــط ب ــو الراب ــة، ه ــذات المتكلم ــدة ال ــكيك في وح ــ�دو أن التش يب 	(((
يــرى أن تعــدد الأصــوات مرتبــط ارتب�اطــا وثيقــا بنظريــة باختــن في الحواريــة؛ فذلــك التشــكيك قــد بــدا في 
الأعمــال الأدبيــ�ة الــي كانــت محــط اهتمــام باختــن، حــن رأى أن خصائــص اللغــة الروائيــ�ة تكمــن في أنهــا 
تقــدم صــورة عــن اللغــة أكــر منهــا صــورة عــن الإنســان المتكلــم الواحــد، وذلــك بعــدد مــن التمظهــرات؛ 
كالتعــدد اللهــي، والبعــد التنــ�اصي، هــذه الأبعــاد وغيرهــا، أبرزهــا ديكــرو لســاني�ا في النصــوص بمختلــف 
تــر: مجموعــة مــن  أنواعهــا. ينظــر في: موشــلر، جــاك، وآن ريبــول. القامــوس الموســوعي للتداوليــة، 

.34 ــين�اترا، 2010م، ص348- 9 ــس، دار س ــدوب، تون ــن المج ــز الدي ــراف: ع ــن بإش الباحث
عادل. بلاغة الإقناع، ص95. 	(((
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لــذا، فقــد بــدَت ضــرورة التمهيــد بالأســس النظريــة الــي شــكّلت القواعــد الــي انطلقــت 
ــتمولوجية)))  ــويغ أبس ــرورة تس ــد ض ــذا التمهي ــن ه ــم يك ــة. ول ــاج في اللغ ــة الِحج ــا نظري منه
ــدات مــن مفاهيــم، تفــرش أرض الإدراك لمفــردات  فحســب، وإنمــا لمــا اشــتملت عليــه المُمهِّ

نظريــة الِحجــاج اللغــوي، وأدوات التحليــل الــي تتكــئ عليهــا.

المبحث الأول:: النظرية التداولية؛ نشأتها وأدواتها
كان كل مــن: أوســتين J.L.Austin  وســرل J.R.Ssearle وجرايــس H.P.Grice ينتمــون إلى 
ــى  ــي تُع ــة ال ــا المدرس ــت تقابله ــي كان ــة natural Language ال ــة الطبيعي ــفة اللغ ــة فلس مدرس
بالصــورة الشــكلية للغــة formal Language، وكانــوا جميعًــا يعتــدّون بـ "المعــى" وطرائق توصيله، 

عــن طريــق مرســل يرســل رســالة إلى مســتقبل يفســرها، وهــو محــض اهتمــام التداوليــة))). 

ــم  ــذي ل ــتين))) ال ــون أوس ــر إلى ج ــكل مباش ــب بش ــاني�ة، تُنس ــة اللس ــإن التداولي ــذا، ف ل
ــا كان  ــدر م ــد بق ــاني جدي ــاص لس ــيس اختص ــام 1955م إلى تأس ــه ع ــدف في محاضرات ــن يه يك
ــيس  ــة))) Logical Positivisme بت�أس ــة والمنطقي ــة الوضعي ــفة اللغ ــدي لفلاس ــو إلى التص يصب

اختصــاص جديــد في "فلســفة اللغــة"))).

يهــدف التســويغ المعــرفي إلى إكســاب المعرفــة قيمــة اعتقاديــة صدقيــة، وهــو مــا جعــل كثــرا مــن الفلاســفة  	(((
يعتنــون بــه ويعتبرونــه ضــرورة منهجيــة لتشــكيل المعــارف، علــى اعتبــ�ار أن الشــخص المعتقِــد لا بــد مــن 
ــياء  ــدرك الأش ــ�ا ن ــا، فلأنن ــاده بمقتضاه ــون اعتق ــي يك ــس ال ــن الأس ــة م ــراب معرفي ــيلة اق ــه وس امتلاك
عــن طريــق حواســنا المختلفــة الــي تمثــل المصــدر الأســاس للمعرفــة، وتت�ألــف اعتقاداتنــ�ا البســيطة 
الــي نكونهــا عــن العالــم نتيجــة اســتجاباتن�ا للمثــرات الحســية، تتشــكل اعتقاداتنــ�ا الأخــرى عــن طريــق 
المعرفــة  نظريــة  صــاح.  إســماعيل،  في:  ينظــر  ذاتيــ�ا.  المســوغة  الأساســية  بالاعتقــادات  الاســتعانة 

1 ومــا بعدهــا. 44 ،1 42-1 20م، ص41 -مقدمــة معاصــرة، لبنــ�ان، الــدار المصريــة اللبن�انيــ�ة، 20
ــ�ة الآداب، ط1،  ــر، مكتب ــرة: مص ــر، القاه ــوي المعاص ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي ــد، آف ــود أحم ــة، محم نحل 	(((

ص9. 2011م، 
روبــول، آن، وجــاك موشــار، التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، تــر: ســيف الديــن دغفــوس ومحمد  	(((

الشــيب�اني، بــروت: لبنــ�ان، دار الطليعــة، ط1، 2003م، ص 29.
نحلة، آفاق جديدة، ص 42، 43. 	(((

المرجع السابق، ص 9. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في  الموجــودة  الوقائــع  لوصــف  وســيلة  اللغــة  أن  ـرون  يـ كانــوا  الوضعيــون  فالمناطقــة 
العالــم الخــارجي بعبــارات إخباريــة، يُُحكــم عليهــا بالصــدق إن طابقــت الواقــع، وبالكــذب إن 
ــي  ــة descriptive fallacy"))) ال ــة الوضعي ــتين: "المغالط ــه أوس ــق علي ــا أطل ــه، في م ــم تطابق ل
أنكــر فيهــا فكــرة أن تقتصــر وظيفــة اللغــة علــى وصــف وقائــع العالــم بالصــدق أو الكــذب، 
لأن ذلــك يُُخرجهــا مــن معظــم أنــواع الخطــاب الأدبي والديــي والأخــاقي؛ لأن اللغــة بــا معــى 
ــك  ــاني تل ــن مع ــا م ــب وجوده ــا، تكتس ــر عنه ــي تع ــدوال ال ــليلة ال ــي س ــا ه ــا)))، وإنم في ذاته
الــدوال في الاســتعمال؛ فيمكــن التوصــل إلى الدلالــة بمجموعــة مــن المفاهيــم والأدوات 

ــة. ــر اللغوي ــة وغ اللغوي

أ. ميدان الدراسة التداولية
ــا مــن المنظــور الآنــف للغــة، فــإن المعــى في الاســتعمال هــو هــدف الدراســة 

ً
انطلاق

التداوليــة وموضــوع بحثهــا؛ فقــد رأى أوســتين أن ثمــة نوعًــا مــن العبــارات تشــبه العبــارات 
ــرورة))).  ــذب بالض ــدق أو الك ــم بالص ــع العال ــفُ وقائ ــا لا تصِ ــر أنه ــا، غ ــة في تركيبه الوظيفي
لــذا، فــإن المعــى وفــق المنظــور التــداولي لا يتمحــور حــول أبنيــ�ة الجمــل الــي عُنِيــت بهــا 
المناهــج الشــكلية، وإنمــا بالإحالــة إلى قضايــا اســتعمالية؛ قــد تقــود إلى معــانٍ غــر وضعيــة، 
قصَدَهــا المتكلــم في بِنيــ�ة شــكلية مختــارة، لأن المعــى يرتبــط بالقصــد))) الــذي يظهــره الــكلام 

ــتعمال. ــزّ الاس في ح

فشــكل لغــوي بســيط مثــل: "مَحْكَمَــة"، قــد يحيــل إلى معنــاه الوضعــي في ظــروف ملائمة، 
ــة  ــدء الجلس ــا إلى ب ــظ به ــؤدي التلف ــة، ي ــة كامل ــةً إخباري ــال جمل ــد يُُح ــه ق ــر، فإن ــياق آخ وفي س

نحلة، آفاق جديدة، ص42، 43. 	(((
المرجع السابق، ص 43. 	(((
المرجع السابق، ص 43. 	(((

عبــد الرحمــن، طــه، اللســان والمــزان أو التكوثــر العقلــي، المغــرب، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، 1998م.  	(((
ص 215.
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للحكــم في قضيــة مــا، وفي ســياق ثالــث، قــد يــؤدي تنغيــم اللفظــة إلى تحويلهــا إلى اســتفهام أو 
تهكّــم أو تعجّــب، أو غــر ذلــك مــن الــدلالات الــي يُنجمهــا اجتمــاع البِــى اللغويــة بالبِــى فــوق 

المقطعيــة، مــع الظــروف المقاميــة الأخــرى.

فعلــى الرغــم مــن ثبــ�ات البنــ�اء اللغــوي، فإنــه قــد يــؤدي معــانَي مختلفــة )أحدهــا قــد يكون 
ــا( في حــن تتب�ايــن المعــاني الأخــرى وتــزاح نحــو دلالات مــا كان بالإمــكان الوصــول إليهــا  وضعيًّ
بمعــاني الألفــاظ الوضعيــة؛ فاقتصــاص قــولٍ مــا من ســياقه قــد يؤدي إلى تشــوه كبــر في الفهم؛ 
 يبــ�دو ذلــك جليــا إذا اقتصصنــا قولــه تعــالى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]الدخــان: 49[ 
ــال  ــب المح ــدح المخاط ــو م ــراد ه ــراءة الأولى أن الم ــوحي الق ــوي(؛ إذ ت ــالي )اللغ ــياقه المق ــن س م
إليــه خــارج النــص المقتطــع، علــى أن إعــادة النظــر في الآيــة ذاتهــا ضمــن علاقاتهــا التجاوريــة 
 بالإحالــة إلى المرجــع في الآيــة الســابقة: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]الدخــان: 48[، 

يبيّّن المقصد الحقيقي، المتمثل بالسخرية، وهو معنى معاكس تمامًا للبن�اء اللغوي الوضعي.

والســؤال الــذي يجــدر طرحــه في هــذا الســياق هــو: "لمــاذا؟"؛ لمــاذا قــد يختــار مُســتعمِل 
اللغــة صيغــة دون أخــرى مــع أن جميعهــا قــد توصــل معــى واحــدًا؟ وبعبــارة أخــرى، مــا القيمــة 
التأثيريــة الــي قــد يضفيهــا العــدول عــن الطلــب المباشــر إلى الاســتفهام في مثــل قولــه تعــالى: 

)ڄ ڄ ڄ( ]المائــدة: 91[؟ أو عــن معــى النفــي المباشــر في قولــه تعــالى: )ئې ئى ئى ئى 

ی ی ی ی ئج( ]فاطــر: 3[؟ ولمــاذا قــد يقصــد مُســتعمِل اللغــة معــى غــر الــذي 
ــا، أو يختــار صيغــة بديلــة؛ للتعبــر عــن مقصــد واحــد؟ ولمــاذا أطــرحُ التســاؤلات هنــا  يقولــه حقًّ

بــدلًًا مــن أن أســردَ المــرامي بجمــلٍ خبريــة مباشــرة؟

ــؤال،  ــور الس ــتعمالية -مح ــة الاس ــف الخصوصي ــرة خل ــم المضم ــد المتكل ــ�ان مقاص إن بي
هــو جوهــر المعالجــة التداوليــة، وتتحــدد "القصديــة"))) بجملــة مــن الأدوات وفقًــا للســياقات 

يُعــرّف جــون ســرل القصديــة بأنهــا "قــدرة العقــل علــى توجيــه ذاتــه نحــو الأشــياء وتمثيلهــا". ينظــر في:  	(((
ســرل، جــون، العقــل واللغــة والمجتمــع، تــر: ســعيد الغانــي، بــروت: لبنــ�ان، دار العربيــ�ة للعلــوم ناشــرون، 

ط 1، 2006م، ص 128.
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الاســتعمالية المتعــددة. ولأن دراســة الخطــاب لا تكــون آنيّــ�ةً بالضــرورة، فقــد تعــددت الأدوات 
ــتِ المتلقــي لحظــةُ ولادة  الــي يمكــن بهــا اســتنب�اط المعــى الــذي قــد يغيــب بعضــه إذا مــا فاتَ

الحــدث الــكلامي. 

ولعــل تعــدد الأدوات مُتسِــق مــع الفلســفة النّفعيــة الــي انبثقــت عنهــا الدراســات 
ــي  ــذا، فه ــيلة. وب ــن الوس ــر ع ــض النظ ــل، بغ ــق التواص ــا تحقي ــك أن غايته ــ�ة"؛ ذل "البراجماتي
تنطلــق مــن مجموعــة مــن المعطيــات؛ تبــ�دأ بغايــة القــول )القصديــة(، ثــم هيئتــ�ه الــي تمظهــر 
�ا، وســبب اختيــ�ار هــذه الهيئــ�ة تحديــدًا )في مــا سُــيِّ بالوظيفــة الِحجاجيّــة عنــد  عليهــا لســانيًّ
ــرًا إلى  ــول أخ ــة، والوص ــ�ة المتفاهم ــل البيئ ــاب، داخ ــرفي الخط ــال ط ــا(، دون إغف ــرو لاحقً ديك

ــة. ــة التواصلي ــار العملي ــن في إط ــد المتكلم مقاص

ب. أدوات التحليل التداولي
يمكــن تلخيــص أهــم أدوات التحليــل التــداولي الــي قــد ينجلــي المعــى بالاعتمــاد عليهــا، 
بالانطــاق مــن المســتويات اللســاني�ة للغــة؛ فــا بــد مــن الارتــكاز علــى العلاقــات التجاوريــة 
بــن العلامــات داخــل البــى الشــكلية الــي عــرّت عــن العلاقــات بــن الكيانــات الذهنيــ�ة لــدى 
ــواح  ــول ن ــي ق ــرى؛ فف ــال إلى الأدوات الأخ ــل الانتق ــالات)))، قب ــن إح ــه م ــا تتضمن ــم، وم المتكل

الــكلابي الــذي أورده ســيبويه )180هـــ())): 

ــرُوإنّ كِلابًا هـــــــــــذهِ عشــــــرُ أبْطُــــــــــــنٍ ــا العشـــــ ــتَ بــريءٌ مــن قبائِلِهــــ وأنـــــ

ــة  ــماء موصول ــارة أو أس ــماء إش ــر أو أس ــاني�ة )ضمائ ــة لس ــه( بعلام ــال إلي ــع )مح ــط مرج ــي: رب ــة ه الإحال 	(((
أو ال التعريــف..(، وتكــون الإحالــة داخليــة إن كان المرجــع في النــص، وخارجيــة إن كان المرجــع مقاميــا 
خــارج النــص، أمــا المرجــع فقــد يكــون شــيئ�ا ماديــا أو تصــورا ذهنيــ�ا أو شــيئً�ا لا وجــود لــه في الواقــع. ينظــر 
ــوم  ــة العل ــوراة، كلي ــة دكت ــى، أطروح ــى المع ــل عل ــى والحم ــظ والمع ــل اللف ــام، 2009م، تأوي ــزم، وئ في: الح

ــس، ص 69. ــة، تون ــة منوب ــة، جامع ــاني�ة والاجتماعي الإنس
ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر، الكتــاب، تح: عبــد الســام محمــد هــارون، القاهــرة: مصــر،  	(((

مكتبــ�ة الخانــي، ط3، 1988م، ج3/ ص265.
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هــم ســبب مخالفــة القاعــدة المعياريّــة 
َ
أدّتِ العلاقــات التجاوريــة في الســياق المقــالي إلى ف

ــى  ــن" عل ــة "أبطُ ــتمال كلم ــدم اش ــن ع ــم م ــى الرغ ــث؛ فعل ــه التأني ــدد )10( وحقّ ــر الع بت�ذك
ــابق  ــب السّ ــى التركي ــال عل ــر" المُح ــا العش ــب: "قبائله ــإن التركي ــابقة، ف ــة س ــة مرجعيّ إحال
الــي  للربــط، أدّى إلى الاســتدلال علــى الصــورة الذهنيــ�ة،  أداةً  باســتخدام "أل" العهديــة 
اســتلزمت))) اســتحضار الصــورة الخاصــة بالشــاعر، تلــك الــي بــدَتْ مخالفــة للقاعــدة، علــى 

ــ�ة: ــ�ة الآتي ــور الذهني ــلة العب ــق سلس ــك وف ــ�ا، وذل ــده ذهنيًّ ــا مقص ــن موافقته ــم م الرغ

عشــر أبطــن  اســتدلال بالإحالــة الداخليــة البعديــة: قبائلهــا العشــر  اســتلزام          
عشــر قبائــل )مفردهــا قبيلــة(  اتســاق مــع القاعــدة )المخالفــة بــن العــدد والمعــدود( .

ــن  ــر م ــل في كث ــة التواص ــاح عملي ــرًا في إنج ــبق"))) دورًا كب ــراض المس ــ�دو أن لـــ "الاف ويب
الرمــوز أو التعبــرات الاصطلاحيــة أو الكنائيــ�ة الــي لا يُكشَــف معناهــا بمجــرد تفســر كل 
كلمــة مــن كلماتهــا)))؛ لأنهــا لا تُُحيــل إلى شيء مــن معناهــا اللغــوي، غــر أنهــا تُُحيــل إلى مواقــف 
ــي  ــ�ة لا تب ــة أو الكنائي ــورات الإدراكي ــددة؛ فالتص ــة مح ــياقات موقفي ــ�ة في س ــورات ذهني وتص
لغتنــ�ا فحســب، وإنمــا هــي جــزء مــن تجاربنــ�ا، تنبــي منهــا وفيهــا أفكارنــا ومواقفنــا وأنشــطتن�ا، 
وهــي بــذا أكــر مباشــرة مــن التصــورات الاســتعارية؛ كونهــا تقــوم عــادة علــى عقــد علاقــات 

يطلــق غريــس مصطلــح الاســتلزام الحــواري علــى الأقــوال الــي تبلّــغ أكــر مــا تــدل عليــه الجملــة، وهــو بــذا  	(((
يفــرق بــن نوعــن مــن الاســتلزام: اســتلزام حــواري وضعــي )حــرفي(، واســتلزام حــواري محــادثي. ويبــ�دو 
الأول باســتعمال الأداة إذا في قولنــا مثــا: علــي شــاعرٌ إذا أديــب، في حــن يبــ�دو الاســتلزام الوضعــي إذا مــا 
دلــت الجملــة علــى معــى دون الإشــارة الحرفيــة بــأداة مــا إلى وجــوده، وذلــك نحــو: كل الشــعراء أدبــاء. ينظــر 
في: خريدلــة، محمــد، 2017، الأبعــاد التأويليــة في للحمــل علــى المعــى في النحــو العــربي، أطروحــة ماجســتير، 

قســم اللغــة العربيــ�ة، جامعــة الشــهيد حمــة لخضــر الــوادي، الجزائــر، ص52-51.
يعــرّف التداوليــون الافــراض المســبق بأنــه شيء يفترضــه المتكلــم قبــل نطقــه الــكلام، ويكــون هــذا  	(((
الافــراض مشــركا بــن المرســل والمتلقــي، كافــراض أن النافــذة مفتوحــة أصــا قبــل قــول المرســل: "أغلــق 
ــوم  ــ�ة للعل ــدار العربي ــ�ان، ال ــروت: لبن ــابي، ب ــي العتّ ــر: ق ــة، ت ــورج، التداولي ــول، ج ــر في: ي ــذة". ينظ الناف

ناشــرون، ط1، 2010م، ص 55.
عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، القاهرة: مصر، عالم الكتب، 1998م، ص 14- 15. 	(((
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ــا  ــط به ــي ترتب ــة ال ــوص الكيفي ــ�ا بخص ــن خبراتن ــق م ــا تنبث ــا م ــة(، وغالبً ــ�ة )محسوس فيزيائي
الأجــزاء مثــاً بالكليــات، ولا ينتبــ�ذُ مــن ذلــك كلــه مــا يتعالــق مــع ثقافتنــ�ا الدينيــ�ة، ومــا تحملــه 

مــن رمــوز تنــئ عــن كثــر مــن المعــاني))). 

ــاص  ــرفي خ ــياق مع ــا في س ــن تداوله ــادة" ح ــة "م ــاً، كلم ــة مث ــياقات المعرفي ــي الس فف
بالفيزيــاء تمثــل تصــورًا مختلفًــا عنــه في ســياق خــاص باللغــة العربيــ�ة، وكلاهمــا يختلفــان 
ــة في  ــوز الموروث ــعبي�ة أو الرم ــال الش ــى الأمث ــا عل ــق أيضً ــذا ينطب ــائي. وه ــياق القض ــه في الس عن
بيئــ�ة لغويــة مــا، الــي بمجــرد ذكرهــا تحيــل إلى مرجــع ذهــي مشــرك بــن أبنــ�اء تلــك البيئــ�ة؛ 
ففــي الديــن الإســامي، يشــر ســماع الأذان إلى حلــول وقــت الصــاة، ويرمــز الهــال إلى شــهر 
ــات  ــة في جلس ــرْق المطرق ــدس، وطَ ــر إلى روح الق ــيحية تش ــة المس ــذراء في الديان ــام، والع الصي
المحاكــم يشــر إلى بــدء الجلســة أو انتهائهــا. وليــس لأي مــن هــذه الرمــوز ارتب�اطــات اعتب�اطيــة، 
بــل تقــوم كل منهــا علــى تصــورات وتجــارب مختزنــة مســبقًا، مــا يجعلهــا تختلــف عــن العلاقــات 

الاعتب�اطيــة القائمــة بــن بعــض الــدوال ومدلولاتهــا منفــردة. 

وبالإضافــة إلى دور الســياق المقــامي في فهــم المنطــوق ضمــن العمليــة التواصليــة، فــإن 
ــكلامي  ــدث ال ــ�اول الح ــة؛ لأن تن ــر الحي ــوص غ ــض النص ــل بع ــا في تأوي ــرًا أيضً ــرًا كب ــه أث ل
ومعالجتــه بعــد انقضائــه تجعلنــا نفقــد كثــرًا مــن عناصــره اللغويــة، لا ســيما العناصــر 
الصوتيــ�ة "فــوق المقطعيــة"، الــي تكــون عمــدة الفهــم أحيانًــا، ذلــك أن اللفــظ مخــادع 
وقاصــر عــن الوفــاء بالمعــى بشــكل مطلــق؛ إذ تبــ�دو الفروقــات المتعــددة بــن المعــاني للتركيــب 
الواحــد مــن منظــور تــداولي، بعلاقــة العلامــات بالمتكلــم مــن جهــة، وبالســياق المقــامي مــن 
ــا مــن أبنــ�اء البيئــ�ة  جهــة ثانيــ�ة، إضافــة إلى الافــراض المســبق المُتواضَــع عليــه اعتب�اطيًّ

ــة. ــة ثالث ــن جه ــدة م الواح

لا	يكــوف، جــورج، مــارك جونســون، الاســتعارة الــي نحيــا بهــا، ترجمــة جحفــة عبــد المجيــد، المغــرب: الــدار  (((
ــر، 2009م، ص58. ــال للنش ــاء، دار توبيق البيض
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ولعــل غيــاب بعــض الجوانــب المرافقــة للحــدث الــكلامي، كالإشــارة أو التنغيــم أو النــر أو مــا 
قــد يــدل عليهــا مــن علامــات الترقيــم في قولــه تعــالى: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 
ــتئن�اف  ــبب اس ــات؛ بس ــن التوجيه ــدد م ــق ع ــة وف ــذه الآي ــل ه ــؤدي إلى تأوي ــد ي ــف: 75[ ق ]يوس

جملــة جديــدة قبــل تمــام الأولى. لكــنّ اســتدعاء مثــل هــذه العناصــر غــر اللغويــة في التأويــل 
ــداولي  ــل الت ــل التحلي ــك في مراح ــ�دو ذل ــاب، ويب ــد وراء الخط ــاء المقص ــهم في إج ــداولي، يس الت
ــ�ة  ــات التركيبي ــى العلاق ــد عل ــسُ المقاص ــداولي؛ إذ تت�أسّ ــم الت ــدلالي ث ــم ال ــي ث ــاث: التركي الث

ــل الآتي: ــق التحلي ــك وف ــداولي، وذل ــل الت ــي بالتأوي ــا وتنته ــر بدلالاته ــاني�ة وتم اللّس

التوجيــه التركيــي: "جــزاؤه": مبتــ�دأ أول، و "مــن وجــد": مبتــ�دأ ثــان، و "فهــو ▬	
جــزاؤه": خــر المبتــ�دأ الثــاني، وبإحالــة الرابــط "هــو"، اعتُــرت الجملــة الاســمية خــرا 
ـر: جــزاؤه  للمبتــ�دأ الأول. أو اعتُــرت جملتــن؛ خــر الأول منهمــا محــذوف، بتقديـ
ــي، ذو  ــي تأويل ــه تركي ــو توجي ــرق. وه ــن يس ــتعبد م ــم؛ أن يس ــه عندك ــا كجزائ عندن

مرجعيــة مقاميــة.

التوجيــه الــدلالي: "مَــن": شــرطية أو موصولــة، ومــا بعدهــا جملــة شرطيــــة ▬	
أو صلــة موصــول.

ــا للعلاقــات ▬	 التوجيــه التــداولي: إن التحليــل اللغــوي لهــذه الآيــة يســتلزم تتبّعًــا أفقيًّ
ــا يســتدعي العناصــر المقاميــة المحيطــة؛  التجاوريــة في البنيَــ�ة اللغويــة، وآخــر عموديًّ
الصــوتي  العنصــر  إلى  تقــود  قــد  الــي  والتاريخيــة،  والاجتماعيــة  منهــا  النفســية 

ــل الآتي: ــق التسلس ــود، وف المفق

ــا ●	 ــة: "فم ــب الإجاب ــي يطل ــتفهام حقيق ــة باس ــبِقت الآي ــة: سُ ــة التجاوري العلاق
ــن"؟ ــم كاذب ــزاؤه إن كنت ج

الســياق النفــي: غَضِــب أبنــ�اء يعقــوب بســبب اتهامهم الباطــل من جهــة، ولخوفهم ●	
مــن العقوبــة مــن جهــة ثانيــ�ة، ومــن خــذلان والدهــم مــرة أخرى مــن جهــة ثالثة.

السياق الاجتماعي: عقوبة من وجد في رحله هي الاستعباد وفق الشريعة آنذاك))).●	

ــد  ــن عب ــد الله ب ــرآن، تح: عب ــل آي الق ــن تأوي ــ�ان ع ــع البي ــري، جام ــر الط ــن جريــر. تفس ــد ب ــري، محم الط 	(((
المحســن، )د.ب(، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 2001م، ج13، ص258.
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الســياق التاريــي: أراد يوســف اســرجاع أخيــه وحمايتــ�ه بعــد أن فــرّط فيــه ●	
أخوتــه منــذ زمــن بعيــد فأســند التهمــة إليهــم وهــم منهــا بــراء))).

ــد عنــه حــوار ذو ســمة انفعاليــة،  أدت هــذه العوامــل مجتمعــة إلى تصعيــد شــعوري، تولّ
ــر  ــذي يفس ــوتي ال ــم الص ــر التنغي ــه عنص ــاب عن ــوي، غ ــب لغ ــن تركي ــارة ع ــة عب ــت الآي فكان
انفعــال الإخــوة عنــد ســؤالهم. وبنــ�اءً علــى ذلــك، كانــت الإجابــة بت�أكيــد الســؤال تهكّمًــا قبــل 
ــوتي  ــد الص ــه البع ــذي دل علي ــواري ال ــتلزام الح ــق الاس ــوار وف ــب الح ــون ترتي ــه؛ فيك ــرد علي ال

كاشــفًا عــن القصــد هــو:

	1 قال يوسف: "فما جزاؤه إن كنتم كاذبين"؟ -

	2 رد الإخوة تهكّمًا بجملة إفصاحية: "جزاؤه"؟! -

	3 إجابة الإخوة: "من وجد في رحله فهو جزاؤه".-

وعلــى ذلــك، فــإن المعــى قــد تكشّــف نتيجــة الدمــج بــن المســتويين: الــدلالي والتــداولي؛ 
اللّذيــن أدّيــا إلى تأويــل المعــى وإعــادة ترتيــب مكونــات القــول؛ فــأن عنايــة التحليــل التــداولي 
كانــت منصبــة علــى الكشــف عــن المعــى وعــن قصــد المتكلــم، فقــد اســتخدمت أدوات 
التداوليــة في معالجــة عــدد مــن الجوانــب، وتفــرع عنهــا عــدد مــن النظريــات، فكانــت نظريــة 
الِحجــاج شــكلًًا مــن أشــكال التداوليــة المدمجــة)))، الــي تعــي دمــج المســتوى الدلالي بالمســتوى 

ــا مســتويين منفصلــن. التــداولي في التحليــل اللغــوي، بعــد أن كان

المرجع السابق، ص 257. 	(((
ــة  ــة الجمل ــة ودلال ــ�ة اللغ ــجلة في بني ــب التداوليــة المس ــث في الجوان ــي بح ــة ه ــة في الدلال ــة المدمج التداولي 	(((
لاســتخراج الأشــكال اللغويــة ذات القيمــة التداوليــة لا الوصفيــة؛ فعبــارة: "أنــا صائــم" قــد تــؤول الدلالــة 
التداوليــة فيهــا إلى الإثبــ�ات أو التعجــب أو الاســتنكار..، حســب مقــام المتكلــم الــذي قــد يكــون أي شــخص 
ــه  ــي عدم ــتنكار يقت ــا الاس ــام، بينم ــرورة الصي ــي ض ــا يقت ــ�ات مث ــا"، فالإثب ــر: "أن ــه الضم ــل إلي يحي
ــى  ــب، وعل ــم حس ــام للمتكل ــ�ات الصي ــي إثب ــة ه ــة الوصفي ــن الناحي ــة م ــة الجمل ــن أن دلال ــا..، في ح مث
ذلــك تُســنَد إلى الخــر قيمــة الصــدق أو الكــذب. ينظــر في: المبخــوت، شــكري. نظريــة الِحجــاج في اللغــة، 
ضمــن كتــاب: أهــم نظريــات الِحجــاج في التقاليــد الغربيــ�ة مــن أرســطو إلى اليــوم، إشــراف: حمــادي صمود، 
تونــس، فريــق البحــث في البلاغــة والحجــاج، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســاني�ة، ص352-351.
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ــياق  ــدّم في س ــة تُق ــن دلالي ــن مضام ــارة ع ــاج عب ــ�ار الِحج ــن اعتب ــور م ــذا المنظ ــأتي ه وي
مقــامي  الفكــري  طابعــه  لأن  تــداولي؛  إنــه[  ]أي  جدليّــة  تداوليــة  "فعاليــة  فهــو  حجــاجي. 
واجتماعــي؛ إذ يأخــذ بعــن الاعتبــ�ار مقتضيــات الحــال مــن معــارف مشــركة ومطالــب 
ــا  ــاء موجهً ــة إنش ــة علمي ــاء معرف ــراك في إنش ــدف إلى الاش ــة، ويه ــات ظرفي ــة وتوجه إخباري
ــتدلالية  ــور اس ــزام ص ــى ال ــم عل ــي قائ ــه إقناع ــث إن هدف ــن حي ــدلي م ــو ج ــة، وه ــدر الحاج بق
أوســع وأغــى مــن البنيــ�ات البرهانيــ�ة الضيقــة، وأن يُفهِــم المتكلــم المخاطــب معــاني غــر تلــك 
الــي نطــق بهــا؛ تعويــاً علــى قــدرة المخاطــب علــى اســتحضارها إثب�اتًــا أو إنــكارًا كلمــا انتســب 

ــم"))). ــع المتكل ــرك م ــداولي مُش ــال ت إلى مج

وعلــى ذلــك، فقــد مــز ديكــرو وأنســكومبر النظريــة برفضِهمــا التصــور القائــم علــى 
ــة في  ــتعمال الجمل ــداولي )اس ــب الت ــة(، والجان ــى الجمل ــدلالي )مع ــب ال ــن الجان ــل ب الفص
المقــام(، وبســعيهما إلى اســتقصاء كل مــا لــه صلــة بالاســتعمال البلاغــي للأقــوال داخــل 
اللغــة))). لــذا، فقــد شــكلت نظريــة الأفعــال الكلاميــة لأوســتين وســرل، القاعــدة الأساســية 

ــة. ــاج في اللغ ــة الِحج ــا نظري ــت منه ــي انطلق ال

ج. نظرية أفعال الكلام
ــت  ــال: "أعلن ــم ق ــط لأن أحده ــرب -فق ــات الح ــراء وي ــار دول ج ــن أن تنه ــف يمك كي
ــ�دأ  ــق"؟ أو أن تب ــت طال ــزوج: "أن ــول ال ــرية بق ــاة أس ــي حي ــن أن تَنتَه ــف يمك ــرب"؟ وكي الح
أخــرى بقــول أبي العــروس: "زَوّجتُــك ابنــي"؟ وكيــف يمكــن أن تنتهــي حيــاة شــخصٍ بســبب 
ــا،  ــرّ عنّ ــ�ة تع ــة صوتي ــاة وراء أيقون ــدى الحي ــش م ــاضٍ؟ أو أن نعي ــه ق ــظَ ب ــدام تلفّ ــم بالإع حك
بعــد أن لفَظهــا أحــد أبوينــ�ا في لحظــة حــن قــال: "ســميت�ه فــان"؟ كيــف يمكــن أن نبكــي بعــد 

ســماع قصيــدة؟ أو بعبــارة أخــرة: "كيــف يمكــن أن ننجــز فعــاً حــن ننطــق قــولًًا؟".

عبــد الرحمــن، طــه. في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، الــدار البيضــاء: المغــرب، المؤسســة الحديثــ�ة  	(((
للنشــر والتوزيــع، 1987م، ص60-59.

مبخوت، شكري. نظرية الِحجاج في اللغة، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج، ص351. 	(((
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الســؤال الأخــر؛ طرحــه أوســتين لبيــ�ان فاعليــة الــكلام وقدرتــه علــى التأثــر في الواقــع وإن 
ــه:  ــ�ان قــدرة اللغــة وإن لــم توصــف بالصــدق أو الكــذب وذلــك في كتاب ــا، ولبي لــم يصــف واقعً
"كيــف ننجــز الأشــياء بالكلمــات؟" ?How to do things with words)))؛ فكانــت "نظريــة أفعــال 
الــكلام" علمًــا يُعــى بتحليــل الأفعــال الكلاميــة وبوظائــف المنطوقــات اللغويــة)))، وذلــك 
بتجــاوز المفهــوم الضيــق للأفعــال النحويــة، إلى اعتبــ�ار أن الوحــدة الصغــرى للاتصــال الإنســاني 

هــي ببســاطة: إنجــاز بعــض أنمــاط الأفعــال، بنظــام شــكلي دلالي إنجــازي تأثــري))).

مــرّت نظريــة أفعــال الــكلام بعــدد مــن التطــورات الــي انضــوت علــى تفريعــات مفهوميــة، 
حــى اســتوت علــى ســوقها أخــرًا، وذلــك وفــق المراحــل الآتيــ�ة:

ــا ▬	 ــا مختصًّ ــن؛ كان الأول منهم ــال في نوع ــتين الأفع ــا أوس ــم فيه ــة الأولى: قسّ المرحل
ــ�ة القصــد قبــل إنجــاز اللفــظ، وأطلــق عليــه: "المصطلحــات الوصفيــة")))، وهــي  بِنِيَّ
تشــتمل علــى الوعــد والطلــب والدعــوة والاعتــذار والإطــراء، الــي تتحــدد معانيهــا 
وفــق الســياق المقــامي المحيــط؛ فعبــارة محكيــة مثــل: "القهــوة علــى النــار"، قــد تفيــد 
ــرد  ــون مج ــد تك ــول، أو ق ــرةً أط ــوث ف ــوة للمك ــا، أو الدع ــن غليانه ــم م تحذيــر أحده
اســتجابة للطلــبِ مــن أحدهــم أن يعــدّ القهــوة. أمــا النــوع الثــاني فقــد أطلــق عليــه: 
"الملفوظــات الإنجازيــة" أو "الأفعــال الأدائيــ�ة")))، الــي يرتبــط إنجــاز الفعــل فيهــا 

بلحظــة نطقهــا، ومــن ذلــك: الخــروج مــن الســجن لحظــة التلفــظ بحكــم الــراءة. 

قــدور، عمــران. البعــد التــداولي والحجــاجي في القــرآن الخطــاب القــرآني، إربــد: الأردن، عالــم الكتــب  	(((
.49 ص  2012م،  ط1،  الحديــث، 

الصبيــي، محمــد الأخضــر. مدخــل إلى علــم النــص ومجالاتــه وتطبيقاتــه، بــروت: ليبــ�ان، الــدار العربيــ�ة  	(((
ــاف، ط1، 2005م، ص 49. ــورات الاخت ــر، منش ــرون، الجزائ ــوم ناش للعل

صحــراوي، مســعود. التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة الأفعــال الكلاميــة في  	(((
لبنــ�ان، دار الطليعــة، ط1، 2005م، ص 54. بــروت:  العــربي،  اللســاني  الــراث 

الحســن، حســن إســماعيل. المنهــج التــداولي في قــراءة النصــوص الأدبيــ�ة، شــعر إبراهيــم طوقــان أنموذجــا،  	(((
مجلــة الإشــعاع، ع2، 2014م، ص 214.

المرجع السابق. ص214. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــرض أحيانً ــي بالغ ــ�ة لا تف ــال الأدائي ــروط الأفع ــا أن ش ــد لاحقً ــتين" وج ــى أن "أوس عل
للتفريــق بــن نوعــي الملفوظــات؛ ذلــك أن الأفعــال لا تقــع حــال التلفــظ بهــا بالضــرورة؛ 

فالتلفــظ بحكــم الــراءة لا يعــي الخــروج منــه مباشــرة، مــا آلَ إلى المرحلــة الثانيــ�ة.

المرحلــة الثانيــ�ة: أدى الخلــط بــن نوعــي الأفعــال الكلاميــة مــن جهــة، وعــدم تحقــق ▬	
ــا  ــتين" له ــف "أوس ــادة تصني ــرى، إلى إع ــة أخ ــن جه ــا م ــق بعضه ــد نط ــال عن الأفع

في ثلاثــة أفعــال)))؛ يمكــن شــرحها تاليًــا بالتمثيــ�ل بقولــه تعــالى: )ٹ ٹ 

:]183 ]البقــرة:  ٹ( 

	1 الفعــل اللفظــي: هــو عبــارة عــن تمثيــ�ل صــوتي ودلالي للعبــارة المنطوقــة، وهــي: -
الصيــام فــرض عليكــم.

	2 الفعــل الإنجــازي: وهــو العمــل الــذي يتحقــق بالقــول، مــن أمــر أو نهــي أو نصيحــة -
...، وهــو هنــا: الأمــر بــأداء فريضــة الصيــام.

	3 الفعــل التأثــري: وهــو الأثــر الــذي يتركــه الفعــل الــكلامي في الســامع، ســواء كان -
ــا، وهــو بــذا يختلــف مــن مخاطــب إلى آخــر؛ وقــد يقــع أو لا  ــا أو معنويًّ الأثــر مادّيً
ــ�اء  ــط. وبن ــلمين فق ــه للمس ــاب مُوجّ ــي أن الخط ــة يقت ــرط الملاءم ــع، فش يق
علــى ذلــك، فــإن الفعــل التأثــري وهــو: الامتثــ�ال للأمــر بــأداء فريضــة الصيــام، 

ســيكون صــادرًا فقــط عــن المؤمنــنَ بشــرعيةِ هــذا القــول.

ــام ▬	 ــن أقس ــمًا م ــه قِس ــل بوصف ــوم الفع ــن مفه ــط ب ــد أدّى الخل ــة: لق ــة الثالث المرحل
تلــك  النظــر في  ــا، إلى أن يعيــد "ســرل"  الــكلام، والفعــل بوصفــه حدثًــا اتصاليًّ
أفعــال  قســمين؛  في  الإنجــازي  الفعــل  يقســم  جعلــه  مــا  ويُطوّرهــا؛  التصنيفــات 

مباشــرة وأخــرى غــر مباشــرة))):

الحسن، المنهج التداولي في قراءة النصوص الأدبي�ة. ص 214- 215. 	(((
المرجع السابق. ص 215، 216. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأفعــال الإنجازيــة المباشــرة: وهــي الأفعــال الــي تتطابــق قوتهــا الإنجازيــة مــع مــا ●	
ــى  ــى عل ــن أبق ــمين، في ح ــي في قس ــل اللفظ ــذا الفع ــمَ ب ــط، فقس ــده بالضب نقص
الفعلــن الإنجــازي والتأثــري دون تدخّــل. ويمكــن تمثّــل ذلــك بالتطبيــق علــى 

:]183 ]البقــرة:  ٹ(  ٹ  )ٹ  الســابقة:  الآيــة 

	1 ــه، - ــتين" دون دلالت ــد "أوس ــي عن ــل اللفظ ــرادف للفع ــو م ــول: وه ــل الق فع
ــرض. ــام ف ــالى: الصي ــه تع ــو في قول وه

	2 الفعــل القضــوي: لمّــا كان الفعــل اللفظــي عنــد أوســتين شــاملًًا الدلالــة -
ــعٍ،  ــة إلى مرج ــا بالإحال ــرورة تأطيره ــذه ض ــد رأى تلمي ــا، فق ــر تحديده ــن غ م
ثــم إضافــة الإســناد إليهــا؛ فتتشــكل بهــذه العناصــر مجتمعــة مــا يعــرف 
بـــ "القضيــة". وفي الآيــة الكريمــة، إحالــة "هــو" في "كُتِــبَ" علــى مرجــع 
داخلــي )مقــالي( هــو "الصيــام"، وإحالــة "أنتــم" في "عليكــم" إلى مرجــع 
خــارجي )مقــامي( هــو المســلمين، فأســند إليهــم الفعــل الإنجــازي الــذي يأمــر 
بالصيــام المتحقــق بصيغــة الفعــل المــاضي، مــا يقــود إلى الأثــر الحجــاجي 

للفعــل الــكلامي، الــذي يتمثــل في الاســتجابة للحكــم أو عدمهــا.

 ومــن ذلــك أيضًــا، صيغــة الفعــل الــكلامي الــذي تنتهــي بــه أغلــب المرافعــات الــي يلتمس 
أثن�اءهــا الدفــاع مــن القــاضي إعــان بــراءة موكلــه، وذلــك نحــو: "لــكل مــا تقــدم، ألتمــس مــن 
ــلُ الفعــلَ القضــوي الإحــالاتُ الداخليــة،  محكمتكــم الموقــرة ... إعــان بــراءة موكلــي". إذ تُمثّ
ســند 

ُ
كالإحالــة في الفعــل "ألتمــس" إلى المحــامي، والــكاف في "محكمتكــم" إلى القــاضي الــذي أ

ــاس،  ــذاك الالتم ــاجي ل ــر الحج ــه الأث ــب علي ــا يترت ــم، م ــراءة المته ــن ب ــان ع ــدث الإع ــه ح إلي
المتمثــل في: الاســتجابة الــي تظهــر في إعــان الــراءة، أو عدمهــا الــي تظهــر في إدانــة المتهــم.

ــن ●	 ــرة ع ــر المباش ــة غ ــال الإنجازي ــف الأفع ــرة: تختل ــر المباش ــة غ ــال الإنجازي الأفع
تلــك المباشــرة في أن المعــى الحــرفي للمنطــوق لا يعــر عــن مقصــد المتكلــم، أي 
إنهــا لا تحتــوي علــى "فعــل القــول"، لأن المتكلــم قــد يقــول شــيئً�ا في الوقــت الــذي 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يعــي فيــه شــيئً�ا آخــر. ومثــل هــذه الأفعــال قــد تبــ�دو في رفــض قــوم مــوسى طلبــه 

ــالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ  ــه تع ــزوا؟( في قول ــا ه ــرة )أتتخذن ــر مباش ــورة غ بص

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]البقــرة: 67[، ومثلــه في إنــكار مــا نســب 
إلى الله تعــالى بفعــل غــر مباشــر )ســبحانه!(، وذلــك في قولــه تعــالى: )ڻ 

.]116 ]البقــرة:  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ــوي،  ــا لغ ــن؛ أولهم ــة جانب ــ�ا اليومي ــا في تعاملاتن ــي ننتِجه ــوال ال ــإن للأق ــك، ف ــى ذل وعل
وثانيهمــا إنجــازي يتحقــق بالفعــل المنقــادِ إلى ســلطة اللغــة التأثيريــة الــي اســتمدّت قوتهــا مــن 
ــه  ــى أن ــم عل ــه المتكل ــول، يقدم ــن في الق ــر دلالّي مُتضَمَّ ــة عنص ــة؛ إذ "الحج ــا الحجاجي حمولته
يــؤدي إلى عنصــر دلالي آخــر يصيّّرهــا حجــة، ومــا يمنحهــا طبيعتهــا الِحجاجيّــة هــو الســياق ... 

وقــد تتحقــق الحجــة علــى شــكل لفظــة أو قــول أو خطــاب برمتــه"))).

 المبحـث الثـاني:: �نظريـــــة الحِجـــــاج فــي اللغـــــة عندـــــ ديـــكـــــر
AnxomberAnxomber وأنسكومبر DucrotDucrotو

وريــة قــد تزامــن مــع النقــد  لعــل تزايــد الحديــث عــن اللغــة الطبيعيــة في مقابــل اللغــة الصُّ
المتزايــد للعقلانيــ�ة الرياضيــة، الــذي امتــدّ منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، حــى بدايــة القــرن 
ــارض  ــ�ار مع ــور تي ــد ظه ــاء بع ــد ج ــة ق ــة الطبيعي ــام باللغ ــد الاهتم ــ�دو أن تزاي ــرين. ويب العش
ــي  ــوب ال ــن العي ــر م ــى كث ــوي عل ــا تنط ــلبي�ة؛ لأنه ــرة س ــة نظ ــرت إلى اللغ ــي نظ ــات ال للدراس
تشــوش الــدلالات فيهــا، فنقــدَ التيــ�ار هــذه الأطروحــات، وأكّــد أن وظيفــة اللغــة تتجــاوز 
ــاني  ــع الإنس ــاق الواق ــل في أعم ــن التغلغ ــا م ــبِ أدوارٍ تُمكّنه ــار، إلى لع ــم والإخب ــا أداة للعل كونه
بــكل تعقيداتــه وتشــعباته)))، مــا اســتلزم ظهــور تيــ�ارات موازيــة، تهتــم بدراســة طبيعــة اللغــة 

العزاوي، أبو بكر. اللغة والحجاج، الدار البيضاء-المغرب، العمدة في الطبع، ط1، 2006م، ص127. 	(((
الــراضي، رشــيد. الحجاجيــات اللســاني�ة عنــد أنســكومبر وديكــرو، عالــم الفكــر، مــج34، ع1، 2005م،  	(((

.211 -209 ص
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الــي تمفصَلَــت في شــى الحقــول العلميــة المتشــعّبة عــن الواقــع الجديــد، وكانــت نظريــة 
ــرز تمظهــرات هــذا الاهتمــام. الِحجــاج في اللغــة، واحــدة مــن أب

ــوم  ــاز مفه ــد انح ــره، فق ــكار ع ــر الأف ــذي تتمظه ــوس ال ــب المحس ــي الجان ــة ه ــأن اللغ ف
الِحجــاج عنــد ديكــرو وأنســكومبر إليهــا، إذ قــام كتابهمــا "الِحجــاج في اللغــة" علــى فكــرة 
ــن  ــن م ــة؛ مُنطلِق ــة حجاجي ــا وظيف ــل في طياته ــا تحم ــة عندهم ــص في أن اللغ ــة؛ تتلخ محوري
فكــرة "أننــ�ا نتكلــم بقصــد التأثــر")))، فلــم يكــن همّهُمــا "بنــ�اء الِحجــاج علــى أســس فلســفية 
ثــا الــدور الحجــاجي الــذي  أو منطقيــة أو بلاغيــة، ومــن ثــمّ لــم ينشــغلا بوقائــع الإقنــاع، بــل بََحَ

ــع"))). ــذه الوقائ ــوي له ــاء اللغ ــه الكس يلعب

وعلــى ذلــك، فقــد انصبّــت دراســة الِحجــاج عنــد العالِمَــن علــى "البحــوث الــي تســعى 
مــة في تسلســل الأقــوال  إلى اكتشــاف منطــق اللغــة، أي القواعــد الداخليــة للخطــاب، والمُتحكِّ
وتت�ابعهــا بشــكل متنــ�امٍ وتدريــي، وبعبــارة أخــرى، يتمثــل الِحجــاج في إنجــاز تسلســات 
اســتنت�اجية داخــل الخطــاب")))، يَفهــم منهــا المتلقــي الرســالة بالبنيــ�ة اللغويــة، ســواء أكانــت 
الرســالة صريحــة أم ضمنيــ�ة، أي إن البنيــ�ة اللغويــة للحجــج تحمــل الوظيفــة الِحجاجيّــة 

ــة.  ــا إلى نتيج ــ�ار مآله ــس باعتب ــا، ولي بطبيعته

وهــذا المنظــور يجعــل آليــة اشــتغال الِحجــاج تختلــف عــن آليــة اشــتغال الاســتدلال؛ فــإذا 
ــة في  ــة المتموضع ــا إلى النتيج ــؤدي إحداهم ــن ت ــن قضيت ــة ب ــى علاق ــي عل ــتدلال ينب كان الاس
الأخــرى، فــإن الِحجــاج هــو علاقــة بــن عناصــر في اللغــة الطبيعيــة، تــؤدي بتضافرهــا إلى تحميــل 
ــم،  ــا المتكل ــي يقصده ــة ال ــة الِحجاجيّ ــة اللغ ــي أن وظيف ــا يع ــة، م ــوة حجاجي ــه ق ــول نفس الق
ســتظهر بمجــرد أن يبــ�دأ التلفّــظ بالــكلام، فـــ "معــى أي ملفــوظ وحــى في الحالــة التي نقــدم فيها 
ظــه"))). ــا، لا يمكــن أن يوصــف دون اســتحضار مقصِديّــات معينــ�ة لتلفُّ للكلمــة مفهومًــا نحويًّ

العزاوي. الحجاج، 56. 	(((
عادل. بلاغة الإقناع، ص95. 	(((

حمداوي، جميل. نظريات الحجاج، قراءة في نظريات معاصرة، مجلة المنهاج، ع70، 2018، ص90. 	(((
عادل. بلاغة الإقناع في المناظرة، ص96. 	(((
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أ. الأسس التنظيرية للحجاج اللغوي
أدى تزايــد الاهتمــام باللغــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، إلى ظهــور التوجهــات 
التدليليــة المختلفــة، الــي لمــع مــن بينهــا التوجــه البلاغــي آنــف الطــرح، الــذي أســس للنظريــة 
الِحجاجيّــة في القــرن العشــرين)))، والتوجــه اللّســاني الــذي عمــد رواده إلى تأصيــل الِحجــاج في 
ــى  ــي عل ــاجي البلاغ ــور الحج ــا للمنظ ــاً بنيويًّ ــة مكمّ ــاج في اللغ ــدّ الِحج ــا نع ــا جعلن ــة)))، م اللغ

الرغــم مــن اختلافهمــا في كثــر مــن توجهاتهمــا.

فــإذا كان الِحجــاج عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه قــد تمحــور حــول المتلقــي، ونظّــرا لتقني�اتــه 
الخطابيــ�ة بالاتــكاء علــى الأســس الفلســفية والبلاغيــة، فــإن النظريــة التداوليــة للحجــاج في 
اللغــة الــي قدمهــا ديكــرو وإنســكومبر قــد اهتمــت "بالوســائل والإمكانــات اللغويــة الــي تمدّنــا 
بهــا اللغــات الطبيعيــة لتحقيــق بعــض الأهــداف والغايــات الحجاجيــة"))). وإذا كانــت غايــة 
ــنْ هــي حمــل المتلقــي علــى الإذعــان والاقتنــ�اع بأطروحــة المتكلــم، فــإن  الِحجــاج عنــد البلاغيَّ
ــي،  ــر في المتلق ــل التأث ــن أج ــة م ــه اللغ ــن في توجي ــكومبر تكم ــرو وأنس ــد ديك ــاج عن ــة الِحج غاي
وذلــك مــن منطلــق "أننــ�ا نتكلــم بقصــد التأثــر". وإذا كان بيرلمــان وتيتيــكاه قــد تقمصــا المتلقــي 
وبحثــا في ســبل إقناعــه، فــإن ديكــرو وإنســكومبر قــد انطلقــا مــن اللغــة في دراســتهما آليــة 
الاشــتغال اللســاني�ة الــي بــى عليهــا المتكلــم الصــور الِحجاجيّــة الــي تخــدم قصــده التأثــري؛ 

ــا. ــة في أصله ــة حجاجي ــا ذات طبيع ــة عندهم لأن اللغ

ــوال  ــق المن ــة وف ــة التواصلي ــة اللغ ــة وظيف ــى مركزي ــاني عل ــدرس اللس ــن ال ــد أن راه فبع
ــم  ــى ذات الرس ــد عل ــذي يعتم ــتدلالي))) ال ــوال الاس ــراح المن ــد اق ــر بع ــدث التغي ــنني، ح السّ

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص211. 	(((
المرجع السابق، ص214. 	(((

عادل، بلاغة الإقناع، ص95. 	(((
الناجــح، عــز الديــن. العوامــل الِحجاجيّــة في اللغــة العربيــ�ة، صفاقس-تونــس، مكتبــ�ة عــاء الديــن للنشــر  	(((

والتوزيــع، ط1، 2011م، ص169.
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البــاث  في:  ويتمثــل  البنيويــن،  مــن  وغــره  بينيفســت  حــدده  الــذي  التواصليــة  للعمليــة 
)المتكلــم( والمتقبّــل )المتلقــي( واللغــة )قنــاة الاتصــال( والشــفرة الــي تكــون عبــارة عــن 
ســن لغويــة يقــوم التواصــل بهــا علــى حركــي: الشــفرة، وفــك الشــفرة. علــى أن بــول غرايــس 
ودايفيــد لويــس أحدثــا قطيعــة مــع هــذا المنظــور، بعــد اســتحداث المنــوال الاســتدلالي لتحليــل 
اللغــة؛ فجعــا عمليــة التواصــل تقــوم علــى حركــي: إنتــ�اج المعطيــات، وتأويلهــا، فصــار 
ف علــى أنــه إجــراء يضــع طرفــن في معالجــة المعلومــة)))، لا إرســالها واســتقبالها  التواصــل يُعــرَّ

ــوظ))). ــة؛ بغيــة تحقيــق الإفــادة الكامنــة في الملف كالآل

ــالات  ــن ح ــارٍ ع ــ�ادل أخب ــى بتب ــد يُع ــم يع ــادي ل ــب الع ــإن التخاط ــور، ف ــذا المنظ ــق ه ووف
الأشــياء في الكــون بقــدر مــا يُعــى بتبــ�ادل مــا تنقلــه الأقــوال، ومــا تــؤدي إليــه مــن فائــدة. 
وصــارت اللغــة بــذا قيــدًا يضبــط نسَــق ترتيــب تلــك الأقــوال في النــص، واحتمــالات التأويــل 
ههــا المتكلــم وجهــة حجاجيــة مــا)))؛ فمــا مــن ملفــوظ إلا وهــو موجــه نحــو  في التركيــب، الــي يوجِّ

ــ�ة))). ــة معين نتيج

ــ�ا")))، أي إن البنيــ�ة اللغويــة هــي المحــرك  ــا لا خطابيًّ وهــذا مــا جعــل الِحجــاج "عمــاً لغويًّ
للعمليــة الِحجاجيّــة برمّتهــا، وإن وظيفــة تحليــل الخطــاب مــا هــي ســوى تفســر للإنتــ�اج 
اللغــوي)))؛ لأنــه المؤشــر علــى الجهــد الذهــي الــذي بذلــه المتكلــم، فتمظهــر في الملفــوظ الــذي 
ــه(  ــه )إفادت ــتَ نجاعت ــي، ويثب ــوظُ المتلق ــل الملف ــل أن يص ــه، قب ــج عن ــياقي ونت ــر الس ــج الأث أنت
الــي تتبــ�دى في مســتوى الجهــد الذهــي الــذي يب�ذلــه )المتلقــي( في تحليــل الملفــوظ؛ "فكلمــا كان 

الناجح. العوامل الحجاجية، ص170-169. 	(((
المرجع السابق، ص172. 	(((

المبخوت. نظرية الِحجاج في اللغة، ص352. 	(((
الناجح. العوامل الحجاجية، ص30. 	(((

المرجع السابق، ص30. 	(((
(6)	 Laurencio, Luis Antonio. Argumentation: A Forgotten Object. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, Vol. 13, No. 2, 2011
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ــ�ا  الملفــوظ منتجًــا للأثــر الســياقي، كان أكــر فائــدة، وكلمــا كان الملفــوظ لا يتطلــب جهــدًا عرفانيًّ
كبــرًا لمعالجتــه كان أكــر إفــادة"))).

وللوصــول إلى تلــك الإفــادة، درس العالمــان كيفيــة إســناد الدلالــة إلى الجمــل إســنادًا 
�ا يتعلــق بالتفســر لا الملاحظــة فحســب؛ وذلــك بالتميــز بــن الجملــة الــي  ــا لســانيًّ علميًّ
يقصــد بهــا الوحــدة اللســاني�ة المجــردة، والملفــوظ الــذي تصــر إليــه الجملــة حــن تســتخدم في 

ــددة))). ــانَي متع ــا أو مع ــى م ــبها مع ــددة، تُكسِ ــياقات مح س

علــى أن تعــدد الســياقات قــد يقــود إلى اشــتقاق دلالات لا حصــر لها، مــا حدا بديكــرو إلى تطوير 
الخطاطــة Y، الــي تقــدم الإرشــادات الــي يظهــر بهــا معــى الجملــة الفعلــي)))، وذلــك بــأن يكــون 
للمكــون اللغــوي )الجملــة( القــدرة علــى التكهــن بمعناهــا، بمنــح الدلالــة المســتقلة عن الســياق، في 

ــا))). حــن يســهم المكــون البلاغــي بتحديــد معــى الملفوظــات الفعلــي، أي المتحقــق مقاميًّ

السياقالجملة

المعنى الفعلي للجملة فى السياق

المكون ٢: المكون البلاغى المقامى

المكون ١: الوصف الدلالي اللغوي للجملة

لقــد ســعى الباحثــان بالخطاطــة الســابقة إلى إدمــاج المعطيــات التداوليــة )المكــون البلاغي 
ــا 

ً
أو الخطــابي( في صميــم المكــون الــدلالي دون الفصــل بــن المســتويين: التركيــي والــدلالي، انطلاق

الناجح. العوامل الحجاجية، ص170. 	(((
.22 المرجع السابق، ص0 	(((
المرجع السابق، ص221. 	(((

المبخوت. نظرية الحجاج، ص356. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن افتراضهمــا أن الظــروف والوقائــع التداوليــة الــي تصاحــب عمليــة التلفــظ، تدخــل في عملية 
منــح المعــى للملفوظــات الــي تــرد في ســياقات معينــ�ة، علــى أن هــذا لا يكــون إلا بعــد الحصــول 
علــى دلالــة الجملــة المســتقلة عــن الســياق)))، بمعــى أن المكــون اللســاني هــو المركــز الــذي تنطلــق 
منــه الإشــعاعات الدلاليــة، ثــم تــأتي الســياقات المصاحبــة لعمليــة التلفــظ، فتوجه الإشــعاع نحو 

دة، فتُلغــى الــدلالات المُحتمَلــة الأخــرى علــى إثرهــا. دلالــة مُحــدَّ

مــن  كثــر  علــى  المُدمَجــة،  التداوليــة  إطــار  في  الباحثــان  اعتمــد  فقــد  ذلــك،  وعلــى 
ــن مــن فهــم الاســتعمالات للأقــوال، باعتمــاد تقنيــ�ات تحليليــة  المعطيــات التداوليــة الــي تمكِّ
تقــوم علــى مبــادئ طبيعيــة لا برهانيــ�ة، أي إنهــا حجاجيــة؛ تنظــر إلى الأدلــة باعتب�ارهــا شــواهد 
ــد للاســتنت�اج، ولا تــؤدي إليــه بالضــرورة المنطقيــة. فاســتُخدِمت لهــذه الغايــة، مفاهيــم  تُمهِّ
ــو  ــذب، نح ــدق والك ــ�ة الص ــول ثن�ائي ــورت ح ــي تمح ــة ال ــة المنطقي ــم اللغ ــن مفاهي ــة ع مختلف
مفاهيــم: الســياق التــداولي، والمقدمــات المُضمــرة، والقصــد الإنجــازي، والقصــد الحجــاجي)))؛ 

ــابقة.  ــدات السّ ــا في المُمهِّ ــت مضامينه ــي طُرِح ال

علــى أنّ دراســة الباحثَــن في الإطــار ذاتــه، لــم تشــمل جميــع المعطيــات التداوليــة، 
ــا  ــس تأثيره ــاني، وينعك ــال اللس ــر في المج ــ�اط مباش ــا ارتب ــي له ــك ال ــى تل ــزت عل ــا ارتك وإنم
بآليــات  المرتبطــة  تلــك  للملفوظــات،  الِحجاجيّــة  كالقــوة  ذاتهــا؛  اللغويــة  البنيــ�ة  علــى 

التوجيــه القــارة في بنيــ�ة اللغــة))). 

هــي  اللغــوي  بالنشــاط  المحيطــة  والمقاميــة  الســياقية  المعطيــات  كانــت  أن  وبعــد 
هــات الأساســية للدلالــة الفعليــة علــى معــاني الملفوظــات، جــاءت دراســات ديكــرو  المُوجِّ
وأنســكومبر، لتجعــل مــن بنيــ�ة اللغــة ميدانًــا للكشــف عــن الآثــار التداوليــة التلفظيــة)))، 
ــا  ــة وتأطيره ــة الدلال ــخّرًا لخدم ــا مُسَ ــياق فيه ــد كان الس ــية؛ ق ــة عكس ــذا العملي ــت ب فأصبح

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص222-221. 	(((
الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص218. 	(((

المرجع السابق، ص222. 	(((

المرجع السابق، ص219. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

انصياعًــا لــه، ثــم صــار الملفــوظ فيهــا مفتاحًــا يمكــن الولــوج بــه إلى المعطيــات الســياقية، وإلى 
فهــم مقاصــد المتكلمــن، أي الانتقــال مــن اســتخدام الســياق في الوصــول إلى دلالــة الملفوظات، 

إلى اســتخدام الملفوظــات للوصــول إلى الســياقات المقاميــة.

خــذَت أقوالُــه 
ُ
ومــن ذلــك، أنــه يمكننــ�ا بالعبــارة المُقتصّــة مــن قــول المحــامي: "المُشــتكي أ

ــات  ــجَ إلى المعطي ــوني"، أن نل ــم القان ــه القس ــدرك كن ــه لا ي ــث إن ــتدلال، حي ــبي�ل الاس ــى س عل
المقاميــة الآتيــ�ة:

	1 ــل، - ــه بالفع ــار عن ــم الإخب ــتكي( ث ــل )المش ــى الفاع ــدل عل ــذي ي ــم ال ــ�داء بالاس الابت
كان نتيجــة اختيــ�ار الدفــاع التركــز علــى الفاعــل وتبئــره مقارنــةً بغــره مــن مفــردات 

ــة. ــة الفعلي الجمل

	2 ــتوجَب - ــع اس ــكارٍ مُتوق ــى إن ــدل عل ــاب، ت ــن الإيج ــةً ع ــي بديل ــة النف ــتخدام صيغ اس
نفــي الفكــرة قبــل ولادتِهــا في ذهــن المتلقــي؛ إذ كان يمكــن أن يُقــال: حيــث إنــه يجهــل، 

بــدلًًا مــن: "لا يــدرك".

	3 ــعَ الأخير إلى -
َ
عهــا، دف

ّ
تســرّبُ المشــاعر الإنكاريــة مــن ذهــن المتلقــي إلى ذهن المتكلــم أو توق

تأكيــد النفــي بحــرف التوكيــد "إنّ"؛ ذلــك أن هــذا الضــرب الإنــكاري مــن ضــروب الخبر، 
"يجــب تأكيــده بحســب قــوة الإنــكار وضعفــه؛ فكلمــا ازداد الإنكار زيــد في التأكيــد"))).

ــ�اكات  ــاوز الارتب ــان تج ــاول الباحث ــول، ح ــن في الق ــى المُتضمَّ ــول إلى المع ــبي�ل الوص وفي س
النظريــة والاختلاطــات المفاهيميــة الــي كانــت تعيــق المُحــدّدات الدلاليــة، والنظريــات 
تتحــرك  الــذي  النظــري  الإطــار  رَسَــما  بــأن  وذلــك  اللغــة؛  بفلســفة  المُرتبطــة  التداوليــة 
ــط  ــك بضب ــا، وذل تِهم ــي لنظريَّ ــاز المفاهي ــ�اء الجه ــادا بن ــة، وأع ــة متن�اهي ــتهما بدق ــه دراس في

المصطلحــات ضبطًــا محكمًــا))).

ــر،  ــرة- مص ــع، القاه ــ�ان والبدي ــاني والبي ــة في المع ــة الصافي ــاب البلاغ ــماعيل. كت ــن إس ــرازق، حس ــد ال عب 	(((
المكتبــ�ة الأزهريــة للــراث، 2006م، ص93.

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص219. 	(((
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ب. جهاز الحجاج اللغوي وتمظهراته في الخطاب القضائي
العلميــة حــول كيفيــة اشــتغال  وضــع ديكــرو وأنســكومبر مجموعــة مــن الضوابــط 
الحجاجيــات اللّســاني�ة، وقــد عــرَّ ديكــرو عــن ذلــك بقولــه: "ســوف أصــف بـــ "العلميــة" 
البحــثَ الــذي يحــاول في أثنــ�اء تفســره للظواهــر الملاحظــة للطبيعــة، أن يضــع تمثيــاًل مصطنعًا 
للكيفيــة الــي تنتــج بهــا هــذه الظواهــر"))). وذلــك في مــا يشــبه عمليــات "التأويــل" في التحليــل 
اللغــوي في الــراث العــربي المؤسّــس، الــي قامــت علــى منهجيــة علميــة، واســتن�دت إلى أســس 
ــل إلى  ــدف إلى التوصّ ــراد؛ به ــرة الاط ــن حظ ــازب ع ــل كل ع ــ�اء تأوي ــا أثن ــكأت عليه دة، ات ــدَّ مُح

ــ�ة))).  ــة العربي ــق اللغ منط

المفاهيــم  مــن  جملــة  علــى  وإنســكومبر  ديكــرو  عنــد  الِحجــاج  نظريــة  نهضــت  وقــد 
المُحــددة، الــي تبــن آليــة اشــتغالها في الخطابــات المكتوبــة والمنطوقــة؛ تأكيــدًا لفرضيــة 
الطبيعــة الِحجاجيّــة للغــة. ومــن أجــل التّوصــل إلى آليــة اشــتغال الجهــاز الحجــاجي في الخطاب 
القضــائي، ينبغــي تأطــر نظريــة الحجــاج، ومــن ثــم التعريــف بأهــم مفاهيمهــا ومصطلحاتهــا، 

ــك. ــ�اء ذل ــا أثن ــ�ل عليه والتمثي

ا- مفهوم الحِجاج اللّغوي
د للحجــاج، مــزّ ديكــرو وأنســكومبر مفهومــه عــن مفهــوم  بغيــة الوصــول إلى إطــار مُحــدَّ
ــن  ــدم براه ــه لا يق ــ�ا؛ إذ إن ــس برهانيًّ ــي لي ــاب الطبيع ــي، فالخط ــتدلال المنطق ــة والاس البرهن

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص222. 	(((
ــة  ــت النظري ــي أنهض ــس ال ــى الأس ــئ عل ــي متك ــج عقل ــتن�دة إلى منه ــل المس ــةُ التأوي ــى أمثل ــكاد تح لا	 ت (((
النحويــة، ويمكــن التمثيــ�ل علــى ذلــك بواحــد مــن أشــهر الأمثلــة علــى بدايــات التحليــل اللغــوي؛ إذ ذكــر 
ــل  ــل في تعلي ــتعمال التأوي ــل اس ــن نق ــاء )ت 154هـــ( أول م ــن الع ــرو ب ــا عم ــي )ت 292 هـــ( أن أب ــن ج اب
العــدول عنــد العــرب؛ حــن ســمع رجــا مــن أهــل اليمــن يقــول: "فــان لغــوب؛ جاءتــه كتــابي فاحتقرهــا"، 
فلمــا ســأله عــن عدولــه عــن المطابقــة بــن "الكتــاب" المذكــر والضمــر المؤنــث العائــد عليــه أجابــه: 
"أليــس بصحيفــة؟"، فحملهــا بــذا علــى المعــى. ينظــر في: ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، الخصائــص، تح: 

ــاب، ط4، )د.ت(، ج2/ ص118. ــة للكت ــة العام ــ�ة المصري ــر، الهيئ ــار، مص ــي النج ــد عل محم
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وأدلــة، ولا يســعى إلى إثبــ�ات شيء مــا أو إظهــار طابــع صحيــح. لــذا، فــإن نتــ�ائج الِحجــاج ليســت 
قطعيــة، وآليــة اشــتغاله ليســت اســتدلالية منطقيــة)))، ذلــك أن الأقــوال في الاســتدلال 

ــا:  ــي قولن ــا، فف ــا م ــة أو وضعً ــف حال ــا يص ــض؛ لأن كلًّاًّ منه ــن بع ــا ع ل بعضه ــتقٌّ مس

-   كلّ الجامِعيّين مُثقّفون

-   خالدٌ جامعيّ

-   إذًا خالدٌ مثقّفٌ

ــم. وســواء أكان  لــتِ العبــارة الأولى قضيّــة مســتقلة، عــرّت عــن منظــور المتكلــم للعالَ مثَّ
ــن في القــول. وكــذا، فــإن  ــا أم مفترضًــا، فإنــه وضــعٌ موصــوف، مُتضمَّ هــذا المنظــور حقيقيًّ
ــ�اء علــى العبــارة المســتقلة الأولى،  ــدًا مــن منظــور المتكلــم، وبالبن العبــارة الثانيــ�ة وصفــت خال
توصّــل المتكلــم إلى نتيجــةٍ حتميــةٍ صحيحــة، اقتضتهــا العلاقــة المنطقيــة، بغــض النظــر عــن 

ــع. ــا في الواق ــدى صدقه م

القضايــا  علــى  وإنمــا  نفســها،  الأقــوال  علــى  سًــا  مؤسَّ ليــس  الاســتدلال  فــإن  لــذا، 
نــة فيهــا، في حــن أن الِحجــاج مؤســس علــى بنيــ�ة الأقــوال نفســها)))؛ فـ"الحكــم علــى  المُتضمَّ
ــن  ــن )قول ــى ملفوظ ــوي عل ــاب يحت ــذا الخط ــول: إن ه ــي الق ــاجي، يع ــه حج ــا بأن ــاب م خط
ــى الأول  ــر، فيس ــا بتعزيــز الآخ ــوم أحدهم ــث يق ــل: م1، وم2، حي ــى الأق ــن عل ــن( اثن ومدلول

ــة"))). ــاني نتيج ــة والث حج

وهــذا التعزيــز هــو الــذي يمــز الخطــاب الحجــاجي عــن الاســتدلال البرهــاني؛ فالحجــة 
زه؛  يَسِــمها وتعــزِّ الــذي  بــل تدعــم الاحتمــال  المنطقيــة،  بالضــرورة  النتيجــة  تــؤدي إلى  لا 
لأن الِحجــاج "تقديــم الُحجــج والأدلــة المؤديــة إلى نتيجــة معينــ�ة، وهــو يتمثــل في إنجــاز 
تسلســات اســتنت�اجية داخــل الخطــاب. وبعبــارة أخــرى، يتمثــل الِحجــاج في إنجــاز متواليــات 

العزاوي. اللغة والحجاج، ص15-14. 	(((
العزاوي. اللغة والحجاج، ص17. 	(((

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص227. 	(((
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ــ�ائج الــي  ــة النت ــة الُحجــج اللغويــة وبعضهــا الآخــر هــو بمثاب مــن الأقــوال، بعضهــا هــو بمثاب
ــدة(  ــاندة أو المتعان ــج )المتس ــار الُحج ــة أو بإضم ــك صراح ــون ذل ــد يك ــا"))). وق ــتنتَج منه تُس

ــل:  ــارة مث ــ�ائج؛ فعب أو النت

"صحوت اليوم متأخرة، لن أصل في الموعد"

هــي عبــارة عــن حجــة قــادت إلى نتيجــة، بعــد إضمــار حجــة أخــرى مســاندة؛ فـــ: الصحــو 
التأخــر عــن موعــد  المــزل )ح2(، وبالتــالي  التأخــر في الخــروج مــن  متأخــرًا )ح1( يســتلزم 

الوصــول )ن(. وهــذا مــا جعــل الحجتــن متســاندتين، تقــودان معًــا نحــو النتيجــة. 

وعبــارة أخــرى مثــل: "تقيــم الجامعــة غــدًا نــدوة علميــة في موضوعــات أدبي�ة قيّمــة )ح1(، 
ــان إلى  ــن لا تؤدي ــن متعاندت ــن حجت ــون م ــاجي مك ــاب حج ــي خط ــل )ح2(". ه ــدي عم ــن ل لك

النتيجــة نفســها، والــي أضمــرت في مــا يمكــن تقديــره بـــ: "لــن أحضــر النــدوة العلميــة" )ن(.

ــهَ إليهــا القــول المُكــون مــن عناصــر لغويــة؛ وهــذا التوجيــه  ومثــل هــذه المفاهيــم، قــد وجَّ
يُتوصــلُ إليــه بعمليــة التوليــف بــن مراحــل ثــاث)))؛ تبــ�دأ بمعــى الملفــوظ الــذي يمثــل مرحلــة 

الانطــاق، ثــم تــأتي مرحلــة التوجيــه الــي تقويهــا العوامــل الحجاحيــة)))، وتنتهــي بالنتيجــة.

ولعــل المراحــل الثــاث الآنفــة، تُظهــر غيــاب العنصــر البشــري في الفعاليــة الحجاجيــة؛ 
ــة  ــف نظري ــن إلى وص ــض الدارس ــدا ببع ــا ح ــده؛ م ــوظ وح ــا وللملف ــة وحده ــور للغ إذ الحض
ــاج  ــرف، والِحج ــاج صِ ــكومبر حج ــرو وأنس ــد ديك ــة عن ــة؛ إذ اللغ ــا بنوي ــة بأنه ــاج في اللغ الِحج
دة، وبتصريــف المتكلــم للملفوظــات عــر  توجيــه صــرف، يتبــ�دى بالبنيــ�ة اللغويــة المُجــرَّ

ــا. ــتُن�اقش لاحق ــي س ــة))) ال ــع الحجاجي ــل والمواض ــتخدام العوام اس

العزاوي. اللغة والحجاج، ص16. 	(((
المرجع السابق، ص30. 	(((
المرجع السابق، ص31. 	(((

الناجح. العوامل الحجاجية، ص31. 	(((
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٢- الحُجج وأنواعها
تُعــرّف الحجــة بأنهــا "عبــارة عــن عنصــر دلالي يقدمــه المتكلــم لصالــح عنصــر دلالي آخــر، 
والحجــة قــد تــرد في هــذا الإطــار، علــى شــكل قــولٍ أو فقــرة أو نــص، أو قــد تكــون مشــهدًا 
ــا أو ســلوكًا غــر لفظــي، إلى غــر ذلــك"))). فــإلى جانــب المرافعــات الشــفوية والخطيــة  طبيعيًّ
الــي تمثــل حججًــا لغويــة لفظيــة يت�داولهــا أطــراف المحاكمــة، تشــتمل المحاكمــة علــى مظاهــر 
غــر لســاني�ة )رمــوز وأشــكال ومظاهــر صوريــة(، تبــ�دأ مــن المشــهد العــام الــذي يرســلُ تصميــمُ 

بنــ�اء المحكمــة بــه رســائلَ حجاجيــةً محــددة.

القــاضي في أشــهر  مــت قاعــات المحكمــة، وروعــي فيهــا أن يجلــس  نُظِّ القــدم،  فمنــذ 
ــس في  ــامية يجل ــور الإس ــاضي في العص ــكان الق ــه، ف ــد مجلسُ ــى أح ــى عل ــى لا يََخف ــع؛ ح موض
المســجد الجامــع؛ كيــا يلحــق بعــض الخصــوم زيــادة مشــقة ناجمــة عــن اللحــاق بــه إلى طــرف 

ــا))).  ــهِ مث ــجد حيِّ ــس في مس ــار أن يجل ــو اخت ــدة، إن ه البل

وعلــى الرغــم مــن اســتقلال الســلطة القضائيــ�ة في العصــر الحديــث، وممارســة مظاهــر 
صــة، فــإن مــكان القضــاة ظــل علامــة حجاجيّــة مرئيّــ�ة))) حــى  هــذه الســلطة في قاعــات مُخصَّ
ــه  ــم، فإن ــ�اء التصمي ــل أثن ــاد والمداخ ــع والأبع ــاة الموق ــب مراع ــإلى جان ــة؛ ف ــة المحكم ــل قاع داخ
مــة للقضــاة، ورفــع هــذه المنطقــة بمقــدار درجــة عــن مســتوى  يراعــى أيضًــا توفــر منطقــة مُحرَّ
ــات المشــهد الحجاجيــة الــي يُراعــى فيهــا إفــراغ الســاحة  نظــر بقيــة الحضــور، إضافــة إلى مُكمِّ

العزاوي. اللغة والحجاج، ص18. 	(((
ابــن مــازة، برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر. المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني،  	(((

تح: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، بــروت- لبنــ�ان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 2004م، ج7/ ص19.
يمكــن فهــم الحجــج المرئيــ�ة علــى أنهــا حجــج افتراضيــة، يتــم فيهــا التعبــر بصريًــا عــن موضوعــات  	(((
 Blair, Anthony. Possibility and actuality’s Visual:العــرض، ووظائفهــا وأدوارهــا الاقناعيّــة. ينظــر في

 .Arguments. Argumentation and Advocary: Summer 1996,33, page 26
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د؛ يقتــي مراعــاة المتكلــم لهيبــ�ة  بــن الجمهــور ومنصــة القضــاة)))، والالــزام بــزيٍّ رســي مُحــدَّ
الســلطة الــي يمثّلهــا القضــاة والمحامــون))).

وعلــى ذلــك، فالُحجــج قــد تكــون لغويــة لســاني�ة أو غــر لســاني�ة )رمــوز وأشــكال ومظاهــر 
صوريــة(، وقــد تكــون ظاهــرة، أو مضمــرة يتجــاوب معها المتلقــي -واعيًــا أو غير واعٍ. وتكتســب 
نــ�ة، تتحــدد بتعزيزهــا أو دحضهــا النتيجــة، إذ يمكــن  الحجــة بالنســبة إلى النتيجــة قيمــة مُعيَّ

التميــز بــن نوعــن مــن الحجــج))) ســبق ذكرهمــا عرضًــا:

ــو: ▬	 ــها، نح ــة نفس ــز النتيج ــاه تعزي ــه باتج ــي تتج ــج ال ــي الُحج ــاندة: وه ــج متس حج
ه إذًا". إذ ســيقت الحجّتــان لدعــم  "هــذا الكتــاب مفيــد، وثمنــه مناســب؛ اشــرَِ
النتيجــة. ويكــون التســاند بــن الحجــج مهمــاً إذا لــم تتحــدد العلاقــة بينهــا بالقــوة 
أو الضعــف، كالمثــال الســابق. في حــن يكــون التســاند مقيــدًا باســتخدام بعــض 
الروابــط، نحــو: حــى، الــي تفاضــل في القــوة بــن حجتــن، فتكــون الحجــة الــي بعدها 
ــاب  ــذا الكت ــا: "ه ــى قولن ــتخدام ح ــرق في اس ــذا الف ــر ه ــا يظه ــج، ومم ــوى الحج أق

ــرِه إذًا". ــب؛ اش ــه مناس ــى إن ثمن ــد، ح مفي

ــك ▬	 ــن، وذل ــن متعارضت ــاق لتعزيــز نتيجت ــي تس ــج ال ــي الُحج ــدة: وه ــج متعان حج
ــاء  ــد ج ــريه"، وق ــن أش ــة: "ل ــظ"، فالنتيج ــه باه ــد، وثمن ــاب مفي ــذا الكت ــو: "ه نح
ــه  ــج ب ــل الُحج ــذي لا تتفاض ــط )و(، ال ــتخدام الراب ــك باس ــاً، وذل ــا مهم ــد هن التعان

عدســة معمــاري، أســس تصميــم مجمــع محاكــم، مقــال منشــور علــى الشــبكة العنكبوتيــ�ة، بت�اريــخ: 6/  	(((
1/ 2021م.

ــز  ــاة الإنجل ــدا للقض ــود كان تقلي ــون الأس ــاة الل ــداء القض ــى أن ارت ــن عل ــاع المؤرخ ــن إجم ــم م ــى الرغ عل 	(((
ــاقي  ــل إلى ب ــد انتق ــذا التقلي ــاني، إلا أن ه ــك إدوارد الث ــاه المل ــم إي ــذي منحه ــرداء ال ــون بال ــوا يحتف ــن كان الذي
أوروبــا والشــرق الأوســط وكثــر مــن دول العالــم. وعلــى الرغــم مــن أن ارتــداء المحــامي الــرداء ذاتــه قــد بــدأه 
محــامٍ محــاكاةً منــه لقــاضٍ، كان قــد حكــم ظلمــا علــى شــخص بــريء وتذكــرا للقــاضي بظلمــه، إلا أن هــذه 
ــر في:  ــة. ينظ ــ�اء المحاكم ــود أثن ــاءات س ــدون عب ــةِ يرت ــرّي العدال ــار كل متح ــادة، فص ــت إلى ع ــة تحول الحادث
مدونــة القــاضي أنيــس جمعــان. ســر ارتــداء القضــاة والمحامــن الثــوب )الــروب( الأســود، مقــال منشــور 

ــخ: 2/ 4/ 2019م. ــ�ة، بت�اري ــبكة العنكبوتي ــى الش عل
الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص229-228. 	(((
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مــن حيــث القــوة والضعــف، في حــن تتمــز الحجــة الــي بعــد بعــض الروابــط نحــو: 
ــاند  ــذا فالتس ــرى، ل ــة الأخ ــن تعزيــز الحج ــا م ــوى في تعزيــز نتيجته ــا أق ــن" بأنه "لك
ــظ". ــه باه ــن ثمن ــد، لك ــاب مفي ــذا الكت ــل: "ه ــك في مث ــدًا، وذل ــون مُقيَّ ــتخدامها يك باس

ــا كان نوعهــا- بأنهــا ســياقية ونســبي�ة وقابلــة للإبطــال)))،  وتتســم هــذه الُحجــج -أيًّ
ويمكــن شــرح أنــواع الُحجــج وســماتها بالمثــال الآتي:

في الوقــت الــذي قــدّم فيــه النائــب العــام حجــةً علــى حــدوث الجريمــة في بيــت مهجــور، 
وذلــك بعــد ســماعه إفــادة الشــاهد الــذي أكّــد وقــوع هــذا الجــرم قبــل ســنة، رد عليــه محــامي 

الدفــاع بقولــه: 

ــل  ــه "تُقب ــى أن ــ�ة الأردني عل ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة 156 م ــت الم "نصّ
الشــهادة للســماع عــن قــول قيــل في الوقــت الــذي يزعــم بوقــوع الجــرم فيــه أو قبــل وقوعــه أو 
بعــده ببرهــة وجــزة، إذا كان يتعلــق مباشــرة بواقعــة أو وقائــع لهــا مســاس بالقضيــة، علــى أن 
تكــون هــذه الشــهادة قــد نقلــت عــن شــخص هــو نفســه هــو شــاهد أيضًــا... وبعــد الاســتماع 
إلى شــهادة الشــاهد ]..[ وشــقيقه ]..[ اللذيــن أكــدوا أن مــزل ]..[ محكــم تمــام الإحكام، ســواء 
مــن حيــث الأبــواب، أو الشــبابيك أو المداخــل، مغلــق تمامًــا. وفي حالــة غيــاب ]..[ عنــه، يكــون 
تحــت رقابــة شــقيقه ]..[ الــذي لا يبعــد عنــه ولا يحجبــه عنــه شيء، وأنــه بعــد الإفطــار يصعــد 
ــو  ــا ه ــة، فم ــت صحيح ــو كان ــة، إذ ل ــه المزعوم ــتكي وأقوال ــم المش ــظ مزاع ــطح. ويُلاح إلى الس
ــخ  ــك التاري ــده في ذل ــيما أن وال ــر، لا س ــم بالأم ــه وإخباره ــرة إلى والدي ــه مباش ــن ذهاب ــع م المان

كان متقاعــدًا مــن القــوات المســلحة، وليــس علــى رأس عملــه؟"

عت الُحجج التي قدمها الدفاع، وفق الآتي: في النص السابق تنوَّ

اشــتمل النــص الســابق علــى مجموعــة مــن الُحجــج المتســاندة المهملــة، جــاء بعضهــا ▬	
ظاهــرًا وبعضهــا الآخــر جــاء مضمــرًا، فمــن الُحجــج والنتــ�ائج الظاهــرة: "أكــدوا 

العزاوي. اللغة و الِحجاج ، ص20-19. 	(((
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أن مــزل ]..[ محكــم تمــام الإحــكام، ســواء مــن حيــث الأبــواب، أو الشــبابيك أو 
ــا". ــق تمامً ــل، مغل المداخ

الحجــة: ب. مــزل ]..[ محكــم تمــام الإحــكام، ســواء مــن حيــث الأبــواب، أو ●	
أو المداخــل. )ظاهــرة( الشــبابيك 

النتيجة: ن. البيت مغلق تمامًا. )ظاهرة(●	

أمــا الُحجــج والنتــ�ائج المضمــرة فمنهــا: "أنــه )شــقيق صاحــب المــزل( بعــد الإفطــار كان 
يصعــد علــى الســطح".

الحجة: ب. يصعد على السطح بعد الإفطار. )ظاهرة(.

ج. �الصعــود يكــون بصفــة يوميــة، بدلالــة اســتخدام الصيغــة الصرفيــة الدالــة 
علــى الاســتمرار: يصعــد. )حجــة ظاهــرة(.

ــزل  ــري في م ــا يج ــى كل م ــا عل ــاهد مُطلعً ــل الش ــطح يجع ــى الس ــود عل د. �الصع
ــرة(. ــة مضم ــقيقه )حج ش

النتيجة )ن(: لم يرَ الشاهد الجريمة تقع في منزل شقيقه )نتيجة مضمرة(.

ــدوث  ــ�ة ح ــت إمكاني ــورًا؛ فانعدم ــت مهج ــون البي ــى ك ــابقتان مع ــان الس ــتِ الُحجت هَدم
الجريمــة فيــه دون رؤيــة الشــاهد لهــا. لــذا، فقــد جاءتــا ســياقيتين؛ أي إن الســياق هــو الــذي 
ــ�ا  ــم؛ فكانت ــة الخص ــدم حج ــة له ــرى آل ــج الأخ ــع الُحج ــكّلتا م ــن، ش ــن صالحت ــا حجت جعلهم

قويتــن بمــا يكفــي لإبطــال وصــف الهجــر للبيــت. 

وهــذه القــوة لا تنطبــق علــى حجــة تَقاعــدِ الأب الــي قدّمهــا المحــامي لدعــم حجــة الإبطال 
لحجــة الخصــم، الــي تتمثل في تســاؤل الدفاع عن ســبب إبطاء الشــاهد عن إخبــار والديه )"لا 
 ســيما أن والده في ذلك التاريخ كان متقاعدًا من القوات المســلحة، وليس على رأس عمله؟"(، 
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فالحجــة الأخــرة يمكــن نقضُهــا بســهولة؛ إذ إن تقاعــد الأب لا يثبــت تواجــده في المــزل وقــت 
حــدوث الجريمــة، خصوصًــا إذا مــا أثبــت وجــوده في مــكان آخــر وقــت الحادثــة.

ولأن الحجــة تتســم بأنهــا ســياقية، فقــد اســتدعى محــامي الدفــاع حجــة أخــرى موائمــة 
لســياق آخــر؛ فحــن أدى الإبطــاء في تقديــم الإفــادة إلى إبطالهــا، قــدّم الدفــاع حجــة جديــدة بــنّ 
فيهــا مفهــوم البُُرهــة الــي يمكــن ســماع أقــوال الشــهود بعــد مرورهــا، وهــي المــدة الزمنيــ�ة الــي 
لا تنطبــق علــى فــرة "ســنة"، وهــي مــدة مــرت قبــل الاســتماع إلى إفــادة الشــهود، لمــا يترتــب 
عليهــا مــن دخــول الاحتمــال بســبب النســيان أو التقلــب أو غــره، مــا دعــا محــامي الدفــاع إلى 

ــه الاحتمــال ســقط بــه الاســتدلال".
َ

قولــه: "مــا طرَق

ــضِ  ــم ونق ــج الخص ــال حج ــى إبط ــا عل ــا وقدرته ــف في قوته ــج تختل ولأن الُحج
مية، ضمــن مــا يعــرف  ــا باتجــاه النتيجــة وفــق علاقــة سُــلَّ دعــواه، فإنهــا قــد تترتــب أحيانً

م الِحجــاجي". ــلَّ بـــ: "السُّ

م الحِجاجي لَّ ٣- السُّ
هــة")))، وينطلــق منظوره مــن "إقــرار المحاجة  يعــد الســلم الحجــاجي "فئــة حجاجيــة مُوجَّ
بــن القــول والحجــة ونتيجتــه )ن(، ومعــى التــازم هنــا هــو أن الحجــة لا تكــون حجــة بالنســبة 
ــم  ــج تنتظ ــ�ة للحج ــة ترتيبي ــن علاق ــلم ع ــرّ الس ــة"))). ويع ــا إلى نتيج ــم إلا بإضافته إلى المتكل
داخــل القســم الحجــاجي نفســه، يقتــي التــدرج بــن الُحجــج في علاقتهــا بالنتــ�ائج واســتلزام 
بعضهــا بعضًــا)))، إذ تــزداد قــوة الحجــة كلمــا اقتربــت مــن النتيجــة في الســلم الحجــاجي الــذي 

يُرمــزُ لــه بالرمــز الآتي))):

العزاوي، اللغة والِحجاج، ص21. 	(((
المبخوت. نظرية الِحجاج في اللغة، ص363. 	(((

32. والمبخوت. نظرية الحجاج، ص364. العزاوي. اللغة والحجاج، ص0 	(((
العزاوي، اللغة والِحجاج، ص21-20. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ن:

د:

ج:

ب:

نتيجة

حجة

فئة حجاجيةحجة

حجة

حيــث "ن" نتيجــة، و "ب"، و"ج"، و"د"، حجــج وأدلــة تخــدم النتيجــة)))؛ وذلــك التزامًــا 
ــاك  ــت هن ــه إذا كان ــد بأن ــذي يفي ــي؛ ال ــون النف ــا قان ــاجي؛ أوله ــلم الحج ــن الس ــن قوان ــدد م بع
حجــة مســتخدمة لخدمــة نتيجــة مــا، فــإن ضــد الحجــة يخــدم ضــد تلــك النتيجــة، مــا يقــود 
إلى قانــون القَلــب؛ الــذي تترتــب فيــه تلــك الُحجــج المنفيــة باتجــاه النتيجــة المضــادة، بالترتيــب 

نفســه الــذي تترتــب فيــه الُحجــج الموجبــة المقابلــة في اتجــاه النتيجــة الموجبــة))). 

ولإيضاح ذلك، نضرب المثال الآتي:

ــه  ــى أن ــة عل ــدم الأدل ــم ]...[ وق ــى المته ــة عل ــاع العقوب ــام بإيق ــي الع ــبَ المدع ــد أن طال بع
مذنــب وأنــه مشــتب�ه بــه، قــدم الدفــاع أدلــة مضــادة، حــى وصــل إلى قولــه:

"مــع الأخــذ بعــن الاعتبــ�ار شــهادة شــاهدي الدفــاع ]...[ و ]...[، أطالــب بإعــان بــراءة 
ــة  ــة المُقدم ــدم المحكومي ــهادة ع ــه، وش ــع بحق ــوني المقنِ ــل القان ــام الدلي ــدم قي ــو ]...[ لع المدع
ــرة  ــم الموق ــدى محكمتك ــد ل ــه يتول ــة، فإن ــة الخطي ــ�ة الدفاعي ــن البين ــرة، ضم ــم الموق لمحكمتك
القناعــة التامــة المطلقــة بــأن هــذه الشــكوى كيديــة بحــق موكلــي ]...[ الأمــر الــذي يُبــى عليــه 

ــراءة موكلــي". ب

المرجع السابق، ص21. 	(((
المرجع السابق، ص23-22. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــب  ــا، تترت ــت به ــي نُقضَ ــ�ات ال ــام والبين ــي الع ــا المدع ــي قدمه ــج ال ــن الُحج ــة ب بالمقارن
ــن: ــلمين الآتي ــق السّ ــج وف الُحج

ن ن

ج ج

ب ب

المتهم بريء المتهم مذنب

شهادة عدم المحكومية المتهم مشتب�ه به مكرر

عدم قيام الدليل القانوني تقديم أدلة إدانة

)ب( ) أ (

يُلاحــظ مــن الســلمين الســابقين أن الُحجــج الإيجابيــ�ة الــي وردت في الســلم )أ( قــد 
خدمــت نتيجــة الإدانــة للمتهــم، وحينمــا أبطــل الدفــاع الُحجــج بنفيهــا، خدمــت الُحجــج 
المنفيــة نتيجــة مضــادة في الســلم )ب(، وهــي أن المتهــم بــريء. ويلاحــظ أيضًــا، أن ترتيــب 
الُحجــج الإيجابيــ�ة في الســلم )أ( قــد جــاء موافقًــا لترتيــب المنفــي منهــا في الســلم )ب(. وهــذا 
الترتيــب يجعلنــا نذهــب إلى تشــبي�ه الســلم الحجــاجي بهرميــة الُحجــج عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه؛ 
فالتوجــه الحجــاجي الــذي يحكــم ســرورة الُحجــج باتجــاه النتــ�ائج المرجــوة، لا يعــدِم الــروح 

ــة. ــاه النتيج ــا باتج ــج وتدريجه ــك الُحج ــب تل ــن ترات ــوح م ــي تف ــة ال المنطقي

ولا يبتعــد قانــون الخفــض كثــرًا عــن دلالات مبــدأ قانــون النفــي؛ إذ يوضــح قانــون 
الخفــض "الفكــرة الــي تــرى أن النفــي اللغــوي الوصفــي يكــون مســاويًا للعبــارة")))، بمعــى: 
إن بعــض الجمــل المنفيــة تجعلنــا نســتبعد التأويــات الأخــرى لنفــي الجملــة ذاتهــا، ونذهــب إلى 
التأويــل الوحيــد المشــتمَل في الجملــة. ففــي قــول أحــد الشــهود في قضيــة ســرقة أفــاد المشــتكي 

أنهــا ترافقــت مــع التهديــد والاعتــداء عليــه، يقــول: 

ــن  ــا ب ــافة م ــل، والمس ــارج المح ــت خ ــل ]...[، وكان ــن مح ــرب م ــة بالق ــكان الحادث "وم
ــل  ــل المح ــا إلى داخ ــم يدخ ــر، ول ــدود )3( م ــل بح ــم والمح ــه المته ــف في ــذي كان يق ــكان ال الم

العزاوي. اللغة والحجاج، ص24. 	(((
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ــاهد  ــم أش ــم و]...[، ول ــن المته ــكلة ب ــة المش ــذ بداي ــود من ــت موج ــا كن ــاجرة، وأن ــ�اء المش أثن
ــن ]...[" ــيئً�ا م ــذ ش ــم يأخ المته

في الإفــادة الســابقة، قــد يــؤول النفــي بقــول الشــاهد إنــه لــم يــرَ المتهــم يأخــذ شــيئً�ا، 
ــا، علــى أن قانــون  بأنــه قــد رآه يأخــذ شــيئين، أو أشــياء، ويكــون التأويــل ســليمًا منطقيًّ
الخفــض يجعــل ذهــن المتلقــي يتوجّــه نحــو نتيجــة تــؤول إلى اتجــاه واحــد مســاوٍ للعبــارة 
الموصوفــة بالنفــي؛ فالمتهــم وفــق هــذا القانــون لــم يأخــذ مــن المدعــي شــيئً�ا، ولا أشــياء، لــم 

ــاق. ــى الإط ــذ عل يأخ

وتتجلــى صعوبــة صياغــة مثــل هــذه الوقائــع في صعوبــة تدريجهــا في الســلم الحجــاجي، 
لأن كلًّاًّ مــن الصيغــة الإثب�اتيــ�ة ونقيضتهــا المنفيــة، ينتميــان إلى فئــات حجاجيــة وســالم 
 

َ
ــ�ا يتمثــل في قولــه: "إذا صــدَق مختلفــة، مــا جعــل طــه عبــد الرحمــن يصــوغ قانونًــا تقريبيًّ
ــا".))) ــع تحته ــي تق ــب ال ــدق في المرات ــه يص ــإن نقيض ــلم، ف ــن الس ــ�ة م ــب معين ــول في مرات الق

وتكمــن أهميــة الســالم الِحجاجيّــة في إخــراج القــول مــن قيمتــه الخبريــة المحكومــة 
بالصــدق أو الكــذب، إلى قيمتــه الِحجاجيّــة المحكومــة بقــوة التّوجيــه الحجــاجي؛ "فــإذا كان 
للقــول وجهــة حجاجيــة تحــدد قيمتــه باعتبــ�اره يدعــم نتيجــة مــا، وإذا كان القــول مندرجًــا 
ــبة إلى  ــر بالنس ــا الآخ ــف بعضه ــه، وضع ــض مكونات ــوة بع ــى ق ــم عل ــاجي قائ ــم حج ــن قس ضم
ــه للأقــوال يبين  نتيجــة مــا، فــإن مفهــوم الســلم الحجــاجي بتركــزه علــى الطابــع المُتــدرج والموجِّ
ــة  أن المحاجــة ليســت مطلقــة، إذ لا تتحــدد بالمُحتــوى الخــري للقــول ومــدى مطابقتــه لحال
الأشــياء في الكــون، وإنمــا هــي رهينــ�ة اختيــ�ار هــذه الحجــة أو تلــك بالنســبة إلى نتيجــة مُحــددة 
لذلــك؛ فالحكــم علــى المُحاجــة أساســه القــوة والضعــف، اعتبــ�ارًا لطابــع التــدّرج فيهــا لا 

ــذب."))) ــدق والك الص

عبــد الرحمــن، طــه. في أصــول الحــوار وتجديــد الــكلام، ص107، نقــا عــن: العــزاوي. في اللغــة والحجــاج،  	(((
ص25.

المبخوت. نظرية الِحجاج في اللغة، ص370. 	(((
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وعلــى الرغــم مــن أثــر مبــادئ القــوة الِحجاجيّــة الــي تتمظهــر في الســالم الحجاجيــة، فإن 
هــذه المبــادئ قــد تعرّضــت للنقــد مــن قبــل بعــض الدارســن؛ وذلــك لعدّهــم الظــروف المقاميــة 
هــي الــي تتحكــم في ترتيــب الُحجــج أو عدمــه، ويضــرب لاكومــب  Lacombeمثــالًًا علــى عجــز 
مبــادئ القــوة في الســالم الِحجاجيّــة أمــام بعــض الســياقات المقاميّــة، في ســياقِ إيــرادِه شــاهدَ 

نقــضٍ في المثــال الآتي:

م1: البرميل قارب على الامتلاء.

م2: البرميل ممتلئ.

يرتبط هذين الملفوظين بعلاقة تفاضل حجاجي، ويترتب�ان ضمن سلم واحد كالآتي:

ن

ج

ب

ثابر / توقف  حسب السياق

البرميل ممتلئ

البرميل قارب على الامتلاء

ــن  ــة ب ــة حجاجي ــراء مفاضل ــن إج ــن م ــي تمكِّ ــة ال ــوة الِحجاجيّ ــون الق ــن قان ــا م
ً

وانطلاق
ــه. ــى امتلائ ــة عل ــة المقارب ــن حج ــوى م ــل أق ــاء البرمي ــة امت ــإن حج ــن، ف الحجت

علــى أن إمكانيــ�ة إجــراء هــذا التفاضــل قــد تختفــي حُجّيتهــا في بعــض الســياقات؛ فلــو كان 
الملفــوظ قــد قيــل في ســياق مبــاراة مثــاً، لاختــار مشــجع أن يحثّ المُتســابق علــى المثابــرة؛ وذلك 
ــاء"،  ــى الامت ــارب عل ــل ق ــر، فالبرمي ــا: "ثاب ــيقول عنده ــه س ــف، لأن ــة الأضع ــ�ار الحج باختي
ذلــك أن اختيــ�ار الحجــة الأقــوى في هــذا الســياق لا معــى لــه)))، لأن مضمــون: "البرميــل امتــأ" 
في ســياق المبــاراة والمنافســة، يعــي أنهــا انتهــت بفــوز مــن مــأ البرميــل؛ فــا معــى للتشــجيع 

علــى الوصــول إلى الفــوز عندئــذ.

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص232. 	(((
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ومثــل هــذه الانتقــادات الــي اعترضــت مبــادئ النظريــة، جعلــت ديكــرو وأنســكومبر 
يقترحــان مفهومًــا جديــدًا يســهم في ضبــط التصــور للكيفيــة الــي يتحقــق بهــا مبــدآ: التفاضــل 
والتعــارض الحجاجيــن، وذلــك بإضافــة مفهــوم الفعــل الحجــاجي إلى مفاهيــم أفعــال الــكلام، 
بمــا يحملــه هــذا المفهــوم مــن خصائــص، لعــل أهمهــا: خاصيــة القصديــة الــي تُدعــم بهــا 
النتيجــة؛ إذ لا يمكــن فهــم الملفــوظ منعــزلًًا عــن قصديــة قولــه، فالملفــوظ: "ثابــر، فالبرميــل قــد 
امتــأ"، يفقــد المقبوليــة في ســياق التشــجيع؛ إذا مــا غــاب التوجــه أو القصــد الحجــاجي الــذي 

ــر"))). يوجّــه الحجــة: "البرميــل قــد امتــأ"، إلى النتيجــة: "ثاب

وإلى جانــب القصــد الحجــاجي الــذي يوجــه الُحجــج إلى النتــ�ائج، فالوصــول إلى دلالات 
ــاج إلى آليــة علميــة تفســر كيفيــة  ــ�ائج، يحت ــة إلى النت ــة المؤدي ــة للفئــات الِحجاجيّ الجمــل المكون
ــرو:  ــميه ديك ــا يس ــى م ــاسي عل ــكل أس ــد بش ــة تعتم ــي آلي ــات، وه ــور إلى دلالات الملفوظ العب
"الإرشــادات"، ويعرّفهــا بأنهــا: "علامــات يجــري تقديمهــا إلى أولئــك الذيــن يســعون إلى تأويــل 
ملفــوظ معــن، فتدفعهــم إلى البحــث في وضعيــة الخطــاب، عــن المعطيــات الــي تفيــد بصــورة 
مــا في إعــادة بنــ�اء المعــى المقصــود مــن المتكلــم"))). فبعــد أن كان الســياق الــي يوجّــه الدلالــة 
اللغويــة للملفــوظ، ويحــدد المعــى الفعلــيّ لــه، صــار التحليــل عندهمــا يبــ�دأ بالجملــة ويبحــث 
فيهــا عــن واســمات لغويــة تســهم في تحديــد المقصــد التــداولي الــذي جعــل البــاثّ يســلك 

ــا دون غــره. مســلكًا كلاميًّ

ــا  ــل عليه ــة، مثّ ــة عام ــادات تلفظي ــا إرش ــن)))؛ أولهم ــادات في نوع ــذه الإرش ــف ه وتُصنّ
الباحثــان بالمثــال: "أنــا ذاهــب غــدًا، مــا دام عليــك أن تعــرف كل شيء"؛ فالرابــط "مــادام" 
في المثــال الســابق، قــد أرشــد إلى التّحــوّل في المعــى مــن المضمــون الخــري )ذهــاب المتكلــم 
غــدًا(، في جملــة: "أنــا ذاهــب غــدا"، إلى مضمــون آخــر هــو إشــعار المخاطــب بمضمــون الجملــة 

المرجع السابق، ص233. 	(((
الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص224. 	(((

المرجع السابق، ص223. 	(((
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الأولى. بمعــى: ســبب قــولي: "ســأذهب غــدًا" هــو أن عليــك معرفــة كل شيء. فكانــت وظيفــة 
ــوظ))). ــه الملف ــؤول إلي ــذي ي ــى ال ــردة، بالمع ــظ المج ــة التلف ــاج عملي ــي إدم ــادام"، ه "م

أمــا ثــاني صنفــي الإرشــادات فهــو الإرشــادات الحجاجيــة، الــي تُــدرج فيهــا الوظيفــة 
الِحجاجيّــة للغــة، أو فعــل الِحجــاج اللغــوي، وذلــك بمــا أســماه الباحثــان بـــ "الوســم الحجــاجي"، 
الــذي يشــر إلى اكتســاب الخطــاب الحجــاجي بعــض العلامــات الــي تحــدد وجهتــه الحجاجيــة. 
وتظهــر هــذه العلامات في صــور متنوعة؛ كالعوامــل الحجاجيــة، والروابط الحجاجيــة، والمواضع 

الحجاجيــة، إضافــة إلى اشــتغال الخصائــص اللغويــة الأخــرى في الفعاليــة الحجاجيــة.

٤- الواسمات الحجاجية
ــاني  ــور اللس ــية في التص ــم أساس ــة، مفاهي ــع الحجاجي ــط والمواض ــلَ والرواب ــدّ العوام تع
الحجــاجي؛ ذلــك أن النظريــة الِحجاجيّــة تقــوم علــى دراســة تلــك العوامــل والروابــط وارتب�اطها 
ــك  ــوم بذل ــا يق ــا، فإنم ــا حجاجيًّ ــه توجيهً ــه ملفوظ ــن يوجّ ــم ح ــة، فالمتكل ــع الحجاجي بالمواض

ــه))). ــة تأويل ــدد كيفي ــي تح ــات ال ــارات والعلاق ــن الإش ــة م ــ�ه مجموع ــمه؛ أي بتضمين بوس

ــتنت�اجات  ــود إلى اس ــ�ة تق ــات خطابي ــاج تسلس ــه الِحج ــي في ــذي يقت ــت ال ــي الوق فف
معينــ�ة، يُعــى التوجيــه الحجــاجي بإســناد اتجــاه معــن للوصــول إلى نتــ�ائج منقــادة إلى وجهــات 
تحددهــا بــى الخطــاب اللغويــة، الــي تتضمــن قرائــن حجاجيــة تشــكل وســائل لغويــة تســهم 
في تنظيــم العلاقــات الِحجاجيّــة ومــن ثــم ّتوجيههــا. وتنــ�درج ضمــن ذلــك الألفــاظ الــي تؤكــد 
ــا بالنقــص أو الزيــادة؛ فالمنــادى مثــا في عبــارة المحــامي: "أصحاب الشــرف  يًّ الخــر أو تحــدده كمِّ
الرفيــع، إن الدليــل إذا طرقــه الاحتمــال، ســقط بــه الاســتدلال"، أدى إلى تجــاوز عتبــ�ة الإخبــار 
في القــول، ودمجــه في المحتــوى القضــوي الــذي يــرمي إلى التأثــر في ســلوك القــاضي )صاحــب 
الشــرف الرفيــع( وحملــه علــى التصديــق، لا ســيما بعــد تصديــر العبــارة التاليــة بمعــى التوكيد 

رتْ لــه: "إنّ". الــذي سُــخِّ

المرجع السابق، ص217، 223. 	(((
الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص234-233. 	(((
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4. 1.  العوامل الحجاجية
تعــد العوامــل الِحجاجيّــة عناصــر لغويــة نحويــة أو معجميــة، تربــط بــن مكونــات القــول 
الواحــد بهــدف تقييــ�د أو حصــر الإمكانــات الِحجاجيّــة لمحتــوى الملفوظــات وتحويلهــا؛ ذلــك أن 
ــر،  ــرٍ قص ــي يس ــلك تأويل ــم مس ــك برس ــه، وذل ــه وتقوي ــق التوجي ــة "تعمّ ــل الِحجاجيّ العوام
يربــط ق1 بـــ ق2، فــا يضيــع المســتقبِل بــن المفاهيــم والتأويــات، فيأخــذ تأويلــه وجهــة غــر 
الــي يقصدهــا البــاثّ ... وإن اختلفــت الأواني والشــكل اللغــوي أو القســم النحــوي ]للعوامــل 
ــو  ــد؛ وه ــة واح ــل الِحجاجيّ ــن العوام ــدف م ــة واله ــدة، أي الغاي ــاني واح ــإن المع ــة[، ف الحجاجي

مزيّتهــا في إظهــار حجاجيــة الملفــوظ وذلــك بتقويــة التوجيــه"))).

وممــا ينــ�درج ضمــن العوامــل الحجاجيــة: "ربمــا، وإلى حــد مــا، وقليــاً، وكثــرًا، وإلا، وقــد، 
وأدوات القصــر ... وتتلخــص وظائفهــا في ربــط الوحــدات اللســاني�ة الكــرى أو الوحــدات 
الخطابيــ�ة، والكشــف عــن بنيــ�ة الوحــدات اللســاني�ة وتن�اســقها، والكشــف عــن نتــ�ائج الملفــوظ 
الــي مــن دونهــا لا يمكــن الظفــر بــأي معــى أو غايــة مــن الملفــوظ. ويمكن إظهــار ذلــك بالتقديم 

الآتي لمرافعــة القضيــة الآتيــ�ة:

"السادة أصحاب الشرف الرفيع
لإثبــ�ات مزاعــم أن هــذه الشــكوى كيديــة بحــق موكلــي المتهــم ]...[، فقــد تقــدم لمحكمتكــم 
الموقــرة بجملــة مــن البينــ�ات الدفاعيــة، الــي لهــا الأثــر الكبــر والمُنتِــج في إثبــ�ات مزاعــم هــذه 

الشــكوى، ومــدى كيدهــا..".

أدى الوصــف بالعامــل الحجــاجي: "الرفيــع"، إلى تحديــد تأويــل التركيــب: "أصحــاب ▬	
الشــرف"، وتحديــد هويــة المخاطــب )القــاضي(.

ظهر توجّه المتكلم نحو تبرئة موكله باستخدامه كلمة: "مزاعم".▬	

ــه: "جملــةً" إلى توقــع عــدد كبــر مــن البينــ�ات الدفاعيــة، الــي ▬	 أدى اســتخدام الموجِّ
ســيقدّمها الدفــاع.

الناجح. العوامل الحجاجية، ص34. 	(((
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لا يقتصــر دور البينــ�ات علــى درء التهمــة، وإنّمــا يتجــاوزه إلى الأثــر المنتــج؛ وهــو: ▬	
إعــان الــراءة، وذلــك لمــا لتلــك البينــ�ات مــن "أثــر كبــر" –علــى حــد وصــف الدفــاع.

تأكــدت عمليــة تقديــم تلــك البينــ�ات ســلفًا باســتخدام: "قــد" مــع الفعــل المــاضي: ▬	
"تقــدم" لإفــادة تحقيــق حــدوث الفعــل.

4. 2.  الروابط الحجاجية
ــط بــن الُحجــج أو بــن  ــة تداوليــة ترب ــات لغوي ــى مكون ــة عل تشــتمل الروابــط الِحجاجيّ
الُحجــج والنتــ�ائج، ضمــن الإســراتيجية الِحجاجيّــة الواحــدة، بحيــث تســمح بالربــط بــن 

ــا. ــة فيه ــرّات المختلف المُتغ

وللروابط الِحجاجيّة عدة أنواع؛ هي:

ــط ▬	 ــل الرواب ــج قب ــا الُحج م فيه ــدَّ ــي تُق ــط ال ــاجي: أي الرواب ــارض الحج ــط التع رواب
م فيهــا الحجــة بعــد الرابــط باعتب�ارهــا  باعتب�ارهــا داعمــة لنتيجــة معينــ�ة، وتُقــدَّ
داعمــة لنتيجــة ضــد النتيجــة الأولى، ومــن الأمثلــة علــى هــذه الروابــط: )بــل، ولكــن، 

ــك ...())). ــع ذل وم

روابــط مُدرِجــة للحجــج: أي إنهــا تربــط الُحجــج بعضهــا ببعــض؛ نحــو: لأن، ولكــن، ▬	
ــالي ... . ــه، وبالت ــك، وعلي ولذل

روابــط مُدرِجــة للنتــ�ائج: هــي الروابــط التي تفصل بــن الفئــة الِحجاجيّــة والنتيجة)))، ▬	
نحــو: إذًا، وأخــرًا، وبنــ�اء علــى، وفي ضــوء ما تقــدم ... .

روابــط التســاوق الحجــاجي، وهــي الروابــط الــي تربــط بــن حجــج تخــدم نتيجــة ▬	
ــا))). ــل، وأحيانً ــى، وب ــو: ح ــدة، نح واح

العزاوي. اللغة والحجاج، ص58-57. 	(((
عادل. بلاغة الإقناع، ص100. 	(((

العزاوي. اللغة والحجاج، ص72-71. 	(((
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الروابط المدرجة للحجج القوية، وذلك نحو: حتى، ولكن))).▬	

ــة،  ــل الحجاجي ــط والعوام ــا الرواب ــع به ــي تضطل ــة ال ــة الِحجاجيّ ــ�ان الوظيف ــن تبي ويمك
ــا: بالمجــزأ الــذي يقــول فيــه الدفــاع مترافعً

"سادتي أصحاب الشرف

بدايــة أود أن أعرفكــم علــى موكلــي )المتهــم الثــاني(، وهــو خريــج الجامعــة الأردنيــ�ة 
بشــهادة بكالوريــوس علــوم سياســية، تخــرّج ســنة ]...[، ومنــذ تاريــخ تخرجــه وهــو عاطــل 
عــن العمــل، كغــره مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة، ومــن هنــا اتجــه للبحــث عــن عمــل حــى 
ــا  ــي متضمن ــي بق ــوة، وال ــن القه ــه، فتضم ــل لمصروف ــب القلي ــه، ويتكس ــدّ فراغ ــتطيع س يس

حــى 31/ ... أي أثنــ�اء الســرقة.

سادتي أصحاب الشرف

إن أقــوال المشــتكى عليــه الأول فيهــا تن�اقــض جوهــري موجِــب لاســتبعاد شــهادته؛ حيــث 
إنــه أدلى بأقوالــه لــدى الشــرطة، ومــع ذلــك عــاد بعكســها تمامًــا أمــام المدعــي العــام، وكذلــك 
ــهود،  ــاقي الش ــع ب ــة م ــام- متن�اقض ــي الع ــرطة أم المدع ــام الش ــواء أم ــه -س ــاءت أقوال ــر ج الأم
ولــم تؤيــد شــهادته أو أقوالــه مــع أي شــاهد مــن شــهود هــذه الدعــوى، مــا يجعــل أقوالــه غــر 
قانونيــ�ة، ولا يجــوز الاســتن�اد إليهــا في تجريــم موكلــي، وبالتــالي فــا يمكــن أن تبــي المحكمــة 

ــا؛ لأن الشــك يفســر لصالــح موكلــي". الموقــرة علــى أقوالــه حكمً

بعــد النظــر في النــص الســابق، يمكــن تتبــع ملامــح التوجيــه الحجــاجي لبعــض الروابــط 
والعوامــل الحجاجيــة، وفــق الآتي:

عمــر، جايلــي. نظريــة الِحجــاج اللغــوي عنــد "أوزفالــد ديكــرو وأنســكومبر"، مجلــة العمــدة في اللســاني�ات  	(((
ــاب، ع3، 2018م، ص199. ــل الخط وتحلي
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تسلســل ▬	 ضمــان  كفِلــت  الــي  الِحجاجيّــة  العوامــل  مــن  عــددًا  الدفــاع  وظّــف 
الخطــاب، إضافــة إلى أنهــا عملــت علــى ضبــط التأويــل وتوجيــه الِحجــاج نحــو الحجة 

ــك: ــن ذل ــوة، وم المرج

حصَــرَ الدفــاع التأويــات الــي كان يمكــن أن تنجــم عــن قولــه: "ومــن هنــا اتجــه ●	
ــه"؛  ــل لمصروف ــب القلي ــه، ويتكس ــد فراغ ــتطيع س ــى يس ــل ح ــن عم ــث ع للبح
ــا، بــل إظهــارًا لعفّــة الشــاب وبُعــدِه  فلــم يكــن ذكــر كلمــة "القليــل" اعتب�اطيًّ
عــن الطمــع، مــا يوجّــه الخطــاب إلى تبرئتــ�ه مــن تهمــة الســرقة، بســبب قناعتــه 

ــارة. ــاعُ في العب ــا الدف ــدى ملامحَهم ــن أب ذي ــده اللَّ وزه

نــ�ة المقدمــة، وذلــك ●	 قــى الدفــاع علــى أي احتمــالات يمكــن أن تُســتنهَض في البيِّ
بقولــه: "إن أقــوال المشــتكى عليــه الأول بهــا تن�اقــض جوهــري"؛ فالتن�اقــض 

ــا، ولا يحتمــل التوســع أو التغــاضي عنــه؛ لأنــه جوهــري. ليــس ظاهريًّ

لعــل في تميــز كلمــة "المدعــي" بـ "العــام"، يــأتي تفريقًا له عــن المدعي )المشــتكي(، ●	
ق المحــامي بينهمــا، لمــا كان في قولــه توجيــه حجــاجي، وذلــك حــن قــال:  ولــو لــم يفــرِّ

إن المتهــم أدلى بأقوالــه إلى الشــرطة، ثــم عــاد وعكســها أمــام المدعــي العام.

حصــرَ الدفــاع التوجهــات الِحجاجيّــة في قولــه: "إنــه أدلى بأقواله لدى الشــرطة، ومع ●	
ذلــك، عــاد بعكســها تمامًــا أمــام المدعــي العــام"، مــا يقطــع دابــر التأويــات بوجــود 
أي مــن الأقــوال الأخــرى الــي لــم يعكســها، وهــو الــذي جعــل أقوالــه متن�اقضــة مــع 
بــاقي الشــهود الذيــن "بقــوا" علــى شــهاداتهم في قولــه: "وكذلــك الأمر جــاءت أقواله 

-ســواء أمــام الشــرطة أو المدعــي العــام متن�اقضــة- مــع بــاقي الشــهود".

نوّع المحامي في استخدام الروابط الِحجاجيّة؛ إذ استخدم:▬	

ــه ●	 ــه أدلى بقول ــث إن ــه: ق1: "حي ــك" في قول ــع ذل ــاجي: "م ــارض الحج ــط التع راب
لــدى الشــرطة، ومــع ذلــك، ق2: عــاد بعكســها تمامــا أمــام المدعــي العــام". وهمــا 

حجتــان متعارضتــان، تخــدم كل منهمــا نتيجــة ضــد الأخــرى.
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رابــط "حــى" المــدرِج للحجــة الغائيّــ�ة، الــي تبــنَّ -بــإدراج الفضــاء الزمــي ●	
ــذي  ــكان ال ــان والم ــا في الزم ــرقة، وإنم ــكان الس ــم في م ــود المته ــدمُ وج ــا- ع بعده
ــى  ــا ح ــي متضمن ــي بق ــوة، وال ــن القه ــه: "فتضم ــك في قول ــى، وذل ــه ح ــت إلي آل
ــطَ الدفــاع بــن الُحجــج بـــ "حيــث"  31/ .. أي أثنــ�اء الســرقة". ومثــل حــى، رب
الــي اســتخدمها للتســويغ، و"لأن" الــي تــدل علــى التعليــل في أصــل وضعهــا.

رابــط التســاوق الحجــاجي الــذي اســتخدمت لــه: "حــى"، في قولــه: "ومــن هنــا ●	
اتجــه للبحــث عــن عمــل حــى يســتطيع ســد فراغــه"، إذ الحجتــان تدعمــان خطــة 

الشــاب الشــريفة، واتجاهــه نحــو العمــل بعيــدًا عــن عالــم الجريمــة.

رابطــن مُدرِجــن للنتــ�ائج: "ومــن هنــا"، و"بالتــالي"، وذلــك في قولــه: "ومــن هنــا ●	
اتجــه للبحــث عــن عمــل حــى يســتطيع ســد فراغــه" و"وبالتــالي، فــا يمكــن أن 
ــاجي  ــق الحج ــل في النس ــد توص ــا"، فق ــه حكمً ــى أقوال ــرة عل ــة الموق ــي المحكم تب
الأول إلى نتيجــة التخــرج، وهــي البحــث عــن عمــل، وإلى نتيجــة: وجــود البينــ�ات 

الــي تتجــه كلهــا إلى بــراءة المتهــم.

4. 3.  المواضع الحجاجية
ملفــوظ  إلى  الحجــة  ملفــوظ  مــن  الخطــابي  الانتقــال  أن  وأنســكومبر  ديكــرو  ـرى  يـ
ــع"  ــميتها بـــ "المواض ــارا تس ــي اخت ــة ال ــادئ العام ــن المب ــة م ــق مجموع ــون بتطبي ــة يك  النتيج
)تيمنــا بمفهــوم أرســطي شــهير TOPOI(، الــي اعتبراهــا عمــاد الحجــاج، والخلفيــة الــي ينبــي 
ــد  ــس "الجه ــا تعك ــا)))؛ لأنه ــاجي وجوده ــد حج ــب كل جه ــاجي، إذ يتطل ــاط الحج ــا النش عليه
أو فعــل، وجعلــه مقبــولًًا"))).  أو موقــف  مــا  لتبريــر وضعيــة  المتكلــم  المبــذول مــن طــرف 
ــة،  ــاجي في اللغ ــاط الحج ــاز النش ــمح بإنج ــي تس ــ�ة ال ــات التحتي ــة الآلي ــي "بمنزل ــع ه فالمواض

عادل. بلاغة الإقناع، ص81-80. 	(((
المرجع السابق، ص99. 	(((
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وذلــك بالعلاقــة الــي تنســجها مــع العامــل أو الرابــط الحجاجيــن ... فهــو ]الموضــع[ قاعــدة 
ــن مــن إنجــاز نشــاط حجــاجي جــزئي.. والمواضــع لا تســتمد مقبوليتهــا مــن صورتهــا  عامــة تمكِّ

ــة"))). ــركة العام ــالآراء المش ــا ب ــن ارتب�اطه ــا م ــتدلالية، وإنم الاس

فعبــارة حجاجيــة بســيطة مثــل: "أنــت مرهــق، خــذ قســطًا مــن النــوم"، تســتن�د إلى 
موضــع حجــاجي يتمثــل في الــرأي العــام، الــذي يشــتمل علــى فكــرة أن النــوم مفيــد للتخفيــف 

ــوم". ــاق" و"الن ــن "الإره ــطٌ ب ــذا رب ــاق، وفي ه ــن الإره م

وعلــى ذلــك، نذهــب إلى أن مفهــوم المواضــع الِحجاجيّــة عنــد ديكــرو وإنســكومبر يتشــابه 
في كثــر مــن جوانبــ�ه مــع مقدّمــات الِحجــاج عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه، فكلاهمــا يمثــان مبــادئ 
ــق  ــدة ينطل ــا قاع ــاجّ، ويتخذه ــا المح ــئ عليه ــن، يتك ــول الجمعي ــة والقب ــى بالموافق ــة تحظ عام
منهــا. ويتشــابه المفهومــان أيضــا في أنهمــا نســبي�ان، تخضــع قوّتُهمــا للســياق. وإلى جانــب 
العموميــة والنســبي�ة والســياقية الــي تتســم بهــا المواضــع، فإنهــا "ذات طابــع تدريــي، إذ إن 
لهــا أشــكالًًا تتحــدد بأكــر أو أقــل ضمــن منطقــة حجاجيــة محــددة"))) -بمــا يشــبه الهرميــة في 
مواضــع القيــم عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه- وبعبــارة أخــرى، فإنــه بقــدر الحجــة )ح( تكــون النتيجة 
)ن()))، أي إن بعــض المواضــع تصلــح لســياقات أكــر مــن ســياقات أخــرى أو أقــل، وكــذا فــإن 

بعــض الســياقات تســتدعي مواضــع أكــر مــن مواضــع أخــرى أو أقــل.

ــتعانة  ــة بالاس ــع الِحجاجيّ ــه المواض ــم ب ــذي تتس ــة ال ــوم التدرّجي ــاح مفه ــن إيض ويمك
في  يبــ�دو  إذ  الشــراء"،  تســتحق  إذا  فهــي  منخفــض،  ثمنهــا  الســيارة  "هــذه  بالمثــال))): 
ــا هــو: "علــى قــدر انخفــاض ثمــن  الملفــوظ الســابق وجــود موضــع حجــاجي متفــق عليــه جمعِيًّ
الســيارة، يُســتَحق شــراؤها"، وهــذا الربــط جــاء بــن سُــلّمََي: "ثمــن الســيارة" و"اســتحقاق 

الراضي. الحجاجيات اللساني�ة، ص237. 	(((
عادل. بلاغة الإقناع، ص99. 	(((

العزاوي. اللغة والحجاج، ص32. 	(((
الراضي. اللساني�ات الحجاجية، ص238. 	(((
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الشــراء"، وذلــك عــر وصــل كل درجــة في الســلم الأول بمــا يوازيهــا في الســلم الثــاني، وذلــك 
ــراض الآتي: ــق الاف وف

ن

ج

ب

استحقاق شراء أكثـــــــــرثمن منخفض

استحقاق شراء متوسطثمن متوســـط

عـ استحقاق شراء أقــــــــــلثمن مرتفــــــ
سلم: استحقاق شراء السيارة وفق الثمن سلم: أثمان السيارة

وتتنــوع المواضــع الِحجاجيّــة فيرتبــط بعضهــا بمجــال القِيَــم والأخــاق، ويرتبــط بعضهــا 
م  الآخــر بالطبيعــة ومعرفــة العالــم، لكنهــا تشــرك في كونهــا معتقــدات وأفــكار مشــركة، يســلِّ
الجميــع -أو يــكادون- بصدقهــا؛ فــا أحــد ينكــر أن الاجتهــاد يــؤدي إلى النجــاح في: "ادرس 
جيــدًا تنجــح"، أو أن التعــب يســتدعي الراحــة في: "أنــا متعــب، إذًا أنــا أحتــاج إلى الراحــة"، أو 

أن الصــدق والكــرم ... مــن القيــم النبيلــة))).

وعلــى ســبي�ل مُقارعــة الحجــة بالحجــة، فإنــه يمكــن الاعــراض علــى الموضــع بالنقــض 
بالاعــراض علــى تطبيقــه أو تعميمــه، وذلــك يكــون بعــدد مــن الطّــرق؛ إذ يمكــن إضفاء النســبي�ة على 
ــراء  ــتحقاق الش ــة اس ــة حج ــه؛ فبمقارع ــوى من ــع أق ــع بموض ــة الموض ــك بمواجه ــع، وذل ــة الموض قيم

ــم.  ــا قدي ــن طرازه ــا رديء، أو لك ــن نوعه ــة لك ــيارة رخيص ــري: الس ــول المش ــن أن يق ــيارة، يمك للس

ــري  ــول المش ــه، كق ــ�ان بنقيض ــع بالإتي ــى قيمــة الموض ــبي�ة عل ــ�ات النس ــن أيضًــا إثب ويمك
ــة. وفي  ــيارات الرخيص ــري الس ــي لا أش ــة، لكن ــيارة رخيص ــابق: الس ــال الس ــى المث ــا عل -عطفً
حــالات مخصوصــة، فإنــه يمكــن للمعــرض أن يوظــف منظــوره الخــاص، مخالفًــا الجمــع بــأن 
يرفــض اتصــاف الموضــوع بالمحمــول المُشــار إليــه في الملفــوظ، وذلــك كأن يقــول المشــري عــن 

ثمــن الســيارة الأقــل ســعرًا: "لكنــه ليــس منخفضًــا كمــا أريــد".

العزاوي. اللغة والحجاج، ص33. 	(((
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ههــا  ــا ووجَّ وبالعــودة إلى الخطــاب القضــائي، قــدّم شــاهدٌ حجــة اســتخدمها الدفــاع لاحقً
لإثبــ�ات بــراءة المتهــم مــن جريمتــه، فقــال:

ــه  ــ�دأ عمل ــداوم"، ويب ــم كان "م ــكلة المته ــوع المش ــة وق ــد، ولحظ ــوم أح ــارت ي ــكلة ص "والمش
ــب أن  ــاء، ويج ــة مس ــف إلى السادس ــة والنص ــاعة الخامس ــة الس ــا، ولغاي ــة صباحً ــاعة الثامن الس
يحضــر المتهــم صباحًــا، و"بطلــع" ورشــات تركيــب مــع المعلــم، والمتهــم "ما بقــدر" يترك المعلــم خلال 
فــرة الشــغل، وأنــا "بعرفــه" مــن ســنتين، وأخــاق المتهــم عاليــة، "صايــم" و"مصلــي" ومعتمــر".

ــا؛ فالالــزام  إن عبــارة: "صايــم ومصلــي ومعتمــر" أشــارت إلى معيــار أخــاقي مشــرك جمعيًّ
الديــي دليــل علــى الأخــاق والاســتقامة؛ وفــق المنظــور الجمعــي العــام الــذي يمكــن التعبــر عنــه 
أنــه: "بقــدر الصــاة والصيام تكــون الاســتقامة"، وهذا المنظور ســياقي؛ أي إنه خاص بالمســلمين 
ويكتســب قوتــه في بيئتهــم، لكنــه ســيكون أضعــف لــو كان الطــرح ضمــن محاكمــة غير إســامية 
في البيئــ�ة العربيــ�ة الــي تعــرف القيــم الإســامية ولــو لــم تؤمــن بهــا، ولــن يكــون مؤثــرًا أبــدًا لــو 
كانــت المحاكمــة في بيئــ�ة غــر عربيــ�ة أو إســامية، وســيكون الربــط عندهــا غــر ســائغ. أمــا ترتيبــ�ه 

فقــد كان في أعلــى الســلم الحجــاجي، مــا يعــي أن الحجــة تدرّجيّــة.

استحقاق البـراءةصائم ومصلٍّ ومعتمر )متدين(

استحقاق الاتهاممتوسط التدين

استحقاق الذنبغير متديــــــــــن
سلم استحقاق البراءة سلم التدين

ــا؛ إذ إن  علــى أن عموميــة مثــل هــذا الموضــع وغــره، لا تجعــل الوصــول إلى النتــ�ائج حتميًّ
ــع  ــذوب الموض ــى ي ــة ح ــل التهم ــى الرج ــت عل ــي أن تَثبُ ــض؛ فيكف ــاً للنق ــه قاب ــبيت�ه تجعل نس
ويتــالشى أثــر العلاقــة بــن الديــن والعمــل علــى المتهــم، أو يكفــي إضعــاف تلــك العلاقــة بإضفاء 
ــه  ــلٍّ لكن ــم ومص ــاً: "صائ ــم مث ــول الخص ــر بق ــوي آخ ــع ق ــ�ان بموض ــا؛ إنْ بالإتي ــبي�ة عليه النس
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الحِجاج اللغوي وآلياته في الخطاب القضائي
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لحِ

ا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قاطــع رحــم"، أو بالإتيــ�ان بنقيضــه، بعــد الإقــرار بوجــود الموضــع ثــم طــرح مــا ينفــي جــدواه، وقــد 
ــوا  ــن كان ــى المنافق ــن، ح ، ولك ــلٍّ ــم ومص ــه صائ ــح أن ــم: "صحي ــول الخص ــاً بق ــك مث ــون ذل يك
ــاء  ــك بإضف ــون ذل ــد يك ــة"، أو ق ــع الملائك ــس كان م ــى إبلي ــه: "ح ــون" أو بقول ــون ويصل يصوم
منظــور الخصــم الخــاص الــذي قــد ينفــي فيــه -ببســاطة- إيمانــه بالعلاقة بــن الديــن والعمل.

ولعــلّ إمكانيــ�ة نقــض الموضــع أو إضعافــه، لا تنفــي اقتضــاء وجــود موضع مــا في كل علاقة 
حجاجيــة، يتحــدد باختيــ�اره المســار والوجهــة الحجاجيــة، الــي توســع الاحتمــالات الِحجاجيّــة 
ــدده البنيــ�ة اللغويــة وعلاماتهــا الــي تســم الخطــاب)))، 

ُ
قهــا؛ لتقــود الِحجــاج في اتجــاه تُح أو تضيِّ

ــم يــرى أن  ــل إن بعضه ــاج، ب ــة الحج ــر عملي ــو جوه ــه ه ــن أن التوجي ــن الباحث ــر م إذ يــرى كث
الِحجــاج توجيــه صــرف وهــو صفــة للخطــاب والمخاطــب معًــا، تتبلــور بــه ســلطة اللغــة، ذلــك 
أن الِحجــاج -حســب روث أمــوسي- مــا هــو ســوى عمــل لغــوي لا خطــابي، فمــا مــن ملفــوظ إلا 

وهــو موجــه نحــو نتيجــة))).

هتــه اللغــة وجهــة  وعلــى ذلــك، فالخطــاب القضــائي في المرافعــات مــا هــو ســوى ســرد وجَّ
الإخبــار والاســتحضار، وبــدا في الملفوظــات الــي قــادت إلى المناقشــة الــي تتجــه نحــو الإثبــ�ات 
ــلوك  ــر في س ــة، إلى التأث ــق مدروس ــوف بطرائ ــي المصف ــاب المؤسَّ ــؤول بالخط ــا ي ــي، م أو النف
المتلقــي )القــاضي(، وحملــه علــى التلفــظ بفعــل لغــوي يشــتمل علــى محمــول مفــاده درء 

ــا. ــى تخفيفه ــوكل أو ح ــن الم ــة ع التهم

خلاصة الفصل الثاني
أدى تزايــد الاهتمــام باللغــة الطبيعيــة إلى ظهــور تيــ�ار معــارض للدراســات الــي نظرت إلى 
اللغــة نظــرة ســلبي�ة، علــى اعتبــ�ار أنهــا تنطــوي علــى كثــر مــن العيــوب الــي تشــوش الــدلالات 
ــم، إلى  ــا أداة للعل ــاوز كونه ــة تتج ــة اللغ ــد أن وظيف ــات، وأكّ ــذه الأطروح ــ�ار ه ــد التي ــا، فنق فيه

عادل. بلاغة الإقناع، ص99. 	(((
الناجح. العوامل الِحجاجيّة في اللغة العربي�ة، ص29. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــعباته، م ــه وتش ــكل تعقيدات ــاني ب ــع الإنس ــاق الواق ــل في أعم ــن التغلغ ــا م ــبِ أدوار تمكنه لع
اســتلزم ظهــور تيــ�ارات موازيــة، تهتــم بدراســة طبيعــة اللغــة الــي تمفصلــت في شــى الحقــول 
العلميــة الــي تشــعبت عــن الواقــع الجديــد، وكانــت نظريــة الِحجــاج في اللغــة، أحــد أبــرز 

مظاهــر هــذا الاهتمــام.

ويربــط الباحثــون نشــأة نظريــة الِحجــاج في اللغــة بظهــور النظريــة التداوليــة، الــي 
ــا يُعتَــدّ بــه في الــدرس اللســاني، بعــد أن طوّرهــا مجموعــة مــن اللغويــن،  أصبحــت مجــالًًا علميًّ
قبــل أن يطــور ديكــرو وأنســكومبر نظريتهمــا برفــض التصــور القائــم علــى الفصــل بــن الجانب 

الــدلالي )معــى الجملــة(، وبــن الجانــب التــداولي )اســتعمال الجملــة في المقــام(.

وقــد أدى ســعي العالمَــن إلى اســتقصاء كل مــا لــه صلــة بالاســتعمال الحجــاجي للأقــوال 
ــة  ــا نظري ــت منه ــي انطلق ــية ال ــدة الأساس ــكلام القاع ــال ال ــة أفع ــدّ نظري ــة، إلى ع ــل اللغ داخ
ــة  ــا وأن وظيف ــة برمته ــة الِحجاجيّ ــرك للعملي ــي المح ــة ه ــ�ة اللغوي ــة؛ لأن البني ــاج في اللغ الِحج
تحليــل الخطــاب مــا هــي ســوى تفســر للإنتــ�اج اللغــوي، بوصفــه المُؤشــر علــى الجهــد الذهــي 
الــذي بذلــه المتكلــم، فتمظهــر في الملفــوظ الــذي أنتــج الأثــر الســياقي ونتــج عنــه، قبــل أن يصــل 
ــذي  ــي ال ــد الذه ــتوى الجه ــ�دى في مس ــي تتب ــه( ال ــه )إفادت ــتَ نجاعت ــمَ، ويثب ــوظُ المتكل الملف

يب�ذلــه المتلقــي في تحليــل الملفــوظ.

ــة إلى  ــائي، إلى إضاف ــاب القض ــج في الخط ــه الُحج ــاجي إلى توجي ــد الحج ــد أدى القص وق
آليــة علميــة تفســر كيفيــة العبــور إلى دلالات الملفوظــات، تعتمــد بشــكل أســاسي علــى 
اللغويــة  الدلالــة  يوجــه  )التــداولي(  الــي  الســياق  كان  أن  فبعــد  اللغويــة؛  الإرشــادات 
للملفــوظ، ويحــدد المعــى الفعلــي لــه، صــار التحليــل يبــ�دأ بالجملــة ويبحــث فيهــا عــن 
واســمات لغويــة تســهم في تحديــد المقصــد التــداولي الــذي جعــل البــاثّ يســلك مســلكًا 

ــا دون غــره في المرافعــات القضائيــ�ة. كلاميًّ
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لغــة المرافعــات فــي قضايــا السّــرقة 
فــي ظــروف مشــددة؛ مقاربــة حجاجية
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

توطئة
أدت خطــورة الدعــاوى الــي تنظــر فيهــا المحاكــم الجزائيــ�ة، وخطــورة عقوباتهــا المنصوص 
عليهــا في القانــون إلى اختــاف الأصــول المُتبَعــة أمــام تلــك المحاكــم، وأضفــى علــى جلســاتها 
ــا أملــى علــى المحامــن اســتعمال لهجــة ذات اتســاع ودقــة في آنٍ معًــا؛ ذلــك أن مهمــة  ا خاصًّ جــوًّ
الدفــاع عــن حريــة موكليهــم الأبريــاء الشــرفاء -حــى لحظــة الاتهــام- هــي مهمــة شــاقة 
ــب  ــذي يطال ــام ال ــي الع ــدف المدع ــم "ه ــددة؛ فه ــراف متع ــا لأط

ً
ــدوا أهداف ــم غ ــرة؛ لأنه وعس

باســم المجتمــع بمحاســبتهم حســابًا عســرًا، وهــدف رئيــس المحكمــة الــذي -رغــم حيــاده 
وتجــرده- يُُحــي عليهــم أقوالهــم وحركاتهــم، وكمــا أنهــم هــدف عنــاد وإصــرار شــهود الإثبــ�ات، 

ــا لثــورة الــرأي العــام ضدهــم"))).
ً
وأخــرًا، غالبًــا مــا يكونــوا ))) كذلــك هدف

وعلــى الرغــم مــن ذلــك الاختــاف في الأصــول بــن كل مــن: المحاكــم الجزائيــ�ة والمدنيــ�ة، 
فــإن تنويــر القــاضي وإقناعــه والتأثــر فيــه، هــي الأهــدافُ الــي يســعى إليهــا كل الأطــراف في 
ــة؛  ــاور الجلس ــب لمح ــن الترتي ــ�أتى دون حس ــذي لا يت ــاع ال ــذا الإقن ــن(، ه ــا )المحكمت كل منهم
بــدءًا مــن الاســتهلال، ثــم عــرض الوقائــع بدقــة والمناقشــة القانونيــ�ة أثنــ�اء العــرض، وانتهــاءً 
بالخاتمــة))). ولعــل هــذا التقســيم، هــو ذاتــه الــذي التزمــه أرســطو في الخطابــة؛ فهــي تت�ألــف 
ــى  ــاج لا غ ــرض والِحج ــه رأى أن الع ــى أن ــة، عل ــاج وخاتم ــرض وحج ــتهلال وع ــن اس ــده م عن
عنهمــا في الخطابــة، ويمكــن للخطابــة أو لأجنــاس منهــا الاســتغناء عــن الاســتهلال والخاتمــة، 

لَــن لهــا))).  بوصفهمــا مُكمِّ

)))	 هكــذا وردت في الأصــل، والصــواب: يكونــون؛ لأنــه فعــل ناســخ غــر مســبوق بن�اصــب ولا جــازم. لــذا 
فالواجــب رفعــه بثبــوت النــون.

ــة  ــن الحقوقي ــ�ة زي ــ�ان، مكتب ــدا- لبن ــاة، صي ــول المحام ــة واص ــن المرافع ــد. ف ــادر محم ــد الق ــي، عب )))	 القي
ص517. 2018م،  ط1،  ش.م.م،  والأدبيــ�ة 

)))	 المرجع السابق، ص517.
)))	 العــزاوي، أبــو بكــر. ممهــدات الخطابــة البيرلمانيــ�ة، ضمــن كتــاب: الِحجــاج بــن النظريــة والتطبيــق، إربــد 

20م، ص33. - الأردن، عالــم الكتــب الحديــث، ط1، 20
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والظاهــر أن منظــور أرســطو الأخــر هــو مــا وســم المرافعــات في محاكمــات الجنايــات علــى 
ــز المحاكمــات في جلســاتها وفي ســجلّّاتها علــى جزأيــن من  المســتويين: الفعلــي والإجــرائي؛ إذ تُركِّ
المرافعــة؛ أولهمــا: عــرض الوقائــع، وثانيهمــا: مناقشــة البينــ�ات والدفــوع وأقــوال الشــاهدين، 
ــا  ــا خطابً ــ�ة باعتب�اره ــا الجنائي ــة القضاي ــع إلى خصوصي ــز يرج ــذا الترك ــل ه ــاج. ولع أي: الحج
ا، يــزع إلى الاختصــار والوضــوح والدقــة، فلــكل خطــاب "بلاغتــه الخاصــة المرتبطــة  جــادًّ

ببواعثــه وغاياتــه، والمرتبطــة بالخصوصيــة الأســلوبي�ة الــي تــؤدي أغراضــه التواصليــة"))).

الســمات الأســلوبي�ة  بتتبــع  المرافعــات  لغــة  تبــنّ منطــق  فإنــه يمكــن  وعلــى ذلــك، 
ــة  ــات الِحجاجيّ ه ــة المُوجِّ ــات، وملاحظ ــدى المرافع ــة في إح ــاد الِحجاجيّ ــ�ات ذات الأبع والتقني
ــا علــى  ــا الآن أن معظــم المرافعــات القضائيــ�ة تقــوم نصيّ مــن المنظــور النــيّ؛ إذ صــار معلومً
تقنيــي: الوصــل والفصــل؛ ففــي الوقــت الــذي يســعى فيــه النائــب العــام في خطابــه إلى إثبــ�ات 
هــا  ــا مُوجَّ ــام القــاضي، يصــوغ الدفــاع خطابً التطابــق بــن ظاهــر المتهــم الإجــرامي وجوهــره أم

ــراءة. ــان ال ــو إع ــه نح ــة وتوجيه ــرار المحكم ــر في ق أث ــى؛ للتَّ ع ــق المُدَّ ــك التطاب ــضّ ذل لف

هاته الحجاجية قرار المحكمة؛ مراحل اتّخاذه وموجِّ
يعــد القــرار عمــاً مــن أعمــال الاختيــ�ار والمفاضلــة بــن مجموعــة مــن البدائــل الــي نجمت 
عــن وجــود مشــكلة مــا، تتطلــب اتخــاذ موقــف إزاءهــا، وانتقــاء البديــل الأمثــل)))، بالاســتن�اد إلى 

الحــدس الناجــم عــن تراكــم الخــرات، وإلى منطــق الأحــداث ووقائعهــا وحقائقهــا.

وتتطلــب عمليــة اتخــاذ القــرار المــرور بمجموعــة مراحــل؛ تبــ�دأ بتحديــد المشــكلة ومعرفــة 
جوهرهــا الحقيقــي، ثــم الاطــاع علــى كل المعلومــات الــي تحيــط بالمشــكلة وموضوعهــا، والــي 

)))	 العزاوي. الِحجاج بين النظرية والتطبيق، ص8.
)))	 فتيحــة، بلحــاج. الأســس النظريــة والعمليــة في اتخــاذ القــرار، المجلــة الجزائريــة للعولمــة والسياســات 

ص271-270.  ،2016 ع7،  الجزائــر،  الاقتصاديــة، 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ار  ــول واختي ــذه الحل ــن ه ــ�ائج كل م ــم نت ــم تقيي ــن ث ــة، وم ــول المحتمل ــل الحل ــع بدائ ــح وض تتي
أفضلهــا، وصــولًًا إلى اتخــاذ القــرار الأنفــع وتعميمــه))). 

وفي ســبي�ل ذلــك، تبــ�دأ المرافعــة بافتتــ�اح القــاضي الجلســة بحضــور الخصــوم أو مــن 
ــ�دأ رحلــة اتخــاذ القــرار بتحديــد  ــة الصلــح، وبرفضِــه تب يمثلهــم، ثــم يســتهل الجلســة بمحاول
المشــكلة، وهــي الخــاف بــن أطــراف القضيــة، ثــم يبــ�دأ بجمــع المعلومــات الــي يمكــن أن 
توجهــه )القــاضي( لاتخــاذ القــرار الأنفــع بــن البديلــن: الــراءة، والاتهــام؛ فيــأتي الجــزء المُثبت 
ــي  ــن المدع ــأتي م ــه ي ــالي، فإن ــاجي الاحتم ــزء الحج ــا الج ــوى، أم ــف الدع ــن مل ــات م ــن المعلوم م
ــاع  ــامي الدف ــع مح ــن يتراف ــة، في ح ــودة للإدان ــه المقص ــاضي ببين�ات ــه الق ــذي يــزود في ــام ال الع
مســتن�دًا إلى بينــ�ات تثبــت الــراءة وتنفــي التهمــة عــن موكلــه، محــاولًًا كل منهمــا )النائــب العام 
ــاضي إلى القــرار الــذي يقصــد كل منهمــا إليــه، باســتخدام عــدد  ومحــامي الدفــاع( توجيــه الق

ــا. ــة بأنواعه ــ�ات الحجاجي ــن التقني م

فــة للتعبــر عنهــا، فإنــه  ولتســهيل تتبــع تلــك المراحــل وتنــ�امي الــدلالات في اللغــة المُوظَّ
يمكــن تقســيم المرافعــة إلى الأجــزاء آنفــة الذكــر، وســيُقتصر علــى تتبــع الواســمات الــي أدت 

ــة كل محــور. ــا في خدم دورًا وظيفيًّ

المرحلة الأولى: تحديد المشكلة انطلاقًا من بواعث الخلاف
ــاضي  دَ الق ــدَّ ــة، ح ــف القضي ــل في مل ــردها بالتفصي ــة بس ــع القضي ــتْ وقائ م ــد أن قُدِّ بع

ــه: ــكلة بقول المُش

"بالتدقيــق في أوراق هــذه القضيــة، وفي البينــ�ات والأدلــة المقدمــة والمســتمعة فيهــا، تجــد 
ــن  ــادر ع ــرار الص ــب الق ــه وبموج ــص أن ــا تتلخ ــت به ــا قنع ــ�ة وكم ــا الثابت ــة أن وقائعه المحكم
مســاعد النائــب العــام في إربــد رقــم ]...[، بت�اريــخ ]...[ بالقضيــة، أحيــل المتهــم لمحكمتنــ�ا 

ــه". ــنَدة إلي ــة المُس ــن التهم ــه ع لمحاكمت

)))	 فتحية. الأسس النظرية والعملية في اتخاذ القرار، ص273-271.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تبــ�دو في النــص الســابق قناعــة القــاضي بوجــود مشــكلة تتطلــب الاختيــ�ار بــن بديلــي: 

الاتهــام والــراءة، إذ بــى قناعتــه هــذه علــى الوقائــع التي تشــتمل علــى البينــ�ات والأدلــة المُثبَت�ة 

في ملــف الدعــوى، والمُســتمَع إليهــا. وهــو أســاس متــن؛ ترجــع قوتــه إلى مــا تتســم بــه الوقائــع 

مــن ثبــ�ات وصعوبــة في الــرد أو في الشــك؛ لأنهــا مشــاهدة مُعايَنــ�ة. وقــد أدت هــذه القناعــة إلى 

اللجــوء إلى ســلطة القانــون الــي قدمهــا حجــة يتكــئ عليهــا للتحــرك نحــو حــل المشــكلة، مــا أدى 

إلى إحالــة المتهــم إلى المحكمــة؛ لمحاكمتــه عــن التهمــة المســندة إليــه.

ن

ج

ب

قناعة القاضي بإحالة المتهم إلى المحكمة لمحاكمته عن التهم المسندة إليه.

صدور قرار عن مساعد النائب العام بإحالة المتهم إلى المحاكمة.

تقديم بين�ات وأدلة تدين المتهم.

المرحلة الثانية: موجهات إعادة بناء المعرفة)))
تســاعد المعلومــات الثابتــ�ة في ملــف القضيــة، والمعــارف الناجمــة عــن مناقشــة المحــامي 

البينــ�اتِ والأدلــةَ الــواردة فيــه، في توجيــه مســارات القــاضي الفكريــة، أو إعــادة تشــكيلها 

باســتخدام التقنيــ�ات الِحجاجيّــة بمختلــف أنواعهــا. فبعــد أن "ذكــر المدعــي العــام بــأن الوقائــع 

لــه بســرد الوقائــع  واضحــة ولا يرغــب بإضافــة أي شيء إليهــا"، بــدأ المحــامي الترافــع عــن موكِّ

ــبها الإنســان مــن مصــادر المعرفــة المختلفــة،  ــرة الــي يكتس ــ�ة المعرفيــة أن الخ )))	 يــرى رواد النظريــة البن�ائي
تــؤدي إلى إحــداث تغيــرات في ســلوكه الفعلــي. ينظــر في: أكنــاو، محمــد الحبيــب. مــا هــي النظريــات 
ــكار  ــار وأف ــد؛ أخب ــم جدي ــع: تعلي ــى موق ــور عل ــي منش ــال عل ــا؟، مق ــم اتجاهاته ــا؟ وأه ــة؟ رواده المعرفي

تقنيــ�ات التعليــم، 3/ 5/ 2017م.
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ــذي  ــاجي ال ــرض الحج ــدأ الع ــم ب ــة، ث ــاد تأثيري ــة)))، بأبع ــة إفهامي ــة ذات وظيف ــتخدام لغ باس
ــة  ــى بالخاتم ــى انته ــهود، ح ــوال الش ــة أق ــوع ومناقش ــ�ات والدف ــة البين ــى مناقش ــتمل عل يش
ــا  ــق م ــرض، وف ــن الع ــتخلَصة م ــات المُس ــتن�ادًا إلى المقدم ــه اس ــراءة موكل ــا ب ــس فيه ــي التم ال
ــة  ــم في القضي ــل المته ــن وكي ــد، م ــات إرب ــة جناي ــة لمحكم ــة المقدم ــة الخطي ــيب�دو في "المرافع س

ــم ]...["))). ــ�ة رق الجنائي

أ. أبعاد السرد التأثيرية في عرض وقائع القضية
يختلــف ســرد الوقائــع في الخطــاب القضــائي عــن ذلــك الــذي يســتخدم في النصــوص 
الأدبيــ�ة في نــواحٍ عــدّة؛ فمــن ذلــك: أن غايــة الســرد في الخطــاب القضــائي هــي الإفهــام، في حــن 
أن غايــة الإمتــاع تغلــب علــى الســرد في الخطــاب الأدبي الــذي يســعى الكاتــب أثنــ�اءه إلى "إدراج 
ــرة  ــي ذاك ــمل، ه ــع وأش ــرة أوس ــن ذاك ــكان، ضم ــان وفي الم ــدودة في الزم ــة المح ــ�ه[ الفردي ]تجربت
الإنســاني�ة جمعــاء")))، وهــذا المتلقــي )الإنســاني�ة جمعــاء( هــو فــرق آخــر يجعــل الســرد في 
الخطــاب القضــائي مختلفًــا؛ ذلــك أن توجيــه الخطــاب باتجــاه متلــقٍّ واحــد هــو القــاضي، يــؤدي 

ــرورة. ــاع بالض ــي الإمت ــام ولا تبتغ ــن الإفه ــة تضم ــه بطريق إلى صوغ

)))	 قسّــم "جاكبســون" وظائــف اللغــة في: الوظيفــة التعبيريــة الــي تركــز علــى انفعــالات المرســل، والوظيفــة 
الانتب�اهيــة الــي تت�أكــد مــن ســامة قنــاة الاتصــال، والوظيفــة المرجعيــة الــي تركــز علــى الجانــب المعــرفي 
لمحتــوى الرســالة، ووظيفــة مــا وراء اللغــة الــي تركــز علــى ســامة الوصــول للرســالة وفهمهــا، والوظيفــة 
الشــعرية الــي تركــز علــى ســبك الرســالة، والوظيفــة الإيعازيــة الــي تركــز علــى إفهــام المســتقبل. وقــد 
ســميت الوظيفــة الأخــرة أيضــا بـــ: الوظيفــة الإفهاميــة، والوظيفــة الندائيــ�ة، والوظيفــة التأثيريــة. 
ــر  ــر، الطاه ــر في: بومزب ــه. ينظ ــل إلي ــو المرس ــة نح ه ــة المُوجَّ ــة الوظيف ــع ماهي ــق م ــماء تتس ــذه الأس وكل ه
ــدار  ــ�ان، ال ــروت- لبن ــون، ب ــان جاكبس ــة لروم ــة تحليلي ــعرية: مقارب ــاني والش ــل اللس ــن. التواص ــن حس ب

العربيــ�ة للعلــوم، ط1، 2007م، ص 35، 39 – 64.
)))	 حرصــا علــى ســرية المعلومــات وخصوصيــة أطــراف القضيــة، فــإن أســماء الأشــخاص والأماكــن الــواردة 

في مــن المرافعــة رقــم ]...[ غــر حقيقيــة، ولا تشــر إلى هويــة الشــخوص بــأي حــال.
)))	 إيكــو، أمبرتــو. تأمــات في الســرد الــروائي، تــر: ســعيد بنكــراد، الــدار البيضاء-المغــرب، المركــز الثقــافي 

ص12. 2015م،  ط2،  العــربي، 
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علــى أن غيــاب عنصــر الإمتــاع لا يعــي غــروب البعــد التأثــري للغــة المســتخدمة؛ فلأننــ�ا 
"نتكلــم بقصــد التأثــر" )وفــق ديكــرو وأنســكوم(بر، فــإن للمحــامي حريــة اختيــ�ار أســلوبٍ مــا 
للتعبــر عــن الوقائــع رغــم ثب�اتهــا، أو العــدول إلى آخــر؛ بغيــة تحميــل اللغــة الســردية إمكانــات 
حجاجيــة؛ تصــب في روع القــاضي رســائل لاواعيــة، توجهُــهُ وجهــةَ الدفــاع المقصــودة، وفــق مــا 

ســيب�دو في تحليــل الجــزء الأول مــن مرافعــة المحــامي أمــام هيئــ�ة المحكمــة.

ــان  ــهر رمضـ ــه وفي شـ ــول، إنـ ــن القـ ــند مـ ــى سـ ــكوى وعلـ ــذه الشـ ــع هـ ــص وقائـ "تتلخـ
مـــن عـــام 2015 ولـــدى توجـــه المشـــتكي ]ليـــث علـــي[ إلى منزلـــه في وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل، 
ـــد  ـــث، وج ـــق الثال ـــع في الطاب ـــفى ]..[ وتق ـــرب مستش ـــكني�ة ق ـــقة س ـــن ش ـــارة ع ـــي عب ـــي ه وال
ـــة"،  ـــوم "مكركب ـــة الن ـــد غرف ـــقة، ووج ـــل إلى الش ـــا، فدخ ـــقته مخلوعً ـــاب ش ـــث[ ب ـــتكي ]لي المش
ـــارة  ـــي عب ـــروقات ه ـــقته، والمس ـــرِقت ش ـــد سُ ـــه ق ـــه بأن ـــن ل ـــه، تب ـــات منزل ـــده محتوي ـــدى تفق ول
ـــ�ار،  ـــغ )6000( دين ـــروقات بمبل ـــة المس ـــدّرت قيم ـــر، وق ـــات عط ـــدة زجاج ـــي وع ـــاغ ذه ـــن: مص ع
ـــث[  ـــتكي ]لي ـــقة المش ـــروا إلى ش ـــث حض ـــرطة، حي ـــال بالش ـــث[ بالاتص ـــتكي ]لي ـــام المش ـــم ق ث
وحينهـــا عـــرف المشـــتكي ]ليـــث[ بـــأن الشـــاهدة ]هبـــة أحمـــد[ قـــد أخـــرت الشـــرطة بأنهـــا 
ـــه  ـــرطة صورت ـــرض الش ـــدى ع ـــا، ول ـــرّج عليه ـــارة وكان يتف ـــام العم ـــد[ أم ـــم ]رائ ـــاهدت المته ش
علـــى الشـــاهدة ]هبـــة[ تعرفـــت عليـــه، حيـــث تـــم تحريـــك هـــذه الشـــكوى ضـــده بنـــ�اء علـــى 

طلـــب المشـــتكي ]ليـــث[ وجـــرت الملاحقـــة".

ــةً؛  ــدث الســرقة إلى مقوَلتهــا جناي ــ�ة المُحيطــة بح ــ�ة والمكاني لقــد أدت الســياقات الزماني
وذلــك بعــد أن توفــر الركنــان: المــادي المتمثــل في احتيــ�از المــال المملوك للغــر، والمعنــوي المتمثل 
في توفــر القصــد والنيــ�ة في أخــذ المــال عنــوة، وبعــد أن أدى اجتمــاع ظرفــن مــن الظــروف الــي 
تشــدد عقوبــة جريمــة الســرقة إلى تحويلهــا مــن جنحــة إلى جنايــةٍ مغلظــة العقوبــة؛ فالســرقة 
ــف  ــوارى خل ــة، وتت ــن ناحي ــه م ــم في ــكنون منازله ــن يس ــاس الذي ــ�ان الن ــروّع اطمئن ــل ت في اللي
ــه اختــار جنــح الليــل  ــ�ة المجــرم وســبق إصــراره )القصــد( علــى ارتــكاب جريمتــه؛ لأن الليــل ني
ــددة،  ــة المش ــاع العقوب ــازم لإيق ــاني ال ــرف الزم ــب الظ ــه. وإلى جان ــة هروب ــره لحظ ــا يس لباسً
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــكنًا  ــرء س ــه الم ــد في ــذي يج ــكان ال ــة الم ــام حرم ــل في اقتح ــذي تمث ــكاني ال ــرف الم ــر الظ ــد توف فق
ــا علــى نفســه وأهلــه ومالــه. وأمانً

لــذا، فقــد سَــرَدَ المحــامي وقائــع القضيــة الــي آلــتْ إلى تغليــظِ عقوبتِهــا بتصنيفهــا جنايــة، 
ــ�ا،  ــة))) –أدبيًّ ــن الصّفري ــه م ــد يقربان ــن ق ذَي ــه اللَّ ــاب ووضوح ــة الخط ي ــن جدِّ ــم م ــى الرغ وعل
يــةً خلــف التوجيــه  فــإن اســتطلاع النمــوذج الآنــف يُظهِــر مقاصــد التأثــر الــذي تَظهــر متخفِّ
الــذي يبــ�دي رغبــة الدفــاع في اســتحضار الصــور في ذهــن  الحجــاجي بتقنيــ�ةِ الحضــور)))؛ 
القــاضي، ولا يتــ�أتّّى ذلــك إلا بإعــادة رســم الصــورة بتقنيــ�ة ذات أبعــاد متعــددة، جامعــةً كلَّ 
ــون. ــامي أن تك ــا المح ــي أراد له ــة ال ــاضي، وبالطريق ــة في إدراك الق ــا ماثل ــي تجعلُه ــاتِ ال المكون

أمــا المثــول في ذهــن القــاضي فإنــه متحقــقٌّ بوصــف محــدد ودقيــق لــكل مــن عناصــر 
ــكان  ــام 2015م، والم ــن ع ــان م ــهر رمض ــة في ش ــن ليل ــر م ــت متأخ ــان كان في وق ــة؛ فالزم الواقع
هــو الطابــق الثالــث مــن العمــارة الــي تقــع قــرب المستشــفى، أمــا الشــخوص الذيــن تتحــرك 
بهــم الأحــداث فهــم: ليــث، وهبــة، ورائــد. إضافــة إلى الحبكــة الــي تبــ�دّت باكتشــاف المشــتكي 

ــاغ. ــرطة للإب ــهِ بالش ــرقةَ دارِه، واتصالِ س

ويظهــر أن عــدم وجــود عنصــر الحــوار في هــذا الجــزء مرتبــط بالجانــب الوظيفــي لجزئيــ�ة 
ســرد الوقائــع، إذ اســتُب�دل بالحــوار بــن ليــث والشــرطة، وبــن هبــة وليــث، وصــفٌ مختصــرٌ 

ــي  ــة ال ــرة الكتاب ــارت Roland Barthes فك ــه رولان ب ــرح في ــاب ط ــوان لكت ــر" عن ــة الصف ــة في درج )))	 "الكتاب
تتحــرر مــن جميــع المعتقــدات والأفــكار والســياقات الــي قــد توجــه معانيهــا، بعــد "أن اجتــازت كل أحــوال 
ــل،  ــا للقت ــرا موضوع ــل، وأخ ــا للفع ــم موضوع ــل، ث ــا للتأم ــدء موضوع ــت في الب ــي: فكان ــيخ التدري الترس
وبلغــت اليــوم تحولهــا النهــائي وهــو الغيــاب، الغيــاب داخــل هــذه الكتابــات المحايــدة دلاليــا، الــي ندعوهــا 
هنــا: الكتابــة في درجــة الصفــر". ينظــر في: بــارت، رولان. الكتابــة في درجــة الصفــر، تــر: محمــد نديــم 

20م، ص10. ــاري، ط1، 02 ــاء الحض ــز الإنم ــورية، مرك ــفة، س خش
ــراوي علــى  )))	 يتشــابه مفهــوم الحضــور عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه مــع مفهــوم الاســرجاع الــذي يعمــد فيــه ال
ــر  ــة. ينظ ــا القص ــت إليه ــي وصل ــة ال ــه في النقط ــتذكاره وتوظيف ــاضي واس ــتعادة الم ــر باس ــع الحاض قط
ــر،  ــدار، القاهرة-مص ــد خزن ــر: عاب ــردي، ت ــح الس ــد. المصطل ــس، جيرال ــر في: برن ــد. ينظ ــس، جيرال في: برن

المشــروع القــومي للترجمــة/ المجلــس الأعلــى للثقافــة، 1987م، ص86، 193.
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــذي يقتــي اختيــ�ار طريقــة:  يحــوي فائــدة الحــوار، يتــواءم هــذا الاختصــار مــع المقــام 
"عــرض المقدمــات بالمراوحــة بــن الإيجــاز والإطنــاب"))) الحجاجيــة، فمهّــد المحــامي للإيجــاز 
بالفعــل: "تتلخــص"، وهــو فعــل كلامي يعــي: "ألّخــص"، وتنقّــل بــن الشــخوص والأحــداث 
باســتخدام الســرد، فاســتُخدِمت في ســرورة أحداثــه مجموعــة مــن الروابــط الحجاجيــة، الــي 

وجهــت مقاصــده التأثيريــة، لعــل مــن أبرزهــا:

ــر المــكان في: "وهــي ▬	 نــة لعنص ــزاء المكوِّ ــت علــى الربــط بــن الأج  الــواو، الــي عمل
عبــارة عــن شــقّة ســكنيّ�ة قــرب مستشــفى الراهبــات الورديــة وتقــع في الطابــق 
ــور  ــة للحض ــا تقوي ــ�اء إدراجه ــام أثن ــن الأقس ــط ب ــذا الرب ــد كان في ه ــث". وق الثال
الذهــي للمــكان لا البرهنــة علــى وجــوده فحســب. يُضــاف إلى ذلــك، فقــد أدت الــواو 
معــى المشــاركة في حكــم ارتفــاع القيمــة بــن جــزأي المســروقات )الذهــب والعطــر( 

ــات". ــدة زجاج ــواع وع ــدة أن ــي بع ــاغ ذه ــن مص ــارة ع ــي عب ــروقات ه في: "والمس

ــا دقيقًــا؛ إذ يمكــن أن يُستشَــف مــن ▬	 تــان اســتخدمتا اســتخدامًا مقاميًّ الفــاء وثــم، اللَّ
اســتخدام "الفــاء" فــزعُ ليــث وســرعته في الدخول إلى شــقته دون تفكــر أو احتراس، 
بعــد أن رأى بابهــا مخلوعًــا، بــدا ذلــك في قولــه: "وجــد المشــتكي ليــث البــاب مخلوعًا 
فدخــل إلى الشــقة". في حــن يمكــن أن تُلمــح العــودة للتحكيــم العقلــي في اســتخدام 
"ثــم"، الناجــم عــن الحصــول علــى المعرفــة بالمشــكلة، مــا يخلــق هــذا الفــرق الزمــاني 
ــ�ار،  بــن الفعلــن، وذلــك في قولــه: "وقــدّرت قيمــة المســروقات بمبلــغ )6000( دين

ثــم قــام المشــتكي ليــث بالاتصــال بالشــرطة". 

إن اســتحضار الصــورة في ذهــن القــاضي لــم يكــن هــدف الدفــاع الوحيــد أثنــ�اء ســرده 
الأحــداث؛ فــإذا كان هــدف المرافعــة الكلــي هــو الإقنــاع الــذي يمكــن أن يتحقــق بالمحاججــة في 
ــد ســلفًا بالتأثــر الــذي بثــ�ه  مناقشــة البينــ�ات وأقــوال الشــهود، فــإن الطريــق إلى الإقنــاع قــد عُبِّ

)))	 يتوســط المتكلــم بــن الإيجــاز والإطنــاب عــادة؛ رغبــة في دعــم التوجــه الاســتدلالي في المواطــن الــي تتطلــب 
الإيجــاز، وفي إحــداث الانفعــال وتحريــك العواطــف في المواطــن الــي يُطلــب فيهــا الإطنــاب. ينظــر في: 

ــه، ص 318. ــره ومنطلقات ــاج: أط ــة. الحج صول
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بانتقــاء عناصــر الصــورة، والطرائــق الأســلوبي�ة في التعبــر عنهــا، الــي يبــ�دو أن الدفــاع هــدف 
بهــا إلى جعــل القــاضي يقتنــع بفكــرة صعوبــة مهمــة الســرقة، وتوليــد الشــك عنــده بعــد تلــك 

القناعــة الــي بــدت في تحديــد المشــكلة. ولعــل مــن أبــرز مــا عّــر عــن ذلــك مــا يــأتي:

يُظهِــرُ اســتخدام مكونــات عنصــر الزمــان أن المفارقــة لــم تكــن عبثيــ�ة؛ فاســتخدام ▬	
الشــهر الهجــري في مقابــل الســنة الميلاديــة في النســق الخطــي ذاتــه في القــول: "وفي 
شــهر رمضــان مــن عــام 2015م"، إشــارةٌ إلى رمزيــة الشــهر، وتســخيٌر لحجــة الســلطة 
ــلم(ين،  ــكل )كل المس ــى ال ــق عل ــا ينطب ــلم، وم ــب كل مس ــخة في قل ــ�ة الراس الديني

هَــم(. ينطبــق بالضــرورة علــى الجــزء )المُتَّ

ــه اختيــ�ار الوصــف باســم المفعــول في ســياق التعبــر عــن مراحــل اكتشــاف ▬	 يُوجِّ
الجــرم المتلقــيَ إلى جهــل المشــتكي التــام بهويــة الســارق، وذلــك في: "البــاب مخلوع" 
و"غرفــة النــوم مُكركَبــة" و"قيمــة المســروقات". وكــذا فــإن في معــى التــدرج الــذي 
ــي  ــة ال ــي بالمهل ــاءٌ ي ــنّ" إيح ــد" و"تب ــة: "تفقّ ــة الصرفي ــتخدام الصيغ ــدا باس ب
مُنحهــا فعــلُ الاتصــال بالشــرطة، والــذي عــرت عنــه: "ثــم" في: "ثــم اتصــل 

بالشــرطة".

تطلّــبَ تحديــد مــكان الحادثــة اختيــ�ار اللفظــة المحايــدة "الثالــث"، الــي وجّــه ▬	
خــر؛ فالشــقة تقــع في الطابــقِ الثالــثِ؛ الــذي يصعــبِ الوصــول 

ُ
حيادهــا إلى معــان أ

إليــه مقارنــة بالطابــق الأرضي مثــاً، ودخولهــا يتطلــب ولــوج بــاب العمــارة، وصعود 
الســالم أو تشــغيل المصعــد، مــا قــد يحــدث جلبــة أو يلفــت الانتبــ�اه، ولــن يحــدث 
ــه  ــر، ويجعل ــارق أك ــة الس ــب مهم ــا يصع . وم ــتقلًّاًّ ــقة مس ــاب الش ــو كان ب ــك ل ذل
ــا قبــل الإقــدام علــى ســرقة شــقة في الطابــق الثالــث، وجــود العمــارة قــرب  يفكــر مليًّ
ــذه  ــت ه ــن. فأصبح ــراس أم ــة وح ــرات" مراقب ــود "كام ــي وج ــا يع ــفى، م مستش

الُحجــج المتســاندة تقــود إلى نتيجــة مضمــرة، هــي: صعوبــة ســرقة الشّــقة.

إن رؤيــة الشــاهدة ]هبــة[ أمــام العمــارة كانــت كافيــة لإثبــ�ات وجــود المتهــم ]رائــد[ ▬	
ــه  ــوم ب ــن يق ــاءٌ ل ــو إله ــا! وه ــرّج" عليه ــاك "يتف ــه كان هن ــة، لكن ــرح الجريم في مس
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرم  ــوم مج ــن يق ــرقة، ول ــه في الس ــو هدف ــه نح ــوّب وجهت ــ�ه وص ــد نيت ــد عق ــرم ق مج
ــخص  ــن أي ش ــه في ذه ــت ملامح ــمّ تثبي ــن ث ــة"، وم ــه "للفرج ــرض نفس ــا بع أيضً

ــة. ــرح الجريم ــط مس في محي

لعــل في انتقــاء بعــض العوامــل الِحجاجيّــة أثــرًا كبــرًا في تقييــ�د وحصــر الإمكانــات ▬	
ــة أو العكــس، ومــن ذلــك: الِحجاجيّ

يظهــر أن البــدء بالفعــل: "تتلخــص" قــد قُصِد بــه التوجيــه لمحورية المســرودات ●	
ــا مــن ضــرورة التوســط 

ً
وأهميتهــا قياسًــا بغيرهــا مــن مكونــات الواقعــة؛ انطلاق

بــن الإيجــاز والإطنــاب أثنــ�اء توجيــه المقدمــات الحجاجيــة.

ــة، ●	 ــاف الواقع ــان اكتش ــد زم ــة بتحدي ــاً كفيل ــه لي ــتكي إلى منزل ــودة المش ــلّ ع لع
ــزل  ــر" إلى م ــاجي: "متأخ ــل الحج ــف بالعام ــودة بالوص ــت الع ــد وق ــن تحدي لك
ــه دون  ــه منزل ــث، وترك ــال لي ــن إهم ــفّ ع ــد تش ــه(، ق ــتكي )منزل ــل إلى المش حي

ُ
أ

رعايــة لأوقــات متأخــرة مــن الليــل، مــا قــد يجعلــه في عــن المتلقــي يســتحق الأذى 
ــك أن  ــم، ذل ــون المته ــغ بل ــؤولية، وانصب ــن المس ــيء م ــى ب ــه اكت ــرقة؛ لأن بالس
ــور  ــه جمه ــى صحت ــق عل ــع يتف ــو موض ــرقة"، وه ــم الس ــايب بيعل ــال الس "الم

ــدة. ــة الواح ــة المتفاهم الجماع

كان يمكــن أن يســتغني المشــتكي عــن لفظــة "عــدة" في ســرده أنــواع المســروقات ●	
ــا  ــن حياده ــم م ــى الرغ ــا عل ــل اختي�اره ــه فضّ ــى، لكن ــتقامة المع ــان اس ــع ضم م
ــا، تجنبًــ�ا للأثــر الذهــي الــذي قــد يتســرب إلى القــاضي، في حــال قسّــم الــكل  دلاليًّ
ــي  ــور الذه ــة الحض ــؤدي إلى تقوي ــوع ي ــزاء المجم ــود أج ــك أن وج ــه؛ ذل إلى أجزائ
ــه  ــو أن ــه ل ــامي بحدوث ــب المح ــا لا يرغ ــو م ــب، وه ــوده فحس ــى وج ــة عل لا البرهن
ذكــر الأنــواع الــواردة في ملــف القضيــة )لا المرافعــة(، وهــي: "مصــاغ ذهــي 
عبــارة عــن سلســال وخاتــم وإســوارة وخاتــم المــاس وسلســال لولــو لــون أبيــض 
وعليــه خــرزة زرقــاء وعليهــا إطــار ذهــي وإســوارة وتعليقــة وعليهــا أربــع خــرزات 
ــرواز وسلســال، وخاتمــن الأول عليــه 3 وردات خــرز علــى  ــع ب ولــرة ذهــب م
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شــكل وردة، وإســوارة فضــة وسلســال فضــة وتعليقــة حــرف N  وخــرزة مــدورة 
ــر"))). ــات العط ــن زجاج ــة م ــة ومجموع فض

اســتخدم المحــامي العامــل الحجــاجي المُــدرِج للحجــج: "بنــ�اءً" في إطــار التبريــر ●	
ــدى  ــارة ...، ول ــام العم ــد أم ــم رائ ــة( المته ــاهدت )هب ــد "ش ــم، فق ــة المته لملاحق
عــرض الشــرطة صورتــه علــى الشــاهدة هبــة تعرفــت عليــه، حيــث تــم تحريــك 
هــذه الشــكوى ضــده بنــ�اءً علــى طلــب المشــتكي ليــث وجــرت الملاحقــة". 
ــع  ــرى م ــي الأخ ــت ه ــة ترتب ــي أدّت إلى نتيج ــات ال ــك المقدم ــ�اء ذل ــت أثن وتن�ام
مقدمــة غيرهــا لتــؤدي إلى نهايــة الأحــداث المســرودة، وذلــك وفــق التشــكيل 
ــج،  ــن حج ــة م ــة مكون ــة حجاجي ــان فئ ــث "ب" و "ج"، تمث ــلمي الآتي؛ حي السُّ

و "ن" تمثــل النتيجــة:

ن

ج

ب

طلب المشتكي تحريك الدعوى ضد المتهم

تعرفت الشاهدة على صورة المتهم بين الصور المعروضة عليها

أخبرت هبة الشرطة أنها شاهدت المتهم رائد أمام العمارة

ن

ج )م ضمني�ة(

ب

جرت الملاحقة

استجابت الشرطة بن�اء على طلب المشتكى

طلب المشتكى تحريك الدعوى ضد المتهم

)))	 ينظر في الملحق رقم )2(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــداث  ــف الأح ــة بوص ــر في المحكم ــامي إلى التأث ــعى المح ــد س ــبق، فق ــا س ــى م ــ�اء عل وبالبن
بلغــة ســردية؛ بغيــة اســتحضار مشــهد الجريمــة في ذهــن القــاضي، وقــد تحقــق لــه ذلــك 
باختيــ�ار ألفــاظ ذات إشــعاعات دلاليــة معينــ�ة، والعــدول عــن أخــرى، وباســتخدام واســماتٍ 
لغويــة مقصــودة، وتقنيــ�ات حجاجيــة موجهــة صَــوْبَ الهــدف التــالي: الإقنــاع؛ وذلــك في 

مناقشــة البينــ�ات والدفــوع وأقــوال الشــاهدين.

ب. حجاجية المناقشة للبينات والدفوع وأقوال الشاهدين
يبــي المحــامي مرافعتــه عــادة علــى واحــدة مــن ثــاث فرضيــات؛ "فإمــا أن يكــون الدفــاع 
ــون  ــم، ويك ــؤولية المته ــد بمس ــا أن يعتق ــهل. وإم ــة الأس ــي الحال ــه، وه ــراءة موكل ــن ب ــدًا م أكي
دوره -عندئــذ- البحــث في ظــروف القضيــة عــن أســباب الرأفــة والإعفــاء، فــا يحــاول خــداع 
القــاضي بأكاذيــب بارعــة. وإمــا -أخــرًا- أن تبــ�دو لــه الحالــة مريبــ�ة مشــكوكًا فيهــا؛ لأن 
ــص الملــف بدقــة ودراســة شــخصية المتهــم بصــر، لــم يحمــا لــه أي عنصــر مــن اليقــن.  تفحُّ
هنــا، القانــون يملــي علــى الدفــاع واجبــه: الشــك. والشــك يفيــد المتهــم، والشــك هــو التبرئــة، 
فعلــى الدفــاع أن يحمــل القضــاة علــى مشــاطرته إيــاه")))، أو علــى مشــاطرته أي فرضيــة 

ــام. ــاضي كالإله ــا في روع الق ــا وإلقائه ــريبها حجاجيًّ ــه، بتس ــت في نفس تمكن

ويبــ�دو أن انعــدام اليقــن وتولّــد الشــك عنــد المحــامي جعلــه يبحــث عــن الفجــوات 
الــي يمكــن بهــا ضمــان انخــراط القــاضي بموجــة الشــك ذاتهــا؛ فبعــد أن عُبّــد الســرد بالتأثــر 
ــة في الوقائــع  ــا للإقنــاع، انطلــق الدفــاع نحــو الِحجــاج بالاســتن�اد إلى المقدمــات الِحجاجيّ طريقً
والإفادتــن الواردتــن في جزئيــ�ة ســرد الوقائــع، محــاولًًا الفصــل بــن ظاهــر المتهــم )الســارق(، 
ــر في  ــو الآخ ــم ه ــذي قُسِّ ــة، ال ــن المرافع ــاني م ــزء الث ــيب�دو في الج ــا س ــق م ــريء(، وف ــه )ال وواقع
ــن في  ــ�ات الواردت ــادتي الإثب ــوع وإف ــ�ات والدف ــة للبين ــا مناقش ــن؛ كان أولهم ــن موضوعي جزأي

ــاع.  ــاهدَي الدف ــوال ش ــة لأق ــا كان مناقش ــع، وآخرهم ــرد الوقائ س

)))	 يونــس، ديــاب. الخطابــة القضائيــ�ة؛ الجــذور العالميــة، الملامــح العربيــ�ة، النمــوذج اللبن�اني، دراســة شــاملة 
مــن الين�ابيــع إلى التطبيقــات العمليــة، بيروت-لبنــ�ان، دار العلــم للملايــن، ط1، 1994م، ص21-20.
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)1(

"السادة أصحاب الشرف الرفيع

ــام  ــادة أم ــل بـــ: الإف ــي تتمث ــث[ وال ــتكي ]لي ــوال المش ــرة في أق ــم الموق ــق محكمتك "بت�دقي
الشــرطة، وأقوالــه عنــد المدعــي العــام، وكذلــك أقوالــه أمــام محكمتكــم الموقــرة، تجــدون أنهــا 
ــ�ا مــن حيــث  ــا مــع بعضهــا البعــض، وجــاءت غــر متطابقــة نهائيًّ جــاءت متن�اقضــة تن�اقضًــا كليًّ
ــن  ــك، أود أن أب ــى ذل ــ�اء عل ــه، وبن ــس في ــا لا لب ــاء واضحً ــد ج ــض ق ــث إن التن�اق ــف، حي الوص

ــرة الآتي: ــم الموق لمحكمتك

	1 بالرجــوع إلى إفــادة المشــتكي ]ليــث[ أمــام الشــرطة، ذكــر أن واقعة الســرقة حصلت -
بت�اريــخ 6/25، أمــا بالنســبة لأقوالــه عنــد المدعــي العــام بخصــوص ذلــك فقــد ذكــر 
أن واقعــة الســرقة حصلــت بت�اريــخ 26/ 6، في حــن أن المشــتكي لــم يذكــر تاريــخ 
حــدوث واقعــة الســرقة أمــام محكمتكــم الموقــرة، الأمــر الــذي لا يــدع مجــالًًا للشــك 

بوجــود التن�اقــض في أقــوال المشــتكي مــن هــذه الناحيــة.

	2 ذكــر المشــتكي في إفادتــه أمــام الشــرطة بأنــه قــد قــام بمغــادرة شــقته الســكني�ة في -
ــام ]..[،  ــي الع ــام المدع ــهادته أم ــر في ش ــه ذك ــن أن ــاء، في ح ــة مس ــاعة السادس الس
بأنــه قــد قــام بمغــادرة شــقته الســكني�ة الســاعة الثانيــ�ة عشــرة ظهــرًا، مشــرًا 
ــات  ــر الجلس ــت في محاض ــور ومثب ــح مذك ــح والصري ــض الواض ــذا التن�اق إلى أن ه

ــرة. ــم الموق ــام محكمتك ــوذة أم المأخ

	3 ذكـر المشـتكي في إفادتـه أمـام الشـرطة أنه وبعـد خروجه مـن المنزل، ذهـب إلى عمله -
الكائـن في مطاعـم ]..[ وحـده ولـم يرافقـه أحـد، وفي أقوالـه أمـام المدعـي العـام قـال 

إنـه وبعـد خروجـه مـن المنزل ذهب هـو وعائلتـه، الأمر الـذي يـدل علـى التن�اقض.

الصريــح  التن�اقــض  الموقــرة  لمحكمتكــم  يتضــح  فإنــه  إثارتــه،  ســبق  مــا  علــى  وبنــ�اء 
والواضــح الــذي لا لبــس فيــه في أقــوال المشــتكي، ممــا ينبــي عليــه أن هــذه الشــكوى المُقامــة 
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ضــد المتهــم، ولا تقــوم علــى أســس ثابتــ�ة، وهــي تقــوم علــى وقائــع غــر ثابتــ�ة، ومتن�اقضــة مــع 
ــث  ــابقًا، بحي ــه س ــم إثارت ــا ت ــرة بم ــم الموق ــح لمحكمتك ــض يتض ــذا التن�اق ــض، وه ــا البع بعضه

ــث[. ــم ]لي ــق المته ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــرة أن ه ــم الموق ــد لمحكمتك يت�أك

السادة أصحاب الشرف الرفيع

بت�دقيـق محكمتكـم الموقـرة لمـا جـاء بإفادة الشـاهدة ]هبـة[ أمام الشـرطة، وأقوالهـا أمام 
مدعـي عـام ]..[ وأقوالهـا أمـام محكمتكـم الموقـرة، تجـد التن�اقـض الواضـح والصريـح الـذي 
يجعـل مـن شـهادتها مجروحـة وغير مقبولـة، الأمـر الذي يسـتوجب عـدم الاسـتن�اد لهـا والأخذ 
بهـا؛ حيـث إن هـذا التن�اقـض يجعـل هكذا شـهادة مبنيـ�ة على الشـك والغموض والقصـور، وما 
بني علـى الشـك والغمـوض والقصـور فإنـه لا يجـوز الأخـذ به، وبالتـالي لا يصلـح للاسـتن�اد إليه 
عنـد إصـدار أي حكـم؛ فنحن أمـام قضية جنائيـ�ة موضوعها السـرقة، ومثل هـذه القضية تولّد 
نظـرة سـلبي�ة للشـخص مـن قبـل المجتمـع، الأمـر الـذي يتوجـب علـى محكمتكـم الموقـرة عـدم 
أخـذ مـا جـاء بشـهادة الشـاهدة ]هبـة[، مشيرًا إلى أن الشـاهدة ]هبـة[ لـم تشـاهد المتهـم يقـوم 
بالسـرقة وأن مـا جـاء بشـهادتها مبني علـى الشـك وليـس اليقين، ملفِتًـا انتبـ�اه محكمتكـم أن 
شـاهد الدفـاع ]سـالم[ قـد أكـد لمحكمتكـم بـأن الشـاهدة ]هبـة[ تعـرف المتهـم مـن قبـل وأنهـا 

سـبق وأن التقـت معـه وقامـوا بالحديـث مـع بعضهمـا البعض".

ــا بــدأ فيــه بالتأثــر الــذي تحصّــل في  يُظهــر النــص الســابق أن محــامي الدفــاع اتّبــع طريقً
جزئيــ�ة ســرد الوقائــع، ثــم ســعى إلى الإقنــاع بصنــع خطــاب تتــوارى خلــف أســلوبه خطــة تبــ�دأ 
بإثبــ�ات التن�اقــض، وبالتــالي توليــد الشــك في نفــس القــاضي، وثــم ضمــان انخراطــه، وفــق 

التفصيــل الآتي:

١.  إثب�ات وجود التن�اقض

ــن  ــدد م ــن بع ــع وفي الإفادت ــض في الوقائ ــود التن�اق ــ�ات وج ــاع إلى إثب ــامي الدف ــعى مح س
ــا: ــن أبرزه ــل م ــة، لع ــلوبي�ة اللغوي ــة، والأس ــ�ات الحجاجي التقني
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لقــد عمــل الدفــاع علــى إبطــال الدعــوى بالدخــول مــن ثغــرات التن�اقــض الــي ▬	
تبــ�دت في إفــادة المشــتكي؛ وذلــك وفــق الآتي:

إنّ فعــل الســرقة الواحــد لا يمكــن أن يحــدث في زمانــن مختلفــن، فإمــا أن يكــون ●	
بت�اريــخ 25/ 6، أو بت�اريــخ 26/ 6، وإلا كانــا فعلــن لا فعــاً واحــدًا. 

إنّ حَــدَثَ المغــادرة الواحــد للشــقة الســكني�ة، لا يمكــن أن يكــون في زمانــن ●	
مختلفــن.  حدثــن  كانــا  إذا  إلا  مختلفــن 

ــه في ●	 ــة عائلت ــدد، وبمعي ــان مح ــدًا في زم ــخص وحي ــون الش ــا أن يك ــن أيضً لا يمك
ــدة. ــى الوح ــه مع ــي عن ــذاك ينف ــة آن ــود المعي ــه؛ فوج الآن ذات

ــتخدمت ▬	 ــد اس ــم، وق ــن المتكل ــرة إلى ذه ــور الفك ــدة حض ــ�ان ش ــرار في بي ــهم التك يس
هــذه التقنيــ�ة بشــكل كبــر لإثبــ�ات التن�اقــض في الإفادتــن؛ ففــي تكــرار لفظــة 
التن�اقــض، دلالات تــؤول إلى شــدة إلحــاح الفكــرة علــى ذهــن المحــامي، وبيــ�انٌ لمــدى 
قناعتــه بهــا، مــا يســهّل إســقاط هــذا الشــعور وصبّــه في روع القــاضي بالمثــل؛ فقــد 
وردت لفظــة "التن�اقــض" ومــا اشــتُقّ عنهــا عشــرُ مــراتٍ في المجــزأ الســابق، ويبــ�دو 
فظــة  لفَتــه للَّ

ُ
أن لهــذا التكــرار أبعــادًا إدراكيّــة، تقصــد لاوعــي القــاضي، بزيــادة أ

ــم الانخــراط. ــن ث ــك وم ــد الش ــة تولي ــهيل مهم ــالي تس وبالت

ــر أنّ في ▬	 ــودة، إذ يظه ــة مقص ــولات حجاجي ــاظَ حم ــف الألف ــاجُ بالوص ــلُ الِحج يُُحمِّ
وصــف "التن�اقــض" بأنــه "صريــح وواضــح لا لبــس فيــه" -مثــاً، إشــارة مبطنــة 
ــ�ه فيهــا الدفــاعُ القــاضي، إلى نيــ�ة المشــتكي المبيتــ�ةِ في الكيــد للمتهــم، وهــو وصــف  نبَّ
ــض  ــاف التن�اق ــت أوص ــرار؛ إذ ألّح ــ�ة التك ــتخدام تقني ــاضي باس ــن الق زَه في ذه ــزَّ ع

علــى ذهــن محــامي الدفــاع في ســياقات متعــددة؛ وفــق الآتي:     
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التن�اقض

كلّي

واضح لا لبس فيه

واضح وصريح

الصريح والواضح

الواضح والصريح الذى يجعل من الشهادة مجروحة

عــه تمكّــن الإثبــ�ات في نفــس ▬	
ّ

 المحــامي إلى توجيــه المقدّمــاتِ بالنفــي؛ نتيجــة توق
َ
لجــأ

ــي  ــوي الوصف ــي اللغ ــه النف ــون في ــذي يك ــض ال ــون الخف ــق قان ــك وف ــي، وذل المتلق
ــاويًا لهــا؛ ذلــك أن بعــض الجمــل المنفيــة تجعلنــا نســتبعد التأويــات  للعبــارة مس
الأخــرى لنفــي الجملــة ذاتهــا، ونذهــب إلى التأويــل الوحيــد المشــتمَل فيهــا؛ فقــد عــرّ 
ــده؛  ــود ض ــي لوج ــه بالنف ــض، بوصفِ ــود التن�اق ــ�ات في وج ــى الإثب ــن مع ــامي ع المح
ترســيخًا لحتميــة المُثبَــت، ومنعــا لأي خاطــر أو منفــذ لاحتمــال وجــود. ولعــل مــن 

أبــرز مــا عــرّ عــن ذلــك:

�ا".●	 ا، وجاءت غير متطابقة نهائيًّ "جاءت )الإفادة( متن�اقضة تن�اقضًا كليًّ

"حيث إن هذا التن�اقض جاء واضحًا لا لبس فيه".●	

ــوم ●	 ــي تق ــ�ة، وه ــسٍ ثابت ــى أس ــوم عل ــم لا تق ــد المته ــة ض ــكوى المقدم ــذه الش "ه
ــة". ــ�ة ومتن�اقض ــر ثابت ــع غ ــى وقائ عل

"التن�اقض الواضح والصريح الذي يجعل شهادتها مجروحة وغير مقبولة".●	
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ــى ▬	 ــت عل ــي عمل ــل ال ــة كالعوام ظيّ لفُّ ــادات التَّ ــن الإرش ــة م ــامي مجموع ــار المح اخت
حَصــر الإمكانــات الحجاجيــة، والروابــط الــي وجّهــت الخطــاب الوجهــة الــي 

ــك: ــن ذل ــاثّ، وم ــا الب أراده

ــع ●	 ــا م ــا كُليًّ ــة تن�اقضً ــك في: "متن�اقض ــي، وذل ــي المنف ــت ونف ــ�ات المثب ــيخ إثب ترس
ــ�ا". ــة نهائيًّ ــر متطابق ــاءت غ ــض، وج ــا البع بعضه

حَصــر الإمكانــات الِحجاجيّــة بت�أكيــد الزمــن الدالــة صيغتــه علــى المــاضي، ●	
ــة حجاجيــة وجّهــت إلى  في: "قــد قــام بمغــادرة شــقته"، إذ حملــت "قــد" حمول

ــتكي. ــاه المش ــذي ادّع ــل ال ــق الفع ــى تحق ــد عل التأكي

اسـتخدم المحـامي مجموعـة مـن العوامـل المُدرجـة للنت�ائج التي تـودي إلى إثب�ات ●	
التن�اقـض المُفرَتض، وذلـك نحـو تكـرار لفظة: بنـ�اءً في غير موضع، ومنهـا: "هذا 
التن�اقـض جـاء واضحًـا لا لبـس فيـه، وبنـ�اءً علـى ذلـك أود أن أبين لمحكمتكـم 

الموقـرة الآتي". 

ــا ●	 ــن أبرزه ــج، كان م ــة للحج ــط المُدرِج ــن الرواب ــة م ــامي مجموع ــتخدم المح اس
تكــرار الرابــط: "في حــن" الــذي تحمّــلَ معــى الرابــط القــوي "لكــن"، وذلــك نحــو 
ــدًا بالرابــط: "في حــن"، الــذي جعــل كل مقدمــة  ــدًا مُقيَّ ــدة تعان الُحجــج المتعان

تــؤول إلى نتيجــة مختلفــة. ومــن ذلــك مــا ورد في الإفادتــن: الأولى والثانيــ�ة:

أ "ذكـر أن واقعـة السـرقة حصلت بت�اريخ )6/25(، أما بالنسـبة لأقوالـه عند المدعي 	-
العـام بخصـوص ذلـك فقـد ذكـر أن واقعـة السـرقة حصلـت بت�اريـخ )26/ 6(، في 
حين أن المشـتكي لـم يذكـر تاريـخ حـدوث واقعـة السـرقة أمـام محكمتكـم الموقـرة".

"ذكــر المشــتكي في إفادتــه أمــام الشــرطة بأنــه قــد قــام بمغــادرة شــقته الســكني�ة في 	-ب
ــام ]...[،  ــي الع ــام مدع ــهادته أم ــر في ش ــه ذك ــن أن ــاء، في ح ــة مس ــاعة السادس الس

ــرًا". ــرة ظه ــ�ة عش ــاعة الثاني ــكني�ة الس ــقته الس ــادرة ش ــام بمغ ــد ق ــه ق بأن

وعلــى الرغــم مــن التعانــد الداخلــي الــذي يبــ�دو بــن المقدمــات في كل مــن الحجتــن 
المُســخرتين لإثبــ�ات التن�اقــض، فــإن كلًّاًّ مــن النتيجتــن اســتُخدمتا لاحقًــا مقدمات متســاندة 
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ــة.  ــر صحيح ــتكي غ ــوال المش ــل أق ــذي يجع ــض" ال ــود التن�اق ــة: "وج ــة الكلي ــة النتيج لخدم
ــكيل الآتي: ــق التش ميًا وف ــلَّ ــك سُ ــاح ذل ــن إيض ويمك

ن

ج

ب

وجود تن�اقض فى موعد الخروج من المنزل

)فى ح(ين ذكر المشتكي أمام أنه غادر شقته فى الساعة ٥٫٥ مساء

ذكر المشتكي أمام الشرطة أنه غادر شقته الساعة ٦ مساء

ن

ج

ب

وجود تن�اقض فى موعد حدوث السرقة

)فى ح(ين ذكر المشتكي أمام المدعي العام ٦/٢٦

ذكر المشتكي أمام الشرطة أن السرقة حدثت بت�اريخ ٦/٢٥

ن

ج

ب

أقوال المشتكي غير صحيحة

وجود تن�اقض فى موعد الخروج من المنزل

وجود تن�اقض فى موعد حدوث السرقة

2. توليد الشك في نفس القاضي

ــة  ــ�ات الِحجاجيّ ــة، والتقني غوي ــماتِ اللُّ ــضِ بالواس ــودَ التن�اق ــامي وج ــ�ات المح ــلّ في إثب لع
المختلفــة، قــد أفــى إلى الشــك الــذي حــرص علــى ترســيخه بجملــةٍ مــن التقنيــ�ات الِحجاجيّــة 

والإرشــادات التلفظيــة، لعــلّ مــن أبرزهــا:
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الاستخدام المتكرر لمواد لغوية تشع منها دلالات تؤول إلى الشك، وذلك نحو: ▬	

"الأمر الذي لا يَدعُ مجالًًا للشك بوجود التن�اقض".●	

"هذا التن�اقض يجعل من هكذا شهادة مبني�ة على الشك والغموض".●	

"ما جاء بشهادتها مبني على الشك وليس اليقين".●	

اســتخدام مــادة لغويــة تــدل علــى التأكيــد المناقــض للشــك، في ســياق يحــاول ▬	
ــك  ــده، وذل ــد بض ــراز الض ــاضي؛ لإب ــك إلى الق ــاعر الش ــريب مش ــه تس ــامي في المح
حــن قــال: "ملفِتًــا انتبــ�اه محكمتكــم أن شــاهد الدفــاع ]ســالم[ قــد أكّــد لمحكمتكــم 
بــأن الشــاهدة ]هبــة[ تعــرف المتهــم مــن قبــل، وأنهــا ســبق وأن التقَــتْ معــه وقامــوا 
بالحديــث مــع بعضهمــا البعــض". إذ يبــ�دو أن المــراد مــن ذكــر هــذه المعلومــة دون 
تعليــق عليهــا هــو التأكيــد الضمــي علــى واحــد مــن الحمــولات الِحجاجيّــة الآتيــ�ة 

الــي تصــب جميعُهــا في صالــح المتهــم: 

بــثّ الشــك في نفــس القــاضي بــأن الشــاهدة تعــرف المتهــم، والــذي يترتــب عليــه ●	
أن تكــون إمــا شــريكة معــه، أو أن لهــا أســبابًا متعلقــة بالمعرفــة الســابقة بينهمــا، 

تجعلهــا تســعى إلى الكيــد لــه.

مــن ●	 ــا  أيًّ الشــاهدة  لمعرفــة  الضمــي  بالنفــي  القــاضي  نفــس  في  الشــك  بــثّ 
الموجوديــن غــر المُتّهــمِ في المــكان. وبالتــالي، فالشــاهدة لــن تبلّــغ عــن أي شــخص 

ــمه. ــرف اس ــر لا تع آخ

ــاهدة ●	 ــة الش ــاس، فمعرف ــن الأس ــوى م ــت الدع ــي حرّك ــة ال ــف الحج ــ�اتُ زي إثب
ــود إلى  ــاً، ولايق ــاً حاص ــه تحصي ــى صورت ــا عل ــل تعرّفه ــم، تجع ــبقة للمته المُس
تحريــك الدعــوى ضــده بالضــرورة، وذلــك وفــق مــا ورد في ســرد الوقائــع: "ولــدى 
ــذه  ــك ه ــم تحري ــث ت ــه حي ــت علي ــة[ تعرف ــاهدة ]هب ــى الش ــه عل ــرض صورت ع

ــده". ــكوى ض الش
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إربـاك القـاضي وتشويشـه لا أكثر، ومن ثم صـرف انتب�اهه عن القضية الرئيسـة ●	
)السـرقة( وتوجيهه نحو ملابسـات المعرفة السـابقة بين المتهم والشـاهدة.

ــة ▬	 ــ�اره طريقـ ــا باختيـ ــا محسوسًـ ـ ــاءً بلاغيًّ ــهُ كسـ ــردَ وألبسَـ ــامي المُجـ ــد المحـ جسّـ
عـــرض المقدمـــات بالتعريـــف الخطـــابي، مـــرورًا بــــ "قانـــون العبـــورِ" الـــذي يشـــر إلى 
الطرائـــق الـــي تقـــرّب بـــن العناصـــر المتب�اينـــ�ة في أصلهـــا، وتتيـــح إقامـــة ضـــرب مـــن 
التضامـــن بينهـــا. وقـــد اســـتخدم المحـــامي هـــذه التقنيـــ�ة في إطـــار وصفـــه الشـــك 

)المجـــرّد(، ومـــن ذلـــك:

حــن وصــف الشــك بقولــه: "هــذا التن�اقــض يجعــل هكــذا شــهادة مبنيــ�ة علــى ●	
ــه إلى  ــ�اء علي ــؤدي البن ــد ي ــا، ق ــا واهنً ــك أساسً ــل الش ــوض"، فجع ــك والغم الش

انهيــار البنــ�اء )بنــ�اء العدالــة(.

البنــ�اء علــى الشــك ليــس كالبنــ�اء علــى اليقــن، لــذا فقــد كان الجمــع بــن طــرفي ●	
نقيــض في نســق خطــي واحــد، يحمــل حمولــة تبــ�دو بترســيخ النقيــض بعــد تَبــنِّ 
ــ�اء علــى أســس مــن الشــك، يبلجــه  نقيضــه، فــذاك الوهــن الــذي بــدا مــن البن
أكــر: قــوةُ مــا يبــى علــى اليقــن، وذلــك في قولــه: "مــا جــاء بشــهادتها مبــي علــى 

الشــك وليــس علــى اليقــن".

إنّ فكــرة تجســيد العدالــة صرحًــا متينًــ�ا تلــح علــى إدراك المحــامي، مــا يجعــل ●	
الصورتــن  في  العدالــة  لبيــ�ان  التأســيس  موضــع  بــن  يتنقــل  عنــده  الشــك 
الســابقتين، وبــن الســقالات الــي تســتن�د إليهــا، لكنهــا ســقالات ضعيفــة، 
لــذا، فالشــك –في قولــه- "لا يصلــح للاســتن�اد إليــه عنــد إصــدار أي حكــم".

3. ضمان انخراط القاضي
ظهــر أن مهمــة المحــامي في ضمــان انخــراط القــاضي، وتوحيــد رؤاهمــا قــد باتــت أكــر 
ــة  ــة، خالي ــة منطقي ــ�ه بلغ ــي، بمخاطبت ــل المتلق ــه لعق ــل احترام ــر المرس ــد أن أظه ــهولة، بع س
مــن التــرج اللغــوي، أو الألعــاب الذهنيــ�ة؛ إذ كان منــاط المقدمــات إثبــ�ات وجــود التن�اقــض في 
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أقــوال كل مــن: المشــتكي وشــاهدة الإثبــ�ات، قبــل التأكــد مــن توليــد الشــك في نفــس القــاضي، 
ببعــض التوجيهــات الــي كان أغلبهــا لغــوي يســتهدف لاوعــي القــاضي، ويرســل إليــه برقيــات 

ــة. ــد كل مناقش ــة، بع مُوجّه

ــاضي  ــراط الق ــن انخ ــد م ــاع، أراد التأك ــاهدَيّ الدف ــ�ات ش ــامي إلى بين ــل المح ــل أن ينتق وقب
ــا، ومــن ثــمّ تجــاوز التأثــر فيــه  في الأطروحــة المقابلــة، ومــن تســرّب مشــاعر الشــك إليــه فعليًّ
ــ�اء معارفــه، مــا ينبــي عليــه تغيــر الســلوك  ــا مــن إعــادة بن إلى إقناعــه الــذي ســيتحصّل لاحقً

ــم. ــح المته ــم في صال ــاضي بالحك ــق الق ــو نط ــه الإرادة نح وتوجي

ــا  ــ�ات، كان بعضه ــن التقني ــدد م ــه إلى ع ــتن�د في خطاب ــد اس ــاع ق ــامي الدف ــر أن مح ويظه
ــك: ــى ذل ــا دل عل ــرز م ــن أب ــ�ا، وم ــر كان ضمنيًّ ــا الآخ ــا وبعضه صريًح

يظهــر في تكــرار عبــارة "الســادة أصحــاب الشــرف الرفيــع" حمــولاتٍ حجاجيــةً ▬	
تبــ�دّت باســتخدام حجــة الســلطة، لتذكــر القــاضي بمســؤوليت�ه تجــاه العدالــة، 
وهــو مــا جعــل الدفــاع يقــوي قيمــة التكــرار الِحجاجيّــة بالوصــف والنعــت؛ إذ 
اســتخدم صيغــة صرفيــة دالــة علــى الديمومــة "الرفيــع" واصفًــا فيهــا "الشــرف" 

ــة. ــة المتفاهم ــ�ة التواصلي ــرة في البيئ ــة كب ــة رمزي ــل قيم ــذي يحم ال

ــول ▬	 ــة، وتح ــلطة في القضي ــرِك الس ــي تُش ــة ال ــل الِحجاجيّ ــض العوام ــتخدام بع اس
ــام"،  ــاجي: "أم ــل الحج ــك في العام ــر ذل ــد ظه ــاز، وق ــاد إلى الانحي ــن الحي ــا م موقفه

ــ�ة: ــياقات الآتي ــتخدَم في الس المس

 يبـ�دو أن وجـود هـذا العامل في هذا السـياق، قد قيّد الإمكانـات الِحجاجيّة لأجزاء ●	
التركيـب ذات العلاقـة التجاوريـة، فتحوّل القـاضي بذلك من مُحكّم إلى شـاهد، 
وذلـك في قـول المحـامي: "مشيرًا إلى أن هذا التن�اقـض الواضـح والصريح مذكور 

ومثبـت في محاضـر الجلسـات المأخوذة أمام محكمتكـم الموقرة".

لــم يكتــفِ المحــامي بـــ "تجنيــ�د" القــاضي وضمــه إلى صــف المتهــم، وإنما تسلســل ●	
ــ�ا في إفــادات أخــرى، فجعــل الشــرطة شــهودًا، ومــن قبلهــم كان المدعــي  زمانيًّ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العــام أيضًــا، وذلــك في كل مــن: "ذكــر المشــتكي في إفادتــه أمــام الشــرطة"، و" في 
أقوالــه أمــام مدعــي عــام ]..[ قــال أنــه وبعــد خروجــه مــن المــزل..".

لعــلّ مقاصــد المحــامي قــد ظهــرت في العــدول))) المســتخدم في الفعــل المضــارع ▬	
عاريًــا مــن أي واســمات تقيّــد زمانــه وتوجهــه إلى المســتقبل؛ كالســن وســوف، 
اللتــن تنقــان المضــارع مــن الزمــن الضيــق وهــو الحــال، إلى الزمــن الواســع وهــو 
الاســتقبال))). إذ ورد ذلــك في ســياقات وصــفٍ لأحــداث ســتكون في المســتقبل. 
وقــد يرجــع ذلــك إلى قصــد الدفــاع تحميــل الفعــل المضــارع دلالات أكــر مــن كونهــا 

ــك: ــن ذل ــ�ة، وم زماني

يــرى المحــامي أن الســلطة القضائيــ�ة تتواضــع معــه علــى الــرأي في كــون الأقــوال ●	
ــث[  ــتكي ]لي ــوال المش ــرة في أق ــم الموق ــق محكمتك ــك في: "بت�دقي ــة، وذل متن�اقض

... تجــدون أنهــا جــاءت متن�اقضــة".

مناقشــة ●	 أثنــ�اء  التن�اقــض  اكتشــاف  أن  ســلفًا  تأكــد  قــد  المحــامي  أن  يبــ�دو 
الإفادتــن، بــات متّضحًــا للمحكمــة ضمنًــا؛ بنــ�اء علــى مــا أثــر في نفــس القــاضي 
ــد:  ــم التوكي ــتخدام واس ــي باس ــس المتلق ــن في نف ــنُ اليق ــه يمكّ ــا جعل ــابقًا، م س

ــوف، أو  ــالي المأل ــقه المث ــن نس ــكلام ع ــراف ال ــو انح ــن: ه ــد ج. كوه ــاح عن ــلوبي�ة أو الانزي ــدول في الأس )))	 الع
ــر  ــر، والذك ــف والتنك ــك في التعري ــر ذل ــ�ة، إذ يتمظه ــة العربي ــر في البلاغ ــى الظاه ــكلام لمقت ــة ال مخالف
والحــذف، والتقديــم والتأخــر والإيجــاز والإطنــاب؛ إذ الأصــل في الــكلام أن يكــون بمقــدار معنــاه، بــا زيــادة 
أو نقصــان. ينظــر في: عبــد المطلــب، محمــد. البلاغــة والأســلوبي�ة، بيروت-لبنــ�ان، مكتبــ�ة لبنــ�ان ناشــرون، 

ص268. 1994م،  ط1، 
)))	 تنقســم الأفعــال بأقســام الزمــان ثلاثــة أضــرب: "فالمــاضي مــا قــرن بــه المــاضي مــن الأزمنــة نحــو 
ــرأ الآن،  ــو يق ــك: ه ــو قول ــة نح ــن الأزمن ــر م ــه الحاض ــرن ب ــا ق ــر م ــس، والحاض ــد أول أم ــام وقع ــك ق قول
وهــو يصلــي الســاعة، وهــذا اللفــظ يصلــح أيضــا للمســتقبل إلا أن الحــال أولى بــه مــن الاســتقبال .. فــإن 
أردت إخلاصــه للاســتقبال أدخلــت فيــه الســن أو ســوف قلــت: ســيقرأ غــدا، وســوف يصلــي بعــد غــد. 
والمســتقبل مــا قــرن بــه المســتقبل مــن الأزمنــة نحــو قولــك: ســينطلق غــدا .. وكذلــك جميــع أفعــال الأمــر 
ــع في  ــاب اللم ــان. كت ــح عثم ــو الفت ــي، أب ــن ج ــر في: اب ــدا." ينظ ــد غ ــدا ولا تقع ــم غ ــك: ق ــو قول ــي نح والنه

العربيــ�ة، تح: فائــز فــارس، الكويــت، دار الكتــب الثقافيــة، د.ط، د.ت، ص23.
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"إنّ" قبــل اســتخدام المضــارع في قولــه: "وبنــ�اء علــى مــا ســبق إثارتــه، فإنــه 
يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة التن�اقــض الصريــح والواضــح".

لعــل التــدرج بــن الظــن في الفعــل: "تجــدون"، والمعرفــة الجديــدة في الفعــل: ●	
ــا إلى اليقــن الــذي بــدا في اســتخدام الفعــل: "يت�أكــد"،  "يتضــح"، يقــود منطقيًّ
في قــول المحــامي: "هــذا التن�اقــض يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بمــا تــم إثارتــه 
ــم". ــق المته ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــرة، أن ه ــم الموق ــد لمحكمتك ــث يت�أك ــابقًا، بحي س

ــد مــن بــراءة المتهــم، يوجــب عــدم الإدانــة. لــذا، فقــد اســتخدم المحــامي ●	 إنّ التأكُّ
ا، تتجلــى بــه عواقــب الظلــم الــي قــد تلحــق المتهــمَ إذا  ــا اســتعاريًّ هــا بلاغيًّ مُوجِّ
ــدُ نظــرة ســلبي�ة مــن قبــل  مــا توشّــمَ حكــمُ الإدانــة، فـــ "مثــل هــذه القضيــة تُولّ
ــودٍ لــم يــكُ شــيئً�ا، قبــل هــذا الادعــاء. المجتمــع"، هــذه النظــرة مــا هــي ســوى مول

في ســبي�ل ضمــان انخــراط القــاضي في الأطروحــة المقابلــة وتوحيــد اتجاهــه مــع وجهــة ▬	
الدفــاع، اســتخدمَ الأخــر غــر نــوع مــن الحجــج، ومــن ذلــك:

حجــة الســلطة، الــي يمكــن أن يشــفّ عنهــا تكــرار: "الســادة أصحــاب الشــرف ●	
مســؤولية  تتبــ�دّى  التركيبــن،  كلا  ففــي  الموقــرة"،  و"محكمتكــم  الرفيــع"، 
القضــاةِ في الحفــاظ علــى رمزيــة الشــرف ورفعتــه، وعلــى ضمــان الإبقــاء علــى 

ــن. ري
ِّ

ــلِ الموق ــن قِبَ ــة م ــرام للمحكم ــر والاح التوق

الشــك ●	 علــى  بُــي  "مــا  الموضــع:  باســتخدام  وذلــك  الجمهــور:  مــع  الاتحــاد 
، تــأتي  والغمــوض والقصــور، فإنــه لا يجــوز الأخــذ بــه"، وهــذا موضــعٌ خــاصٌّ
أهــل  بــن  عليهــا  المتواضــع  الموافقــات  مــن  كونِــه  مــن  الِحجاجيّــة  حمولتُــه 
هــا جانــبٌ فكــريٌّ وثقــافيٌّ  الاختصــاص، الــي تكــون بــن جماعــة لســاني�ةٍ يحدُّ

)القانونيــن(. واحــدٌ 

اســتخدام أحــد المواضعــات الإنســاني�ة العامــة؛ إذ لا خــاف علــى أن "مثــل هــذه ●	
القضيــة )الســرقة( قــد تولــد نظــرة ســلبي�ة للشــخص مــن قبــل المجتمــع".
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اســتخدام حجــةِ الاتجــاه، الــي تبــ�دو حمولتهــا الِحجاجيّــة ببيــ�ان مــدى تأثيرهــا، ●	
وتتمثــل في التحذيــر مــن عواقــب اتبــ�اع سياســة "المراحــل التن�ازليــة"، الــي تنــ�ذر 
مــن انتشــار بعــض الأفــكار، خاصــة تلــك الــي تمــسّ أمــن المجتمــع وســامته، 
وهــذا مــا ســيحدث لــو أديــن المتهــم دون وجــه حــق، مــا قــد يــؤدي إلى توليــد تلــك 

النظــرة الســلبي�ة في المجتمــع.

ــل ▬	 ــاع ينتق ــتِ الدف ــةِ، جعل ــوى المقدم ــضِ الدع ــونَ بنقائ ــاضي المضم ــ�اعَ الق إن اقتن
مــن الأداء الموجّــه نحــو التأثــر إلى أفعــال الإنجــاز التأثيريــة؛ فاســتخدم لهــذا الغــرض 
مجموعــة مــن الأفعــال الِحجاجيّــة الإنجازيــة المباشــرة، تموضعــت نهايــة المناقشــة، 
فبــدت كأنهــا نتــ�ائج محتومــة يــودي إليهــا النقــاش الآنــف، لكــن دلالاتهــا الإنجازيــة 
ــا مــع الصيــغ  ــا ودلاليًّ مــا زالــت مقيــدة في صيــغ أفقيــة مضارعــة، تتســق صرفيًّ

الزمانيــ�ة في الســياقات الخطيــة المتجــاورة، وذلــك نحــو:

اســتخدام الفعــل الإنجــازي المباشــر: "نجــد التن�اقــض الواضــح والصريــح الــذي ●	
الســابق  القــول  في  فبــدت  مقبولــة".  وغــر  مجروحــة،  شــهادتها  مــن  يجعــل 
ــابقين،  ــن الس ــن الحجاجي ــي الفعل ــرى؛ فف ــا إلى الأخ ــان، أدت كل منهم نتيجت
إحالــة إلى مرجــع خــارجي هــو القاضي، وإســناد لــه بالحكم علــى الشــهادة بالجرح، 

ــدم قبولهــا. ــهادة وع ــذه الش ــي الإنجــاز برفــض ه ــا يقت ــول، م وعــدم القب

اسـتخدام الفعـل الإنجـازي المباشـر: "يسـتوجب عـدم الاسـتن�اد لهـا )الشـهادة ●	
بعـد  القضـوي  الأثـر  منـه  ينبلـج  الـذي  الفعـل  هـذا  بهـا"،  والأخـذ  المجروحـة(، 
إحالتـه إلى مرجـع خـارجي هـو القـاضي، ومـن ثـم إسـناد حكـم وجـوب عـدم الأخذ 
بتلـك الأقـوال، مـا يتولـد عنـه الفعـل الحجـاجي المبتغـى: إذعـان )إقـرار( المتلقـي.

ــاتَ مــن المنطــق اســتخدامُ الرابــط المــدرِج للحجــج: ▬	  بعــد كل "مــا ســبق إثارتــه"، ب
"وبالتــالي"، للإفضــاء إلى نتيجــة مفادهــا: إنــه لا يجــوزُ الأخــذُ بتلــك الأقــوال، وذلــكَ 
في: "حيــث إن هــذا التن�اقــض يجعــل هكــذا شــهادة مبنيــ�ة علــى الشــك والغمــوض 
ــه.  ــذ ب ــوز الأخ ــه لا يج ــور فإن ــوض والقص ــك والغم ــى الش ــي عل ــا ب ــور، وم والقص
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وبالتــالي، لا يصلــح للاســتن�اد إليــه عنــد إصــدار أي حكــم". إذ تبــ�دو النتيجــةُ نتيجــةً 
حتميــةً للضــرورة المنطقيــة، يتضــح ذلــك وفــق العلاقــة البرهانيــ�ة الآتيــ�ة:

أقوال شهود الإثب�ات مبني�ة على الشك والغموض والقصور.●	

ما بني على الشك والغموض والقصور لا يجوز الأخذ به.●	

أقوال شهود الإثب�ات لا يجوز الأخذ بها.●	

ــز )أ( لـــ  ــك بالرم ــابقة؛ وذل ــة الس ــرات في الحج ــن المتغ ــكل م ــف ل ــز مختل ــا برم ــإذا رمزن ف
"أقــوال شــهود الإثبــ�ات"، وبالرمــز )ب( لـــ "مبنيــ�ة علــى الشــك والغمــوض"، وبالرمــز )ج( 
ــن  ــابهات م ــذف المتش ــزي بح ــاضي الرم ــق الري ــا المنط ــق عليه ــم طُبّ ــا"، ث ــذ به ــوز الأخ لـــ "لا يج

ــتكون كالآتي: ــة س ــإن النتيج ــة، ف ــة التب�ادلي العلاق

ج أ

جب

بن

أقوال شهود الإثب�ات  لا يجوز الأخذ بها

ولعــل هــذه الحتميــة الصارمــة الــي اصطبغــت بهــا الجملــة الحجاجيــة في هــذا الســياق 
حصــرًا، قــد جــاءت قصــدَ ســدِّ المنافــذِ الفكريــة نحــو أي احتمــالٍ آخــر غــر بــراءة المتهــم.

ـا ممـا سـبق، يبـ�دو أنَّ ضمـانَ إثبـ�اتِ بـراءة المتهـم باتـت مهمـة سـهلة بعـد أن تأكـد 
ً

انطلاق
الدفـاع مـن انخـراط القـاضي في الأطروحـة المقابلة، إذ قـام بتخصيبِ مدارك السـلطة "بعد كل 
مـا تـمّ إثارتـه" في أرض الفكـر التي كانت بورًا مـن أي انحياز لأي طرف من أطـراف الدعوى، قبل 
أن يثير محـامي الدفـاع تربتها؛ تحضيًرا لبسـط آخر جعبةٍ مـن البِذار: أقوال شـهود الدفاع، وهي 
آخـر محـاولات الفصـل بين جوهـر المتهـم البريء، وظاهـره المجـرم –حسـب اعتقـاد المحـامي، 

وتلـك الأقـوال مُشـتمَلة في الجـزء الثـاني من مناقشـة البينـ�ات والدفوع.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

)2(

"السادة أصحاب الشرف الرفيع

مــن الواضــح لكــم وعلــى فــرض صحــة مــا جــاء بشــهادة المشــتكي بــأن الســرقة قــد 
ــف  ــد منتص ــ�ة بع ــاعة الثاني ــة الس ــاءً لغاي ــف مس ــة والنص ــاعة الخامس ــن الس ــا ب ــت م حدث
الليــل، ولإثبــ�ات مزاعــم هــذه الشــكوى وأنهــا كيديــة بحــق المتهــم، فقــد تقــدّم لمحكمتكــم الموقــرة 
بجملــة مــن البينــ�ات الدفاعيــة الــي لهــا الأثــر الكبــر والمنتــج في إثبــ�ات مزاعــم هــذه الشــكوى، 

ــآتي: ــرة ل ــم الموق ــ�اه محكمتك ــت انتب ــا، وأود أن ألف ــدى كيده وم

	1 شهادة الشاهد: ]سلمى أحمد[-

ــودًا في  ــد[ كان موج ــم ]رائ ــأن المته ــلمى[ ب ــاع ]س ــاهدة الدف ــهادة ش ــن ش ــح م ــن الواض فم
ــاهده  ــت تش ــك- وكان ــليم بذل ــدم التس ــع ع ــرقة –م ــه الس ــت في ــذي حدث ــوم ال ــزل في الي الم
باســتمرار وهــو يعمــل في كراجــه الخــاص التابــع لمنزلــه، وحضــر لديــه عــدد؛ مــن المعــارف 
ــوفي  ــا إلى ك ــه زوجه ــم كون ــع المته ــت م ــد خرج ــار، فق ــد الإفط ــى بع ــاء، وح ــاء والأصدق والأقرب
ــاً. ــف لي ــرة والنص ــة عش ــاعة الحادي ــارب الس ــا يق ــا إلى م ــع بعضهم ــا م ــا وقتً ــوب، وأمضي ش

	2 شهادة شاهد الدفاع ]مالك سليم[-

حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]مالــك ســليم[ قــد حضــر إلى مــزل 
ــا  ــت م ــن الوق ــده م ــى عن ــد أم ــه، وق ــم يرافق ــرقة، ول ــه الس ــت ب ــذي حدث ــوم ال ــم في الي المته

ــاعتين. ــارب س يق

	3 شهادة شاهد الدفاع ]بشار سمير[-

حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]بشــار ســليم[ قــد حضــر إلى مــزل 
ــا  ــت م ــن الوق ــده م ــى عن ــد أم ــه، وق ــم يرافق ــرقة، ول ــه الس ــت ب ــذي حدث ــوم ال ــم في الي المته

ــاعتين. ــارب س يق
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	4 شهادة شاهد الدفاع ]مصفى أحمد[-

حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]مصفــى أحمــد[ قــد حضــر إلى مــزل 
ــا  ــت م ــن الوق ــده م ــى عن ــد أم ــه، وق ــم يرافق ــرقة، ول ــه الس ــت ب ــذي حدث ــوم ال ــم في الي المته

يقــارب ســاعتين.

ــوا  ــم وبق ــوا المته ــد لازم ــوا ق ــاع كان ــهود الدف ــه أن ش ــبق توضيح ــا س ــتنتج مم ــث يس حي
برفقتــه مــن الســاعة الثانيــ�ة ظهــرًا لغايــة الســاعة الثانيــ�ة بعــد منتصــف الليــل، الأمــر الــذي 

ــي". ــق موكل ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــأن ه ــم ب ــدى محكمتك ــة ل ــة التام ــد القناع يول

ــذ  ــا نفّ ــع خطابً ــع، صن ــرد الوقائ ــر في س ــتحضار إلى التأث ــن الاس ــامي م ــل المح ــد أن انتق بع
ــا، وذلــك بمخاطبــة العقــل بإثبــ�ات وجــود  أثنــ�اءه خطــة تضمــنُ إقنــاع القــاضي وتوجهــه إنجازيًّ
التن�اقــض في أقــوال المشــتكي وشــاهدة الإثبــ�ات، ومــن ثــم تولّــد الشــك، الــذي آلَ إلى الانخــراط 
ــدد  ــك بع ــا، وذل ــاضي به ــرك الق ــي أش ــه ال ــيخ قناعت ــاول ترس ــل أن يح ــامي(، قب ــاد المح )باعتق
ــاع.  ــهود الدف ــوال ش ــاص بأق ــزء الخ ــا في الج ــي بثّه ــلوبي�ة ال ــة والأس ــ�ات الِحجاجيّ ــن التقني م

ومــن أبــرز مــا اســتخدم لهــذه الغايــة:

اســتخدام ألفــاظ التحفــظ والاحــراس)))، بظهــور محــامي الدفــاع مظهــر المحايــد ▬	
الــذي يتحــرى الصــدق في كل مــا يقــول، مــا يجعــل كلامــه في عــن الآخــر دقيقًا، يتســم 
بالحيــاد والمصداقيــة، وهــو مــا قــد يُســقَط علــى المتكلــم بالضــرورة. وقــد ظهــر ذلــك 
مثــا في الجملــة المعترضــة في: "فمــن الواضــح مــن شــهادة شــاهدة الدفــاع ]ســلمى[ 
بــأن المتهــم ]رائــد[ كان موجــودًا في المــزل في اليــوم الــذي حدثــت فيــه الســرقة –مــع 

عــدم التســليم بذلــك".

)))	 الاحــراس أو التكميــل: اســمان أطلِقــا علــى مســى واحــد؛ هــو زيــادة إطنابيــ�ة يدفــع بهــا المتكلــم إيهامــا 
ــؤتى بــكلام يدفــع ذلــك الإيهــام. ينظــر في: القزويــي، جــال  اشــتمل عليــه كلامــه قــد يُلحــق بــه اللــوم، فيُ
الديــن. الإيضــاح في علــوم البلاغــة، تح: محمــد عبــد المنعــم خفــاجي، بيروت-لبنــ�ان، دار الجيــل، ط3، ج3/ 
ص208، وفي: حبنكــة، عبــد الرحمــن حســن. البلاغــة العربيــ�ة، دمشق-ســورية، دار القلــم، ط1، 1996م، 

ص84. ج2/ 
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اســتخدم ▬	 إذ  خاصــة؛  حــالات  بواســطة  للواقــع  المؤسســة  الُحجــج  اســتخدام 
صْــدَ تقويــة الاعتقــاد الــذي اعتنقــه محــامي 

َ
الاستشــهاد بأقــوال شــهود الدفــاع، ق

الدفــاع )واقــع ملازمتهــم المتهــم تنفــي قيامــه بالســرقة(.

إضعــاف الوقائــع وتحويلهــا إلى افتراضــات أكــر قابليــة للدحــض والــرد، إذ بــدا ذلــك ▬	
ــرض"،  ــى ف ــاجي: "عل ــل الحج ــتخدام العام ــه اس ــذي أدى إلي ــدلالي ال ــ�د ال في التقيي
وذلــك في قــول المترافِــع: "مــن الواضــح لكــم وعلــى فــرض صحــة مــا جــاء في شــهادة 

المشــتكي".

ــم يرافقــه" في ثــاثٍ مــن شــهادات الدفــاع، وذلــك مثــل: ▬	 تكــرار الفعــل المنفــي: "ل
"حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]مالــك ســليم[ قــد حضــر إلى 
مــزل المتهــم في اليــوم الــذي حدثــت بــه الســرقة، ولــم يرافقــه، وقــد أمــى عنــده 

مــن الوقــت مــا يقــارب ســاعتين".

إسقاط مشاعر المحامي على القاضي باستخدام عدد من التراكيب، وذلك نحو:▬	

 البــدء بالتركيــب الإثبــ�اتي: "مــن الواضــح لكــم"، الــذي اســتخدمه بعــد ضمــان ●	
انخراطــه في مشــاعر الشــك الــي حــرص المحــامي علــى تســريبها إليــه. 

اســتخدام الجملــة الاســمية بديــاً عــن الجملــة الفعليــة؛ للدلالــة علــى الثبــ�ات ●	
والاســتمرارية، لا ســيما مــع التوجيــه الوصفــي الدال علــى الديمومــة: "الكبير"، 
وذلــك في قولــه: "تقــدم لمحكمتكــم الموقــرة بجملــة مــن البينــ�ات الدفاعيــة الــي 

لهــا الأثــر الكبــر والمنتــج في إثبــ�ات مزاعــم هــذه الشــكوى".

ــة  ــة حجاجي ــاء مقدم ــ�ة Flashback بانتق ــة الورائي ــرجاع أو الومض ــ�ة الاس ــتخدام تقني اس
مســتلة مــن الوقائــع، إذ جعــل الدفــاع واقــع حــدوث الســرقة مــا بــن الســاعة الخامســة مســاء 
حــى الســاعة الثانيــ�ة بعــد منتصــف الليــل، منصــةً انطلــق منهــا لإثبــ�ات التن�اقــض الــذي تــأتّّى 

مــن وجــود المتهــم في مــكان آخــر في الوقــت ذاتــه.
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اسـتخدام تقنيـ�ة الفصـل الحجاجيـة، التي ظهـرت بتكـرار ألفـاظ تنتمي إلى حقـل ▬	
لغـوي واحـد، تـدل جميعهـا علـى نقـاء سـريرة المتهـم، في مقابـل الشـر الـذي أسـبغه 
عليـه الاتهـام، إذ تكـرر وصـف القضيـة بأنهـا كيديـة بمعـدل ثلاث مـرات في المجزتأ 
هًـا لإثبـ�ات  السـابق، وتكـررت لفظـة "مزاعـم" مرتين، مـا يجعـل الخطـاب كلّـه مُوجَّ
الفصـل بين حديـن يظهـران في قـول المحـامي: "تقـدم لمحكمتكـم الموقـرة بجملـة من 
البينـ�ات الدفاعيـة التي لهـا الأثـر الكبير والمنتـج في إثبـ�ات مزاعـم هـذه الشـكوى".

الحد 1 )الظاهر(: المتهم مذنب.●	

الحد 2 )الواقع(: البين�ات الدفاعية تثبت براءة المتهم.●	

التوجيه الحجاجي: المتهم بريء.●	

تقيي�د الحمولة الِحجاجيّة وتوسيع إمكاناتها باستخدام بعض العوامل، ومن ذلك:▬	

لــم يكتــفِ المحــامي ببيــ�ان حقيقــة أن الشــكوى كانــت كيديــة، وإنّمــا عمّــق ●	
الدلالــة بجعــل الكيــد واســع المــدى، وذلــك في: "مــدى كيدهــا".

ــه لنفــي أي إشــعاعٍ دلاليٍّ آخــر؛ ففــي ●	 اســتخدم المحــامي لفظًــا محايــدًا لكنــه مُوجَّ
قولــه إن زوج المتهــم كانــت تشــاهده باســتمرار أثنــ�اء وجــوده في المــزل، نفــيٌ لأي 

احتمــال آخــر لغيــاب فاعليــة الشــهادة بغيابــه عــن نظرهــا.

أن ▬	 ذلــك  أجزائــه،  إلى  الــكل  بتقســيم  ظهــرت  الــي  التقســيم  حجــة  اســتخدام 
ــوده  ــى وج ــة عل ــي لا البرهن ــور الذه ــة الحض ــؤدي إلى تقوي ــوع ي ــزاء المجم ــود أج وج
فحســب، وقــد ظهــر ذلــك في قــول الشــاهدة ]ســلمى[: "وحضــر لديــه عــددٌ؛ مــن 
ــاء والأصدقــاء"، إذ يبــ�دو أن الرجــل ذو خلــق كريــم، يحبــه النــاس،  المعــارف والأقرب

ــم. ــارب وغيره ــن أق ــع؛ م ــجّ إلى داره الجمي ويح

الدخــول عــر حجــة التعــارض لإثبــ�ات صــاح ســريرة الرجــل، فاســتخدام لفظــة: ▬	
ــى  ــور عل ــد الجمه ــي يتّح ــة ال ــع الِحجاجيّ ــد المواض ــل إلى أح ــار"، تحي ــد الإفط "بع
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا بالضــرورة العرفيــة،  ــ�ا، وخلقيًّ صحتهــا؛ ففــي صيــام الرجــل دليــل علــى التزامــه دينيًّ
وفي ذلــك بُعــدٌ عــن التعــارض بــن الظاهــر الإجــرامي، والجوهــر الملــزم.

ــ�ة؛ ▬	 ــر عبثي ــة غ ــولات تأثيري ــة حم ــددات المادي ــض المح ــارة إلى بع ــل في الإش لع
التابــع لمنزلــه" إشــارتان؛  فقــد يكــون في عبــارة: "يعمــل في كراجــه الخــاص 
ــا.  ماديًّ مكتــفٍ  إنــه  أي  ــا،  خاصًّ وكراجًــا  مــزلًًا  يمتلــك  الرجــل  أن  أولاهمــا 
وأخراهمــا أن الرجــل يعمــل طــوال النهــار، في مقابــل ذلــك المُشــتكي الــذي 
ســبق أن لُمِحَــتْ إشــارات إهمالــه الــي أبدَتْهــا عودتــه إلى منزلــه في وقــت متأخــر 

ــل. ــن اللي م

اســتخدام رابــط التســاوق الحجــاجي: "حــى" في: "وحضــر لديــه عــددٌ؛ مــن المعــارف ▬	
ــاء، وحــى بعــد الإفطــار، فقــد خــرج المتهــم ..."؛ وذلــك للربــط  والأصدقــاء والأقرب
ــدى  ــة أي م ــياق إلى تغطي ــذا الس ــتخدامه في ه ــاندة، إذ أدى اس ــج المتس ــن الُحج ب
زمــاني محتمــل لوقــوع الســرقة، مــا آل إلى نتيجــة ضمنيــ�ة مفادهــا: المتهــم لــم يكــن 

في مســرح الجريمــة. 

ن )ضمني�ة(

ج

ب

تواجدَ المتهم في مكان غير مكان الجريمة وقت وقوعها. 

بعد الإفطار خرج المتهم مع زوجه إلى كوفي شوب.

حضر لديه مجموعة من المعارف والأقارب والأصدقاء.

بعــد البينــ�ات الدفاعيــة الســابقة، اســتخدم المحــامي فعلــن حجاجيــن، يحيــان إلى ▬	
المرجــع الخــارجي: القــاضي؛ فقــد انبــى علــى التســليم بــأن اســتنت�اج القــاضي وجــودَ 
ــدُ القناعــة ضمنًــا بــأن الشــكوى  المتهــم برفقــة الشــهود وقــت حــدوث الجريمــة، يولِّ
ــه  ــبق توضيح ــا س ــتنتج مم ــث يس ــن: "حي ــة، وذلــك في الفعلــن الحجاجي كيدي
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أن شــهود الدفــاع قــد لازمــوا المتهــم وبقــوا برفقتــه"، و"الأمــر الــذي يولّــد القناعــة 
التّامــة لــدى محكمتكــم بــأن هــذه الشــكوى كيديــة بحــق موكلــي". وقــد شــكّل 

ــ�ا إلى النتيجــة المشــتمَلة في الفعــل الثــاني. الفعــل الأول مقدمــة تقــود ضمنيًّ

ن

ج

ب

تولد القناعة بأن الشكوى كيديه بحق المتهم.

)م ضمني�ة( المتهم لم يكن موجودا في مكان الجريمة وقت حدوثها.

لازمَ شهود الدفاع المتهم أثن�اء حدوث السرقة.

لــم يكــن انخــراط القــاضي في دعــاوى الدفــاع أمــرًا ســهلًًا، لكنــه صــار ممكنًــا بعــد أن عمــل 
لــه، وترســيخ هــذه المعرفــة الجديــدة  علــى توليــد الشــكّ وبيــ�ان زيــف الدعــوى المقامــة ضــد موكِّ
في وعــي القــاضي، مــا جعــل الدفــاع يتخــذ خطــوة بالبنــ�اء علــى هــذه الأســس الــي اصطنعهــا، 

في الطلــب الــذي اشــتملت عليــه الخاتمــة.

ة النتائج في الخاتمة مِيَّ ج. سُلَّ
ميًا، تتن�امى فيــه المقدمــات الآيلة  بــ�ه سُــلَّ أنهــى محــامي الدفــاع خطابــه بملخــص رتَّ
إلى النتــ�ائج، باســتخدام تقنيــ�ة الاســرجاع أو الومضــة الورائيــ�ة والتذكــر بالتكــرار، 
ــاب، إذ  ــا الخط ــلَ عنه ــد أن تغرب ــخت بع ــي ترسّ ــة ال ــات المحوري ــى الملفوظ ــزًا عل ترك

يبــ�دو ذلــك في قولــه:

"مــع الأخــذ بعــن الاعتبــ�ار التن�اقــض في أقــوال المشــتكي وأقــوال الشــاهدة ]هبــة[، ومــا 
تــم الاســتماع لــه مــن بيّنــ�ات دفاعيــة بواســطة محكمتكــم الموقــرة، فإنــه يتولــد لــدى محكمتكم 
الموقــرة القناعــة التامــة المطلقــة بــأن هــذه الشــكوى كيديــة بحــق المتهــم ]رائــد[، وهــي لا تســتن�د 
ــراءة  ــان ب ــه إع ــى علي ــذي يب ــر ال ــوض، الأم ــك والغم ــتن�د إلى الش ــا تس ــ�ة وأنه ــس ثابت إلى أس

المتهــم مــن الجــرم المســند إليــه، لعــدم قيــام الدليــل بحقــه.
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الطلب:

لكافــة مــا تقــدم، ألتمــسُ مــن محكمتكــم الموقــرة وبالاســتن�اد إلى مــا تــم إثارتــه ســابقًا مــن 
وجــود تن�اقضــات، وبالاســتن�اد لمــا تــم تقديمــه مــن بينــ�ات دفاعيــة متمثلــة بـــ )شــهود الدفــاع 
وشــهادة عــدم المحكوميــة( إعــان بــراءة موكلــي مــن الجــرم المســند إليــه؛ لعــدم الإثبــ�ات ولعدم 

توفــر الأدلــة الكافيــة المُقنعــة بحقــه."

بعــد أن ثبّــتَ الدفــاع بنيــ�ان دعــواه ومكّنهــا في نفــس القــاضي، وقبــل أن يدلو بطلبه، اســتلّ 
مــن خطابــه المقدمــات الموجهــة لخدمــة مقصــوده في تبرئــة موكّلــه، فأعــاد ترتيبهــا باســتخدام 
رابــط التســاوق الحجــاجي بــن المقدمــات: "الــواو"، وباســتخدام رابــط )الفــاء( المــدرِج للنتــ�ائج، 
وذلــك في: "فإنــه يتولــد لــدى محكمتكــم الموقــرة القناعــة التامــة"، والرابــط المــدرج للنتيجــة: 
ــراءة المتهــم". إذ ترتــب ذلــك وفــق نســق  "ينبــي عليــه" في: الأمــر الــذي ينبــي عليــه إعــان ب

ــلمي الآتي: منطقــي موجّــه، يمكــن إيضاحــه بالتشــكيل السُّ

ن

ج

ب

تولد القناعة بكيدية الشكوى

وجود بين�ات دفاعية تثبت وجود المتهم فى غير مكان الجريمة

وجود التن�اقض فى أقوال المشتكي وأقوال الشاهدة

ن

ج

ب

إعلان براءة المتهم

عدم قيام الدليل القطعي

تولد القناعة بكيدية الشكوى
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ــا )مــن حيــث الاصطــاح لا الدلالــة(  وعلــى ذلــك بــى الدفــاع طلبــه الموجــه توجيهًــا إلزاميًّ
باســتخدام الفعــل الحجــاجي: "ألتمــس مــن محكمتكــم الموقــرة ... إعــان بــراءة موكلــي"، 
ــه  ــند إلي ــامي(، مُس ــارجي )المح ــع خ ــل إلى مرج ــذي يحي ــس، ال ــل: ألتم ــى الفع ــتمل عل ــذي اش ال

ــراءة. ــان ال ــاس بإع ــى الالتم مقت

وقــد اســتُخدِمت في ســبي�ل ترســيخ القناعــة بضــرورة الاســتجابة للطلــب مجموعــة مــن 
ــر المحــامي بالســلطة الــي مُنحَــت إلى المحكمــة، ومــا يترتــب  المُوجّهــات الحجاجيــة؛ فقــد ذكّ
عليهــا مــن مســؤولية تجــاه إقامــة موازيــن العدالــة في قولــه: "ألتمــس مــن محكمتكــم الموقــرة"، 
ــر  ــن الجوه ــل ب ــرى الوص ــا ع ــر فيه ــذي تظه ــدي، ال ــال التّواج ــة الاتص ــا حج ــتخدم أيضً واس
ــة  ــا مادي ــ�ان؛ إحداهم ــه بينت ــذي أظهرتْ ــل ال ــك الوص ــه، ذل ــخص وأعمال ــن الش ــه أو ب وتجلّيات
تُصدِرهــا الدولــة شــهادةً لعــدم المحكوميــة، وأخراهمــا معنويــة تبــ�دّتْ في أقــوال شــهود الدفــاع.

وبالاســتن�اد إلى البينــ�ات الدفاعيــة، وإلى الشــك وعــدم الإثبــ�ات، ولعــدم توفــر الأدلــة 
الكافيــة المقنعــة، كان التمــاس إعــان الــراءة للضــرورة المنطقيــة.

ولكــن، هــل اســتطاع الدفــاع إيصــال القــاضي إلى مرحلــة الاقتن�اع الــي تــؤول إلى الإذعان؟ 
وهــل اســتطاع توجيهــه إلى اتخــاذ القــرار باختيــ�اره البديــل الأنفع؟

المرحلة الثالثة: موجهات اتّخاذ قرار المحكمة
ــا في الممهــدات  لعــل محــامي الدفــاع قــد نجــح في تغيــر اعتقــاد القــاضي، وقــد بــدا ذلــك جليًّ
ــأت لاتخــاذ القــرار باختيــ�ار أحــد البديلــن: الإدانــة أو الــراءة. وبعــد أن تمكنــت في نفس  الــي وطَّ
ــل  ــدار فع ــه إلى إص ــة، اتج ــياقات محيق ــن س ــها م ــا لابس ــة، وكل م ــع القضي ــاضي كل وقائ الق
ــرم  ــار الج ــم بع ــم المته ــه وص ــظ ب ــى التلف ــي عل ــذي ينب ــة ال ــرار المحكم ــو ق ــر، وه ــازي مباش إنج
مــدى الحيــاة، أو تطهّــره مــن درنــه. لــذا، فقــد نصّــب في أرض فكــرِهِ عــددًا مــن الســقالات الــي 

اتخذهــا أركانًــا يســتن�د إليهــا قبــل تلفظــه بالقــرار الأنفــع.
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولإثبــ�ات أن اختيــ�اره كان الأنفــع، اتّبــع القــاضي إســراتيجية اتســمت بالتــوازي التراتــي؛ 
فمثلمــا ابتُــ�دئ بالوقائــع الــواردة في إفــادة شــاهدي الإثبــ�ات لتوجيــه الاتهــام، ونشــوب الخــاف 
ــا للحجــاج، فــإن القــاضي قــد بــدأ التبريــر لقــراره بتفنيــ�دِ مــا ورد فيهمــا، وذلــك  الــذي كان باعثً

في قولــه))):

"وبمناقشــة المحكمــة لمــا ورد بهاتــن الشــهادتين تجــد أنــه لــم يــرد في شــهادة المشــتكي مــا 
يربــط المتهــم بمــا أســند إليــه ســوى مــا أخبرتــه الشــاهدة ]هبــة[ بأنهــا شــاهدت المتهــم ينظــر إلى 
ــم  ــوص المته ــة[ بخص ــاهدة ]هب ــهادة الش ــا ورد بش ــأن م ــة ب ــد المحكم ــوم، وتج ــا بي ــارة قبله العم
أنهــا شــاهدته قبــل حصــول الســرقة بيــوم، وهــو ينظــر للعمــارة الــي توجــد بهــا شــقة المشــتكي، 
ــا علــى قيــام المتهــم بســرقة مــزل المشــتكي، ممــا يقتــي  وأن هــذا بذاتــه لا يعــد دليــاً قاطعً

معــه اســتبعاد شــهادة شــاهدي الني�ابــة العامــة مــن عــداد البينــ�ات" .

في المجــزأ الســابق مــن القــرار، اســتن�دَ القــاضي في اســتبعاده شــهادة شــاهدي الإثبــ�ات إلى 
مجموعــة مــن الموجّهــات الِحجاجيّــة واللّغويــة، كان أجداهــا:

ــا ▬	 ــذه مُنطلقً
ّ

ــة، واتّخ م ــ�ات المُقدَّ ــةٍ للبين ــدوث مناقش ــع ح ــاضي إلى واق ــتن�د الق اس
ــار. ــرارِ المُخت ــاذ الق

ّ
ــلّم اتّخ ــا في سُ ــة الأولى متدرّجً ــى الدرج ــه عل ــد ب يصع

أوردَ القــاضي مجموعــة مــن الوقائــع الــي أدى الأخــذ بهــا إلى توجيــه الاتهــام لـــ ▬	
]رائــد[، وهــي:

سنِدَ إليه.●	
ُ
لم يرد في شهادة المشتكي ما يربط المتهم بما أ

شاهدت الشاهدة ]هبة[ المتهم ينظر إلى العمارة قبل حدوث السرقة بيوم.●	

أورد القــاضي حقيقــة مفادهــا أن مشــاهدة المتهــم ينظــر إلى العمــارة قبلهــا بيــوم، لا ▬	
يُعــدُّ دليــاً قاطعًــا.

)))	 للاطلاع على النص كاملا، ينظر: الملحق رقم )2(
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لغــة المرافعــات فــي قضايــا السّــرقة 
فــي ظــروف مشــددة؛ مقاربــة حجاجية

يّ
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بِ ا

طا
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 ف

تُهُ
ليّا

وآ
جُ 

جا
لحِ

ا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــهمت في ▬	 ــي أس ــة ال ــة العامَّ ظيَّ ــادات التلفُّ ــن الإرش ــة م ــاضي مجموع ــتخدم الق اس

ــةً: ــا حجاجي ــات، كان أكثره ــه المقدم توجي

اســتخدام العامــل الحجــاجي: "ســوى" في: "لــم يــرد في شــهادة المشــتكي مــا يربــط ●	

المتهــم بمــا أســند إليــه، ســوى مــا أخبرتــه الشــاهدة ]هبــة[ بأنهــا شــاهدت المتهــم 

ينظــر إلى العمــارة قبلهــا بيــوم"؛ وذلــك بغيــة حصــر الإمكانــات الِحجاجيّــة 

للتركيــب، ونفــي وجــود أي واقعــة أخــرى قــد تــرر الاتهــام.

اســتخدام العامــل الحجــاجي: "بذاتــه" في قــول القــاضي: "وأن هــذا بذاتــه لا يعــدّ ●	

دليــاً قاطعًــا علــى قيــام المتهــم بســرقة مــزل المشــتكي"، لحصــر الحكــم بعــدم 

ــل علــى هــذه البيّنــ�ة دون غيرهــا، والإبقــاء علــى إمكانيــ�ة وجــود  قطعيــة الدلي

بيّنــ�ة أخــرى، قــد تجعــل الدليــل قاطعًــا.

ــة بالتأويــل، الــذي بــدأ بنفــي القطعيــة عــن الدليــل ●	 توجيــه الــدلالات الِحجاجيّ

المتهــم بســرقة مــزل  في: "وأن هــذا بذاتــه لا يعــد دليــاً قاطعًــا علــى قيــام 

ــا قابــاً للــرد. المشــتكي"، مــا يجعلــه احتماليًّ

ــا ●	 ــم به ــي يتس ــة ال ــف الاحتمالي ــت وص ــي قرب ــتعارة، ال ــري بالاس ــور الفك العب

الدليــل، بالوصــف: "لا يعــد دليــا قاطعًــا"، الــذي اســتُعيرت فيــه صفــة القطــع 

مــن الســيف واســتب�دلت بالشــك.

اســتخدم القــاضي الرابــط المُــدرِج للنتــ�ائج: "ممــا يقتــي"، وذلــك بعــد ذكــره ●	

واقعــة مشــاهدة المتهــم ينظــر إلى العمــارة قبــل الســرقة بيــوم، وحقيقــة أن 

الواقعــة لا تُعــدّ دليــاً قطعًيــا علــى ارتــكاب الجــرم، مــا يقتــي الوصــول إلى 

النتيجــة: "اســتبعاد شــهادة شــاهدي الني�ابــة مــن عــداد البينــ�ات".
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ن

ج

ب

استبعاد شهادة شاهدي الني�ابة من عداد البين�ات.

مشاهدة المتهم ينظر إلي العمارة لا تعد دليلا قطعيا.

مشاهدة المتهم ينظر إلى العمارة قبل السرقة بيوم.

ــدَ الطريــق وجعلهــا  لعــل اســتبعاد البينــ�ة الــي كانــت ســببً�ا رئيسًــا لتوجيــه الاتهــام، قــد عَبَّ
ــوى  ــا للدع ــة توجيهه ــ�ة وحقيق ــذه البين ــوة ه ــك إلى ق ــع ذل ــرار؛ ويرج ــ�ار الق ــاه اختي ــدة باتج مُمهَّ
بكلّيتهــا، مــا حــدا بالقــاضي إلى اســتخدام مجموعــة مــن المقدمــات والُحجــج الــي تســاند قــراره 
وتكســبه المقبوليــة عنــد الجمهــور )أطــراف القضيــة(، إذ تنوعــت المقدمــات، والحجــج، 

رة لخدمــة الهــدف الواحــد، وفــق مــا ســيب�دو في المجــزأ الآتي))): والتقنيــ�ات، مُســخَّ

"وحيــث ]إن[ المســتقر عليــه في الاجتهــاد القضــائي أن الحكــم بالتجريم والإدانة مشــروط 
ــ�ة وأن  ــا القانوني ــتوفية لعناصره ــة، مس ــوت الجريم ــي ثب ــل يع ــوت الفع ــل، وثب ــوت الفع بثب
14 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــ�ة قــد أمــدت محكمــة الموضــوع في المســائل  المــادة 7
الجزائيــ�ة بســلطة تقديريــة واســعة في الاقتنــ�اع بالأدلــة الــي تقــدم إليهــا، وطــرح مــا لا يرتــاح 

إليــه وجدانهــا.

وحيــث إن الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم، وحيــث إن الأحــكام الجزائيــ�ة تبــى علــى الأدلــة 
القاطعــة الــي لا مجــال للشــك والتخمــن، وحيــث إن القضــاء هــو عــدل وإنصــاف يقــوم علــى 
الحــق ويحكــم بالقســط ويعتمــد علــى إظهــار الحقيقــة واضحــة وجلية بأدلــة قويــة، ويطرح كل 
دليــل يشــوبه أو يتطــرق إليــه الشــك، وحيــث إن الدليــل الــذي يوصــل إليــه الشــك في مصلحــة 
ــاب  ــن العق ــرم م ــات مج ــة إف ــر العدال ــه لا يض ــث إن ــبهات، وحي ــدرأ بالش ــدود ت ــم والح المته

)))	 للاطلاع على نص القرار كاملًًا، يُنظر في الملحق رقم )2(



181

لغــة المرافعــات فــي قضايــا السّــرقة 
فــي ظــروف مشــددة؛ مقاربــة حجاجية
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لحِ

ا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولكــن يضيرهــا أن تضــع بريئــ�ا في قفــص الاتهــام، وحيــث إنــه لــم يــرد في شــهادة المشــتكي مــا 
يقنــع ويؤكــد وبشــكل جــازم وقاطــع بارتــكاب المتهــم للجــرم المســند إليــه؛ فإنــه يتعــن إعــان 

براءتــه مــن هــذا الجــرم."

هات التي آلت إلى قرار المحكمة بالآتي: بالبن�اء على المجتزا السابق، يمكن تحديد أهم المُوجِّ

اسـتخدم القـاضي عـددًا كبيرًا مـن الُحجـج التي سـعى بتوظيفهـا إلى إكسـاب قراراه ▬	
أعلـى درجـات الإقنـاع والقبـول عنـد المدعـي، بـدأت بالمقدمـات التي انطلـق منهـا 

ـ�ا، وتنوعـت علـى النحـو الآتي: حجاجـه خدمـةً لقـراره الـذي وجّهـه توجيهًـا إثب�اتيًّ

ــور ●	 ــان جمه ــى المواضــع المشــركة في أذه ــات الــي اشــتملت عل ــتخدام المقدّم اس
الكيــف؛  القضــائي، ومــن ذلــك: مواضــع  الــي تشــتغل في الحقــل  الجماعــة 
وذلــك في: "الحكــم بالتجريــم والإدانــة مشــروط بثبــوت الفعــل، وثبــوت الفعــل 
ــة  ــن طريق ــع حجاجيتــ�ه م ــب الموض ــد اكتس ــة". وق ــروط بثبــوت الجريم مش

ــرى. ــا دون الأخ ــق إحداهم ــن، لا تتحق ــن كينونت ــة ب ــه العلائقي حبك

ــائي، ●	 ــل القض ــة بالحق ــع خاص ــى مواض ــتملت عل ــي اش ــات ال ــتخدام المقدم اس
اســتخدمت للتعبــر عنهــا مجموعــة مــن القوالــب المكــرورة الــي يبــ�دو تأثيرهــا 
في تواضــع الجمهــور الخــاص علــى صحتهــا، وفي قِصَرهــا الــذي يُســهّل حفظهــا 
وتداولهــا ومــن ثــمّ انتشــارها وقبولهــا؛ نتيجــة لألفتهــا واستئن�اســها، وذلــك 
علــى  تبــى  الجزائيــ�ة  و"الأحــكام  المتهــم"،  لصالــح  يفســر  "الشــك  نحــو: 
ــم"،  ــة المته ــك في مصلح ــه الش ــل إلي ــذي يوص ــل ال ــة"، و"الدلي ــة القاطع الأدل

و"الحــدود تُــدرأ بالشــبهات".

إيــراد حقيقــة مدعومــة بالوقائــع في المواضــع الســابقة، وهــي حقيقــة أن "المــادة ●	
ــوع في  ــة الموض ــدّت محكم ــد أم ــ�ة ق ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــن قان 14 م 7
المســائل الجزائيــ�ة بســلطة تقديريــة واســعة في الاقتنــ�اع بالأدلــة الــي تقــدم 

إليهــا، وطــرح مــا لا يرتــاح لــه وجدانهــا".
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اســتن�اد القــاضي إلى قيمــة واحــدة، مفادهــا "أن القضــاء هــو عــدل وإنصــاف ●	
يقــوم علــى الحــق، ويحكــم بالقســط، ويعتمــد إظهــار الحقيقــة واضحــة جليــة".

ــا، ●	 ــع وفنّده ــاضي بالوقائ ــدأ الق ــا؛ إذ ب ــث قوته ــن حي ــا م ــات هرميًّ ــب المقدم ترتي
ــة ذات  ــم الحقيق ــور، ث ــا الجمه ــى صحته ــد عل ــي يتح ــع ال ــل إلى المواض ــم انتق ث

ــة. ــار الحقيق ــا في إظه ــة وأثره ــة العدال ــاءً بقيم ــ�ة، انته ــة القضائي المرجعي

اســتن�د القــاضي في تبريــر قــراره إلى مجموعــة مــن الُحجــج المتســاندة، وقــد اختــار أن ▬	
يبــ�دأ بحجــة الســلطة الــي قــد تكــون أقــوى الحجــج وأكثرهــا تأثــرًا في توجيــه القــرار، 

ومــن ذلــك:

قولــه: ●	 في  وذلــك  البدايــة،  منــذ  إليهــا  اســتن�د  الــي  القانــون  ســلطة  حجــة 
ــائي أن  ــاد القض ــه في الاجته ــتقر علي ــع"، و"المس ــى الوقائ ــون عل ــق القان "وبتطبي
14 مــن قانــون  الحكــم بالتجريــم والإدانــة مشــروط بثبــوت الفعــل"، و"المــادة 7
أصــول المحاكمــات الجزائيــ�ة قــد أمــدّت محكمــة الموضــوع في المســائل الجزائيــ�ة 

ــا". ــدم إليه ــي تق ــة ال ــ�اع بالأدل ــعة في الاقتن ــة واس ــلطة تقديري بس

ــون ●	 ــس مضم ــن اقتب ــاضي ح ــا الق ــتن�د إليه ــي اس ــ�ة، ال ــلطة الديني ــة الس حج
حديــث نبــوي شــريف بقولــه: "والحــدود تــدرأ بالشــبهات"، وقولــه: "لا يضــر 
ــص  ــ�ا في قف ــع بريئً ــا أن تض ــن يضيره ــاب، ولك ــن العق ــرم م ــات مج ــة إف العدال
الاتهــام)))، ففــي الاحتجــاج بالمضامــن الدينيــ�ة مُلامســةٌ للحــسّ الوجــداني، 
وتســليم لمضامــن الحجــة متــأتٍّ مــن التســليم بصحــة مرجعيتهــا الدينيــ�ة الــي 

اســتُلّت منهــا.

)))	 نـص الحديـث الشـريف: عـن عائشـة –رضي الله عنهـا- قالـت: "قـال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: 
"ادرؤوا الحـدود عـن المسـلمين مـا اسـتطعتم، فـإن كان له مخـرج فخلوا سـبيله، فإن الإمام يخطـئ في العفو 

.)6 خير مـن أن يخطـئ في العقوبـة"، ابـن الأثير، جامع الأصـول في أحاديـث الرسـول )ج3/ 02
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حجــة التماثــل الــي يتكــئ فيهــا المتكلــم علــى حجاجيــة التعريــف بالــيء، وقــد ●	
قــوّى القــاضي حجاجــه بحجــج التماثــل في وصــف ماهيــة القضــاء الــذي هــو عنده 

محــض عــدل وإنصــاف، وذلــك بقولــه: "القضــاء هــو العــدل والإنصــاف".

اســتخدم القــاضي أســلوب التوجيــه بالنفــي في مواضــع تفســرية، أراد بهــا تقويــة ▬	
ــك:  ــن ذل ــياق، وم ــذا الس ــا في ه ــود لضده ــ�ة أي وج ــي إمكاني ــ�ة بنف ــه المثبت ملفوظات
للشــك  فيهــا  مجــال  لا  الــي  القاطعــة  الأدلــة  علــى  تبــى  الجزائيــ�ة  "الأحــكام 
والتخمــن". ولعــل في نفــي ورود أي دليــل مقنــع في شــهادة المشــتكي، قــوة وحصــرًا 
للإمكانــات الِحجاجيّــة المُحتمَلــة الــي لــن تُــؤدّى لــو وُجّهــت بالإثبــ�ات، وذلــك في: 

ــة". ــكاب الجريم ــع ... بارت ــا يقن ــتكي م ــهادة المش ــم يــرد في ش "ل

ــا، خاليًــا مــن أي حذلقــات تحســيني�ة، ▬	 ــا وظيفيًّ وجّــه القــاضي حجاجــه توجيهًــا بلاغيًّ
ــرح كل دليــل يشــوبه".  ــه: "ويط ــك في قول ــل الدليــل شــيئً�ا مهمــاً يُطــرح، وذل بجع
ثبِــت الحكــم 

ُ
ووجّهــه أيضًــا في تصويــر الــريء عصفــورًا يمكــن أن يُــزجّ في قفــصٍ لــو أ

ظلمًــا، وذلــك في قولــه: "ولكــن يضيرهــا أن تضــع بريئــ�ا في قفــص الاتهــام".

وضعيتين ▬	 بين  التب�ادليـة  العلاقـات  علـى  القائمـة  الحجـة  القـاضي  اسـتخدم 
متماثلتين ضمـن موضـوع واحـد، يشرتط المسـاواة بينهمـا، ومـن ذلـك: "الحكـم 
الجريمـة": ثبـوت  يعني  الفعـل  وثبـوت  الفعـل،  بثبـوت  مشـروط  بالإدانـة  بالتجريـم 

ثبوت الفعل                      =                      ثبوت الجريمة

التجريم بالإدانة

ربــط القــاضي بــن الُحجــج بالتكــرار ســبع مــرات للرابــط: "حيــث"، الــذي أدى دور ▬	
روابــط التســاوق الحجــاجي بــن الُحجــج المتســاندة للوصــول إلى النتيجــة.
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وبعــد أن ســار القــاضي في مراحــل اتخــاذ القــرار، مراعيًــا شــرط المقبوليــة الــي توصــل إليــه 
باســتخدام التقنيــ�ات الِحجاجيّــة المختلفــة، واختيــ�ار الســمات الأســلوبي�ة الموائمــة، وجّــه 
ــو ذات  ــارجي ه ــع خ ــل إلى مرج ــذي يحي ــن"، ال ــل: "يتع ــا بالفع ــا إلزاميًّ ــرار توجيهً ــاضي الق الق
القــاضي، وباســتخدام الرابــط الحجــاجي المُــدرِج للنتــ�ائج: بالفعــل ذاتــه )يتعــن(، أعلــن قــراره 
باســتخدام فعــل إنجــازي مباشــر، يحيــل مباشــرة إلى مرجــع داخلــي )المتهــم(، فارتــأى القــاضي 
أن القــرارَ الأنفــع هــو: إثبــ�ات بــراءة المتهــم مــن الجــرم المســند إليــه، ومــن ثــم، إجهــاض الحكــم 
د تلــك النظــرة الســلبي�ة للمتهــم مــن قبــل المجتمــع، لــو بنيــت الإدانــة  الإنجــازي الــذي كان ســيولِّ

علــى ولادةٍ مــن بــذارِ الشــك.

خلاصة الفصل الثالث
تختلــف اللغــة عــن القضــاء مــن حيــث انتماؤهــا إلى الحقــل الإدراكــي، وانتمــاؤه إلى الحقــل 
الاجتماعــي والأداء المُنجــز، إلا أنهمــا يتقاطعــان في كثــر مــن النقــاط الجوهريــة الــي تتشــكل 
ــه  ــر ب ــريعات، وتتمظه ــه التش ــبّ في ــذي تنص ــاء ال ــي الوع ــة ه ــا؛ فاللغ ــم كل منهم ــا معال فيه
المصطلحــات والمفاهيــم، فتصــل الآخــر أو تتواصــل معــه، وينضبــط بــذا نهــج التكتّــات 

ــابقة. ــة الس ــة الحجاجي ــه المقارب ــا أبدت ــق م ــلوكاتها وف ــجمة وس ــرية المنس البش

فبعــد تزويــد القــاضي بالمعلومــات والبينــ�ات الثابتــ�ة مــن ملــف القضيــة، نهــض كل مــن: 
النائــب العــام والمحــامي بمهمــة تزويــد القــاضي بالمعلومــات الاحتماليــة، الــي يُتوصــل إليهــا 
ــة  ــي التهم ــت أو تنف ــ�ات تثب ــى بين ــكاء عل ــك بالات ــات، وذل ــر في المرافع ــذي يتمظه ــاج ال بالِحج
ــرار  ــاضي إلى الق ــه الق ــاع( توجي ــامي الدف ــام ومح ــب الع ــا )النائ ــاولًًا كل منهم ــم، مح ــن المته ع
الــذي يقصِــد إليــه، باســتخدام عــدد مــن التقنيــ�ات الأســلوبي�ة والحجاجيــة، الــي تســاعد علــى 

توجيــه مســارات القــاضي الفكريــة، أو إعــادة تشــكيلها.

وقــد ســعى محــامي الدفــاع إلى التأثــر في المحكمــة بوصــف الأحــداث بلغــة ســردية؛ بغيــة 
اســتحضار مشــهد الجريمــة في ذهــن القــاضي، وقــد تحقــق لــه ذلــك باختيــ�ار ألفــاظ ذات 
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إشــعاعات دلاليــة معينــ�ة والعــدول عــن أخــرى، وباســتخدام واســمات لغويــة مقصــودة، 
لتمكــن الحضــور، الــذي أســهم في تقويــة الصــورة الذهنيــ�ة للواقعــة في نفــس القــاضي، 

وتوجيهــه صــوب الهــدف التــالي: الإقنــاع.

ــك  ــه ذل ــق ل ــد تحق ــة، وق ــ�ه التأثيري ــق غايت ــد تحقي ــاضي بع ــاع الق ــامي إلى إقن ــعى المح وس
بالدخــول في ثغــرات التن�اقــض، وذلــك باســتخدام تقنيــ�ات حجاجيــة؛ كالتكــرار والِحجــاج 
بالوصــف. وبتوجيــه المقدمــات بمجموعــة مــن الإرشــادات التلفظيــة الــي أســهمت في الربــط 
بــن المقدمــات وتحقيــق الربــط المنطقــي، الــذي تكشّــفت لغتــه وتسلســلت حــى ولّدت الشــك 
ــة المختلفــة؛  ــ�ات الِحجاجيّ ــة والتقني ــمات اللغوي ــن الواس ــة م في نفــس المتلقــي، وترسّــخ بجمل
ــرورًا  ــابي، م ــف الخط ــة التعري ــ�ار طريق ــة، باختي ــيَة محسوس كسِ

َ
ــه أ ــرّد وإلباس ــيد المج كتجس

بقانــون العبــور.

وقــد ضَمِــنَ المحــامي انخــراط القــاضي وتوحيــد رؤاهمــا بعــد إظهــار المرسِــل احترامــه لعقــل 
ــ�ة،  ــاب الذهني ــة، والألع ــين�ات اللغوي ــن التحس ــة م ــة؛ خالي ــة صفري ــ�ه بلغ ــي، ومخاطبت المتلق
ــرار  ــك: تك ــن ذل ــ�ا. وم ــر ضمنيًّ ــا والآخ ــا صريًح ــة، كان بعضه ــ�ات حجاجي ــف تقني ــك بتوظي وذل
ــتمالها  ــن اش ــة م ــا الِحجاجيّ ــت حمولتُه ــي تأتّ ــع"، ال ــرف الرفي ــاب الش ــادة أصح ــارة "الس عب
ــاهدًا  ــاضي ش ــرّ الق ــذي ص ــام" ال ــاجي "أم ــل الحج ــتخدام العام ــلطة. وكاس ــة الس ــى حج عل
ــ�ة العــدول الأســلوبي�ة الــي أســهمت في تقييــ�د زمــن الواقعــة  علــى الواقعــة. واســتخدام تقني
ــا في الحاضــر. واســتخدام غــر نــوع مــن الحجــج؛ كحجــة الســلطة، والاتحــاد مــع  وجعلــه محققًّ
ــة،  ــرورة المنطقي ــة للض ــ�ة محتوم ــة برهاني ــل النتيج ــب جع ــاه. إلى جان ــة الاتج ــور، وحج الجمه
توصّــل إليهــا بتوظيــف الرابــط: "وبالتــالي"، وعــرّ عنهــا بفعــل إنجــازي مباشــر، مــا آلَ إلى بطــان 

هــذه الدعــوى مــن الأســاس.

وترسّــخت نتيجــة البطــان باســتخدام ألفــاظ التحفّــظ والاحــراس، وبتوظيــف الُحجــج 
ــاجي الــي بــدت بتكــرار ألفــاظ تــدلّ  المؤسســة للواقــع، وتقنيــي: الاســرجاع، والفصــل الحج
علــى نقــاء ســريرة المتهــم، في مقابــل الشــر الــذي افترضــه المُدّعــي، إضافــة إلى اســتخدام روابــط 
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التســاوق الــي ربطــت بــن الحجــج، والروابــط الــي أدرجــت النتــ�ائج، والــي عــرّ عنهــا بفعــل 
ــد القناعــة بــأنّ الشــكوى كيديــة. كلامي أدى إلى ضمــانِ تولُّ

ــة إلى  ــات الآيل ــه المقدّم ــت ب ا، تن�ام ــلّميًّ ــ�ه سُ بَ ــص رتَّ ــه بملخّ ــاع خطاب ــى الدف ــرًا، أنه وأخ
النتــ�ائج، باســتخدام تقنيــي: الاســرجاع، والتذكــر بالتكــرار؛ تركــزًا علــى الملفوظــات المحوريــة 
ــت إلى  ــي آل ــة ال ــل عنهــا الخطــاب؛ فبالتقنيــ�ات الِحجاجيّ ــد أن تغرب ــرًا بع ــبَت أخ ــي ترسّ ال
الاســتن�اد إلى البينــ�ات الدفاعيــة، ولعــدم توفــر الأدلــة الكافيــة المقنعــة الــي أدت إلى تولّــد 

ــة. ــة حتمي ــراءة نتيج ــان ال ــاس إع ــ�ات، كان التم ــدم الإثب ــك وع الش

وأدى تمكّــنُ الشــك في نفــس القــاضي حــول كل مــا لابــسَ القضيــة مــن ســياقات محيطة، 
إلى تغيــر قناعتــه، مــا أدى إلى إصــدار فعــل حجــاجي إنجــازي مباشــر؛ وهــو قــرار المحكمــة الــذي 
ــره مــن درنــه؛ فبعــد أن  ينبــي علــى التلفــظ بــه وصــمُ المتّهــم بعــار الجــرم مــدى الحيــاة، أو تطهُّ
ــتخدام  ــه باس ــل إلي ــي توص ــة ال ــرط المقبولي ــا ش ــرار، مراعيً ــاذ الق ــل اتخ ــاضي في مراح ــار الق س
التقنيــ�ات الِحجاجيّــة المختلفــة، وطــرح عــدد كبــر مــن مُختلــف أنــواع الُحجــج الــي أكســبت 
ــة  ــلوبي�ة الموائم ــمات الأس ــ�ار الس ــي، واختي ــد المتلق ــول عن ــاع والقب ــات الإقن ــى درج ــراره أعل ق
ــن"،  ــل: "يتع ــا بالفع ــا إلزاميًّ ــرار توجيهً ــاضي الق ــه الق ــا، وجّ ــا وظيفيًّ ــه بلاغيًّ ــه خطاب وتوجي
ثــمّ أعلنــه باســتخدام فعــل إنجــازي مباشــر؛ إذ ارتــأى أن القــرارَ الأنفــع هــو: إثبــ�ات بــراءة المتهــم 
د تلــك النظــرة  مــن الجــرم المســند إليــه، ومــن ثــمّ، إجهــاض الحكــم الإنجــازي، الــذي كان ســيولِّ
ــد  ــك؛ فاعتم ــذارِ الش ــن ب ــى ولادةٍ م ــة عل ــت الإدان ــو بُني ــع ل ــل المجتم ــن قب ــم م ــلبي�ة للمته الس
علــى المعرفــة الجديــدة الــي وجهتــه إلى اتخــاذ قــرار الــراءة الأنفــع لــكل مــن: المتهــم، والقــاضي، 

والصالــح العــام.
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الخـــــــــــاتمة
بــدت في المعالجــة الســابقة قــدرةُ اللغــة علــى التمفصــل في شــى التوجهــات الفكريــة 
القضائيــ�ة، بالكشــف عــن تجلياتهــا الِحجاجيّــة في المرافعــات، وتمظهراتهــا في المحاكــم وفي 
مســارح جلســاتها، إذ الأبطــالُ عبــارة عــن أفــكار عاريــة لــولا رداء اللغــة الــذي تلــون هــو الآخــر 
بحقــل الدلالــة القانــوني، يســخرها في بلــوغ مــآرب نفعيــة، بتوجيــه مــدارك الآخــر وحملــه علــى 
ــ�ات  ــة، والتقني ــه الأدوات اللغوي ــرت في ــاب تضاف ــر خط ــلوب، ع ــلطة الأس ــت س ــان تح الإذع
ــة  ــه الِحجاجيّ ــم أدوات ــه كل خص ــخّر في ــي، س ــي دفاع ــوار تقابل ــييس ح ــة تس ــة؛ بغي الحجاجي
المختلفــة، الــي أظهــرت فعاليــة الخطــاب، وقدرتــه على التأثــر في توجهــات الآخــر أو معتقداته 

ــه المُنجَــز. أو أدائ

وقـد تثبّتـتِ الباحثة من هذه المضامين، بعد مرورها في سيرورة معرفيـة، بدأت بمقدمات 
دةٍ للمفاهيـم، تلاهـا فصلان عرضا أبـرز نظريتين في الحجاج؛ تأسيسًـا وتنظيرًا وتمثيلاً،  محـدِّ

وذلـك تمهيـدًا للمقاربـة الِحجاجيّة التي أفادت مـن الأدوات التي قدمتهـا النظريت�ان.

وبعــد هــذه الرحلــة المعرفيــة، فقــد خلصــت هــذه المعالجــات إلى تبــي عــدد كبــر مــن 
الاتجاهــات الفكريــة وتأيي�دهــا، وإلى التوصــل إلى توجهــات أخــرى جديــدة. ولعــل مــن أبــرز مــا 

ــك: ــر ذل يُظه

أبــدى العــرضُ بجانبــ�ه التاريــي الحجــاجَ عمليــةً فكريــةً لغويــةً قديمــة، ذات أبعــاد ▬	
ــة  ــل الفعالي ــل أن تأف ــطو، قب ــد أرس ــى ي ــة عل ــا المنهجي ــخت معالمه ــية، ترس سياس
الحجاجيــة بســقوط الإمبراطوريــة اليونانيــ�ة، وتخــزل في المحســنات، في الوقــت 
الــذي شــهدت البلاغــة العربيــ�ة قــراءات ناميــة لمتــون البلاغــة اليونانيــ�ة، انبثقــت 
عنهــا رؤى متفــردة للبلاغــة تمحــورت حــول مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال، 
مجــرد  وليــس  الحجاجيــة،  الإقنــاع  غايــة  تحقيــق  إلى  أســاسي  بشــكل  وهدفــت 

التحســن والتزيــن. 
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علــى الرغــم ممــا تــوحي بــه كلمــة "الإذعــان" مــن دلالــة ســلبي�ة تقرّبهــا مــن دلالــة ▬	
ــدا  ــذي ب ــى ال ــإن المع ــا، ف ــان اختزاله ــة إبّ ــتِ الخطاب ــي وَصم ــري ال ــتلاب الفك الاس
ــع  ــه م ــق مفهوم ــذي يتس ــرار ال ــا الإق ــوع، وإنم ــس الخض ــل لي ــذا المقاب ــراد به ــه م أن

ــري. ــف الفك ــن العن ــاً ع ــه بدي ــكاه، بوصف ــان وتيتي ــد بيرلم ــاج عن ــة الحج غاي

ــا ▬	 ــات والقضاي ــن المقدم ــة م ــن مجموع ــات م ــائي في المرافع ــاب القض ــق الخط انطل
وتأســيس  المقدمــات  اختيــ�ار  عمليــة  كانــت  وقــد  المتكلمــون،  اســتخدمها  الــي 
الخطــاب الحجــاجي مســتمرة طــوال ســرورة الفعاليــة الحجاجيــة، ولــم تكــن 
منهــا  الموائــم  الاســتعمال  باختيــ�ار  وذلــك  فحســب،  البــدء  بموضــع  محكومــة 

الملائمــة. الِحجاجيّــة  الوجهــة  نحــو  وتوجيههــا  وللســياق،  للجمهــور 

الأنفــع ▬	 مبــدأ  وفــق  اختي�ارهــا  بعــد  القضائيــ�ة  المرافعــات  في  المقدمــات  ترتّبــتِ 
للســياقات القانونيــ�ة الخاصــة والاجتماعيــة العامــة، وصوغهــا في أبنيــ�ة أســلوبي�ة 
ــة  ــافر بأمان ــورة تس ــت الص ــي جعل ــة ال ــكلية والدلالي ــواحي الش ــا الن ــت فيه روعيَ
مــن عالــم المرســل )الدفــاع( إلى عالــم المتلقــي )القــاضي(، وتُلقــي في روعــه مــا 
لاقــاه باثهــا مــن اقتنــ�اع وتأثّــر، إلى تهيئــ�ة القــاضي للســلوك المقصــود، وهــو في هــذه 

ــه. ــم علي ــف الحك ــم، أو تخفي ــراءة المته ــة: ب الحال

ــن ▬	 ــائي م ــاب القض ــا في الخط ــع قوته ــ�ة الواق ــى بني ــة عل ــج المؤسس ــبت الحج اكتس
اعتمادهــا علــى واقــع االســرقة الموجــود، الــذي أدى إلى تجريــم المتهــم، أو واقــع وجــودِ 
صلــةٍ بــن شــخصِ المتهــم وســلوكه، أو صلــةٍ بــن الحكــمِ وســلطةِ صاحبــه. في حين 
ســة لبنيــ�ة الواقــع المتلقــي إلى واقــع مــا ســيكون، بنــ�اء  وجّهــت حجــج الاتصــال المؤسِّ
ــا  ــا جعله ــلمات، م ــات أو مس ــى أطروح ــ�اء عل ــس بن ــات، ولي ــم وعلاق ــى مفاهي عل

تــردع وتحــذر ممــا ســيكون.

ــي العــام علــى فلســفة الفصــل ▬	 قامــت المرافعــات القضائيــ�ة مــن المنظــور النَّ
عــى  بــن ظاهــر المتهــم وجوهــره؛ وذلــك بمحاولــة المحــامي فــضّ التطابــقِ المُدَّ
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باســتخدام بعــض التعبــرات الــي اكتســبت حمولتهــا الحجاجيــة مــن المتلقــي على 
تمثّــل جانــيّ الحــدّ الموصــوف )الحقيقــي والظاهــري(، ومنحــه فرصــة لاســتبصار 

ــا. ــام حقائقه ــه أم ــا لوج ــوف وجهً ــا والوق ــنُّ زيفه ــياء وتب الأش

انحــاز مفهــوم الِحجــاج عنــد ديكــرو وأنســكومبر إلى اللغــة، لأن اللغــة عندهمــا ▬	
تحمــل في طياتهــا وظيفــة حجاجيــة بطبيعتهــا وليــس باعتبــ�ار مآلهــا إلى نتيجــة؛ 
فــكان الملفــوظ مفتاحًــا يمكــن الولــوج بعلاماتــه وشــفراته اللســاني�ة إلى المعطيــات 
الســياقية، وإلى فهــم مقاصــد المتكلمــن، بعــد أن كان الســياق مُســخرًا لخدمــة 

الدلالــة وتأطيرهــا انصياعًــا لــه عنــد اللغويــن.

اشــتملت المحاكمــات علــى مفاهيــم حجاجيــة غــر منطوقــة، وبــدت حجاجيــة ▬	
هــذه المظاهــر في المشــهد العــام الــذي أرســل بــه تصميــم المحكمــة رســائل حجاجيــة 

ــة. ــلطة العدال ــه س ــي فوق ــذي ترتق ــر ال ــيما المن ــددة –لا س مح

اتســمت الُحجــج المســتخدمة في المرافعــات القضائيــ�ة بأنهــا ســياقية ونســبي�ة ▬	
ــج  ــال حج ــى إبط ــدرة عل ــوة والق ــث الق ــن حي ــا م ــال، وأدى اختلافه ــة للإبط وقابل
مية  ــلَّ ــة سُ ــق علاق ــة وف ــاه النتيج ــا باتج ــب بعضه ــواه، إلى ترتي ــض دع ــم ونق الخص
ذات صبغــة منطقيــة، وباســتخدام إرشــادات تلفظيــة عامــة وأخــرى حجاجيــة، 

تنــوع اســتخدامها في المرافعــات القضائيــ�ة.

قيمتــه ▬	 مــن  القــول  إخــراج  في  المرافعــات  في  الِحجاجيّــة  الســالم  أهميــة  بــدت 
الخبريــة المحكومــة بالصــدق أو الكــذب، إلى قيمتــه الِحجاجيّــة المحكومــة بقــوة 

الحجــاجي. التّوجيــه 

بــدا أن التراتــب الــذي يســم الســالم الحجاجيــة عنــد ديكــرو وأنســكومبر يتشــابه ▬	
الــذي يحكــم  مــع هرميــة الُحجــج عنــد بيرلمــان وتيتيــكاه؛ فالتوجــه الحجــاجي 
ســرورة الُحجــج باتجــاه النتــ�ائج المرجــوة، لا يعــدِم الــروح المنطقيــة الــي تفــوح مــن 

ــة. ــاه النتيج ــا باتج ــج وتدريجه ــك الُحج ــب تل ترات
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 بــدا تشــابه المواضــع عنــد ديكــرو وأنســكومبر مــع المقدّمــات الِحجاجيّــة عنــد ▬	
توجيههــا  وطرائــق  وهرميتهــا  مفهومهــا  حيــث:  مــن  وذلــك  وتيتيــكاه؛  بيرلمــان 

الجمعيــن. والقبــول  بالموافقــة  تحظــى  عامــة  مبــادئ  تمثــل  وبكونهــا 

ــض ▬	 ــى نق ــة عل ــة الِحجاجيّ ــة في المقارب ــة المدروس ــامي في المدون ــام المح ــب اهتم انص
ــي  ــة ال ــادت إلى المناقش ــة، ق ــة حجاجي ــ�ار وجه ــك باختي ــا، وذل ــع أو إضعافه المواض

ــي. ــ�ات أو النف ــو الإثب ــه نح تتج

ركــزت المرافعــات في جرائــم الســرقة المشــددة علــى العــرض والِحجــاج وذلــك علــى ▬	
المســتويين: الفعلــي والإجــرائي، وذلــك في: عــرض الوقائــع، وفي: مناقشــة البينــ�ات 

والدفــوع وأقــوال الشــاهدين، وفــق مــا أظهــره الجانــب التطبيقــي. 

ــق ▬	 ــ�ات التطاب ــام إلى إثب ــب الع ــعي النائ ــة س ــى المرافع ــي عل ــب التطبيق ــر الجان أظه
بــن ظاهــر المتهــم الإجــرامي وجوهــره أمــام القــاضي باســتخدام تقنيــ�ة الوصــل، في 
هــا لفــض ذلــك التطابــق الــذي ادعــاه النائــب العــام؛  حــن صــاغ الدفــاع خطابــا مُوجَّ

للتأثــر في قــرار المحكمــة وتوجيهــه نحــو إعــان الــراءة.

ــد ▬	 ــدأت بتحدي ــل؛ ب ــن المراح ــة م ــاضي بمجموع ــد الق ــرار عن ــاذ الق ــة اتخ ــرت عملي م
المشــكلة، وهــي الخــاف بــن أطــراف القضيــة، ثــم بــدأت عمليــة جمــع المعلومــات 

هــة لاتخــاذ القــرار الأنفــع بــن البديلــن: الــراءة، والاتهــام. الموجِّ

الــراءة وتنفــي التهمــة عــن ▬	 ترافــع محــامي الدفــاع مســتن�دًا إلى بينــ�ات تثبــت 
موكلــه، باســتخدام عــدد مــن التقنيــ�ات الأســلوبي�ة والحجاجيــة غلبــت عليهــا 

الحجاجيــة. الفصــل  أدوات 

عــرَض المحــامي الوقائــع بأســلوب ســردي، وباســتخدام لغــة وظيفيــة إفهاميــة، ▬	
وظيفــة  الســرقة  حــدث  حاقــت  الــي  والمكانيــ�ة  الزمانيــ�ة  الســياقات  فــأدت 
الاســرجاع الســردي، وأدى انتقــاء المحــامي لأحــداث دون أخــرى واختيــ�اره التعبــر 
بأســاليب والعــدول عــن أخــرى إلى تحقيــق التأثــر، تمهيــدًا لإقنــاع القــاضي بإثبــ�ات 
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وجــود التن�اقــض في أقــوال شــهود الإثبــ�ات، ومــن ثــم انخراطــه؛ مــا جعــل التماســه 
ــلّميًا. ــ�ة سُ ــات المرتب ــن المقدم ــة م ــرّره بمجموع ــا ب ــاً حجاجيًّ ــه فع ــراءة موكّل ــان ب إع

ــاضي ▬	 ــدد الق ــة، ح ــا والمُحتمل ــلّمة منه ــات؛ المُس ــن المعلوم ــازم م ــل ال ــد تحصّ بع
ر انحيــازه لبديــل دون آخــر،  ــرِّ وجهتــه بترســيخ المقدمــات الــي اتخذهــا مُنطلقــات تُ

ــة. ــرى رمزي ــلطوية وأخ ــات س ــج ذات مرجعي ــم حج ــك بتقدي وذل

كان تلفــظ القــاضي بالفعــل الإنجــازي: "يتعــن إعــان براءتــه"، القــرار الأكــر نفعًــا، ▬	
ســواء أكان هــذا علــى المســتوى الفــردي، أم علــى مســتوى الصالــح العــام.

وبعــد مــا ســبق طرحُــه، فإنــه يمكــن اقــراح أن تُعَــدّ النت�اجــات المُتوصّــل إليهــا منطلقــات 
لأطاريــح تتنــ�اول قضايــا أكــر خطــورة، وأخــرى أكــر جدليــة، يمكــن اتخاذهــا مراجــع قــد 
ــكام  ــا الأح ــزداد بعده ــة، ت ــرى لغوي ــةً وأخ ــذَ فكري ــائي مناف ــل القض ــتغلين في الحق ــح للمش تَفت
القضائيــ�ة تجــردًا، وتتشــبع بهــا موضوعيــة، وذلــك بعــد العمــل علــى تســهيل الوصــول إلى 
المعلومــات المقيــدة؛ برفــع القيــود عــن تلــك النصــوص ذات الخصوصيــة، وتوفيرهــا لغايــات 
البحــث العلــي، لا ســيما بعــد مــا ظهــر مــن احــراس بــدا في التكتّــم علــى كافــة العناصــر المكوّنــة 

ــاوى. ــراف الدع ــة أط ــى خصوصي ــا عل ــة؛ حفاظً ــا المدروس للقضاي
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ملحق رقم ﴿1﴾
المرافعــة الخطيــة المقدمــة لمحكمــة جنايــات إربــد، مــن وكيــل المتهــم في القضيــة الجنائيــ�ة 

رقــم .../ 2016 

"تتلخــص وقائــع هــذه الشــكوى وعلــى ســند مــن القــول، أنــه وفي شــهر رمضــان مــن عــام 
2015 ولــدى توجــه المشــتكي ]ليــث علــي[ إلى منزلــه في وقــت متأخــر مــن الليــل، والــي هــي عبارة 
عــن شــقة ســكني�ة قــرب مستشــفى ]..[ وتقــع في الطابــق الثالــث، وجــد المشــتكي ]ليــث[ بــاب 
شــقته مخلوعــا، فدخــل إلى الشــقة، ووجــد غرفــة النــوم "مكركبــة"، ولــدى تفقــده محتويــات 
منزلــه، تبــن لــه بأنــه قــد ســرقت شــقته، والمســروقات هــي عبــارة عــن: مصــاغ ذهــي وعــدة 
ــث[  ــتكي ]لي ــام المش ــم ق ــ�ار، ث ــغ )6000( دين ــروقات بمبل ــة المس ــدّرت قيم ــر، وق ــات عط زجاج
بالاتصــال بالشــرطة، حيــث حضــروا إلى شــقة المشــتكي ]ليــث[ وحينهــا عــرف المشــتكي 
]ليــث[ بــأن الشــاهدة ]هبــة أحمــد[ قــد أخــرت الشــرطة بأنهــا شــاهدت المتهــم ]رائــد[ أمــام 
العمــارة وكان يتفــرّج عليهــا، ولــدى عــرض الشــرطة صورتــه علــى الشــاهدة ]هبــة[ تعرفــت 
ــرت  ــث[ وج ــتكي ]لي ــب المش ــى طل ــ�اء عل ــده بن ــكوى ض ــك هــذه الش ــم تحري ــث ت ــه، حي علي

ــة". الملاحق

"السادة أصحاب الشرف الرفيع

ــام  ــادة أم ــل بـــ )الإف ــي تتمث ــث[ وال ــتكي ]لي ــوال المش ــرة في أق ــم الموق ــق محكمتك "بت�دقي
الشــرطة، وأقوالــه عنــد المدعــي العــام، وكذلــك أقوالــه أمــام محكمتكــم الموقــرة، تجــدون أنهــا 
جــاءت متن�اقضــة تن�اقضــا كليــا مــع بعضهــا البعــض، وجــاءت غــر متطابقــة نهائيــ�ا مــن حيــث 
ــن  ــك، أود أن أب ــى ذل ــ�اء عل ــه، وبن ــس في ــا لا لب ــاء واضح ــد ج ــض ق ــث إن التن�اق ــف، حي الوص

ــرة الآتي: ــم الموق لمحكمتك

	1 الســرقة - واقعــة  أن  ذكــر  الشــرطة،  أمــام  ]ليــث[  المشــتكي  إفــادة  إلى  بالرجــوع 
حصلــت بت�اريــخ )6/25(، أمــا بالنســبة لأقوالــه عنــد المدعــي العــام بخصــوص 
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ذلــك فقــد ذكــر أن واقعــة الســرقة حصلــت بت�اريــخ )26/ 6(، في حــن أن المشــتكي 
ــذي لا  ــر ال ــرة، الأم ــم الموق ــام محكمتك ــرقة أم ــة الس ــدوث واقع ــخ ح ــر تاري ــم يذك ل

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــتكي م ــوال المش ــض في أق ــود التن�اق ــك بوج ــالا للش ــدع مج ي

	2 ذكــر المشــتكي في إفادتــه أمــام الشــرطة بأنــه قــد قــام بمغــادرة شــقته الســكني�ة في -
ــام ]..[،  ــي الع ــام مدع ــهادته أم ــر في ش ــه ذك ــن أن ــاء، في ح ــة مس ــاعة السادس الس
ــه قــد قــام بمغــادرة شــقته الســكني�ة الســاعة الثانيــ�ة عشــرة ظهــرا، مشــرا إلى  بأن
التن�اقــض الواضــح والصريــح مذكــور ومثبــت في محاضــر الجلســات  أن هــذا 

ــرة. ــم الموق ــام محكمتك ــوذة أم المأخ

	3 ذكـر المشـتكي في إفادتـه أمـام الشـرطة أنه وبعـد خروجه مـن المنزل، ذهـب إلى عمله -
الكائـن في مطاعـم ]..[ وحـده ولـم يرافقـه أحـد، وفي أقوالـه أمـام المدعـي العـام قـال 

إنـه وبعـد خروجـه مـن المنزل ذهب هـو وعائلتـه، الأمر الـذي يـدل علـى التن�اقض.

الصريــح  التن�اقــض  الموقــرة  لمحكمتكــم  يتضــح  فإنــه  إثارتــه،  ســبق  مــا  علــى  وبنــ�اء 
والواضــح الــذي لا لبــس فيــه في أقــوال المشــتكي، ممــا ينبــي عليــه أن هــذه الشــكوى المقامــة 
ضــد المتهــم، ولا تقــوم علــى أســس ثابتــ�ة، وهــي تقــوم علــى وقائــع غــر ثابتــ�ة، ومتن�اقضــة مــع 
ــث  ــابقا، بحي ــه س ــم إثارت ــا ت ــرة بم ــم الموق ــح لمحكمتك ــض يتض ــذا التن�اق ــض، وه ــا البع بعضه

ــث[. ــم ]لي ــق المته ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــرة أن ه ــم الموق ــد لمحكمتك يت�أك

السادة أصحاب الشرف الرفيع

ــا  ــرطة، وأقواله ــام الش ــة[ أم ــاهدة ]هب ــادة الش ــاء بإف ــا ج ــرة لم ــم الموق ــق محكمتك بت�دقي
ــح  ــح والصري ــض الواض ــد التن�اق ــرة، تج ــم الموق ــام محكمتك ــا أم ــام ]..[ وأقواله ــي ع ــام مدع أم
ــتن�اد  ــدم الاس ــتوجب ع ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــر مقبول ــة وغ ــهادتها مجروح ــن ش ــل م ــذي يجع ال
لهــا والأخــذ بهــا؛ حيــث إن هــذا التن�اقــض يجعــل هكــذا شــهادة مبنيــ�ة علــى الشــك والغمــوض 
والقصــور، ومــا بــي علــى الشــك والغمــوض والقصــور فإنــه لا يجــوز الأخــذ بــه، وبالتــالي، 
لا يصلــح للاســتن�اد إليــه عنــد إصــدار أي حكــم؛ فنحــن أمــام قضيــة جنائيــ�ة موضوعهــا 
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)الســرقة(، ومثــل هــذه القضيــة تولّــد نظــرة ســلبي�ة للشــخص مــن قبــل المجتمــع، الأمــر الــذي 
ــرا إلى أن  ــة[، مش ــاهد ]هب ــهادة الش ــاء بش ــا ج ــذ م ــدم أخ ــرة ع ــم الموق ــى محكمتك ــب عل يتوج
الشــاهدة ]هبــة[ لــم تشــاهد المتهــم يقــوم بالســرقة وأن مــا جــاء بشــهادتها مبــي علــى الشــك 
ــأن  ــم ب ــر لمحكمتك ــد أق ــالم[ ق ــاع ]س ــاهد الدف ــم أن ش ــ�اه محكمتك ــا انتب ــن، ملفِت ــس اليق ولي
الشــاهدة ]هبــة[ تعــرف المتهــم مــن قبــل وأنهــا ســبق وأن التقــت معــه وقامــوا بالحديــث مــع 

ــض. ــا البع بعضهم

السادة أصحاب الشرف الرفيع

مــن الواضــح لكــم وعلــى فــرض صحــة مــا جــاء بشــهادة المشــتكي بــأن الســرقة قــد 
ــف  ــد منتص ــ�ة بع ــاعة الثاني ــة الس ــاءً لغاي ــف مس ــة والنص ــاعة الخامس ــن الس ــا ب ــت م حدث
الليــل، ولإثبــ�ات مزاعــم هــذه الشــكوى وأنهــا كيديــة بحــق المتهــم، فقــد تقــدّم لمحكمتكــم الموقــرة 
بجملــة مــن البينــ�ات الدفاعيــة الــي لهــا الأثــر الكبــر والمنتــج في إثبــ�ات مزاعــم هــذه الشــكوى، 

ــآتي: ــرة ل ــم الموق ــ�اه محكمتك ــت انتب ــا، وأود أن ألف ــدى كيده وم

١. شهادة الشاهد: ]سلمى أحمد[

فمــن الواضــح مــن شــهادة شــاهدة الدفــاع ]ســلمى[ بــأن المتهــم ]رائــد[ كان موجــودا 
ــاهده  ــت تش ــليم بذلك-وكان ــدم التس ــع ع ــرقة –م ــه الس ــت في ــذي حدث ــوم ال ــزل في الي في الم
باســتمرار وهــو يعمــل في كراجــه الخــاص التابــع لمنزلــه، وحضــر لديــه عــددٌ؛ مــن المعــارف 
ــوفي  ــا إلى ك ــه زوجه ــم كون ــع المته ــت م ــد خرج ــار، فق ــد الإفط ــى بع ــاء، وح ــاء والأصدق والأقرب
ــا. ــف لي ــرة والنص ــة عش ــاعة الحادي ــارب الس ــا يق ــا إلى م ــع بعضهم ــا م ــا وقت ــوب، وأمضي ش

٢. شهادة شاهد الدفاع ]مالك سليم[

حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]مالــك ســليم[ قــد حضــر إلى مــزل 
ــا  ــت م ــن الوق ــده م ــى عن ــد أم ــه، وق ــم يرافق ــرقة، ول ــه الس ــت ب ــذي حدث ــوم ال ــم في الي المته

ــاعتين. ــارب س يق
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٣. شهادة شاهد الدفاع ]بشار سمير[

حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]بشــار ســليم[ قــد حضــر إلى مــزل 
ــا  ــت م ــن الوق ــده م ــى عن ــد أم ــه، وق ــم يرافق ــرقة، ول ــه الس ــت ب ــذي حدث ــوم ال ــم في الي المته

ــاعتين. ــارب س يق

4. شهادة شاهد الدفاع ]مصفى أحمد[

حيــث يتضــح لمحكمتكــم الموقــرة بــأن شــاهد الدفــاع ]مصفــى أحمــد[ قــد حضــر إلى مــزل 
ــا  ــت م ــن الوق ــده م ــى عن ــد أم ــه، وق ــم يرافق ــرقة، ول ــه الس ــت ب ــذي حدث ــوم ال ــم في الي المته

يقــارب ســاعتين.

ــوا  ــم وبق ــوا المته ــد لازم ــوا ق ــاع كان ــهود الدف ــه أن ش ــبق توضيح ــا س ــتنتج مم ــث يس حي
برفقتــه مــن الســاعة الثانيــ�ة ظهــرا لغايــة الســاعة الثانيــ�ة بعــد منتصــف الليــل، الأمــر الــذي 

ــي. ــق موكل ــة بح ــكوى كيدي ــذه الش ــأن ه ــم ب ــدى محكمتك ــة ل ــة التام ــد القناع يول

ــ�ار التن�اقــض في أقــوال المشــتكي وأقــوال الشــاهدة ]هبــة[، ومــا  مــع الأخــذ بعــن الاعتب
تــم الاســتماع لــه مــن بيّنــ�ات دفاعيــة بواســطة محكمتكــم الموقــرة، فإنــه يتولــد لــدى محكمتكم 
الموقــرة القناعــة التامــة المطلقــة بــأن هــذه الشــكوى كيديــة بحــق المتهــم ]رائــد[، وهــي لا تســتن�د 
ــراءة  ــان ب ــه إع ــى علي ــذي يب ــر ال ــوض، الأم ــك والغم ــتن�د إلى الش ــا تس ــ�ة وأنه ــس ثابت إلى أس

المتهــم مــن الجــرم المســند إليــه، لعــدم قيــام الدليــل بحقــه.

الطلب:

لكافــة مــا تقــدم، ألتمــسُ مــن محكمتكــم الموقــرة وبالاســتن�اد إلى مــا تــم إثارتــه ســابقا مــن 
وجــود تن�اقضــات، وبالاســتن�اد لمــا تــم تقديمــه مــن بينــ�ات دفاعيــة متمثلــة بـــ )شــهود الدفــاع 
وشــهادة عــدم المحكوميــة( إعــان بــراءة موكلــي مــن الجــرم المســند إليــه؛ لعــدم الإثبــ�ات ولعدم 

توفــر الأدلــة الكافيــة المقنعــة بحقــه.
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ملحق رقم ﴿٢﴾
قرار المحكمة

قانون أصول المحاكمات الجزائي�ة وتعديلاته
	▬14 المادة 7

المادة 232▬	

المادة 236▬	

قانون العقوبات وتعديلاته
المادة 404▬	

الحكم رقم ... لسنة 2016 - بداية جزاء - جنايات )جنايات صغرى( إربد

النص

محكمة جنايات إربــد

المملكة الأردني�ة الهاشمية

وزارة العـــــدل

القــرار

رقم القرار

2016 /...

صادر من قبل القاضي المترئس السيد ]..[ والقاضي العضو السيد ]..[

المأذونــن بإجــراء المحاكمــة وإعطــاء القــرار باســم صاحــب الجـــالة ملــك المملكــة 
الأردنيــ�ة الهاشمـــية عبــد الله الثــاني ابــن الحســن المعظــم.

أســندت الني�ابــة العامــة للمتهــم: ]رائــد[ / ســكان ]..[ /]..[ / عمــره ]..[ / الرقــم 
بت�اريــخ ]..[. بالكفالــة  بت�اريــخ ]..[ ومخلــى ســبيله  الوطــي ]..[/ موقــوف 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جرم: السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.

وتتلخــص واقعــة هــذه القضيــة وكمــا جــاءت بإســناد الني�ابــة العامــة تتلخــص بأنــه 
وبت�اريــخ ]..[ غــادر المشــتكي منزلــه في منطقــة ]..[ الســاعة الخامســة والنصــف مســاءً 
وبرفقتــه عائلتــه وعــاد إلى المــزل الســاعة الواحــدة ليــا وعنــد عودتــه للمــزل تفاجــأ بــأن 
ــة  ــل إلى غرف ــوح ودخ ــاب مفت ــن والب ــور نصف ــال مكس ــوع والغ ــقة مخل ــي للش ــاب الرئي الب
النــوم فكانــت الغرفــة مبعــرة وتبــن لــه بأنــه مســروق منهــا مصــاغ ذهــي عبــارة عــن سلســال 
وخاتــم وإســوارة وخاتــم ألمــاس وسلســال لولــو لــون أبيــض وعليــه خــرزة زرقــاء وعليهــا إطــار 
ــن  ــال، وخاتم ــرواز وسلس ــع ب ــب م ــرة ذه ــرزات ول ــع خ ــا أرب ــة وعليه ــوارة وتعليق ــي وإس ذه
  Nالاول عليــه 3 وردات خــرز علــى شــكل وردة، وإســوارة فضــة وسلســال فضــة وتعليقــة حــرف
وخــرزة مــدورة فضــة ومجموعــة مــن زجاجــات العطــر وأنــه يقــدر قيمــة هــذه المســروقات بمبلغ 
6 آلاف دينــ�ار، وأن الشــاهدة ]هبــة[ والــي تســكن في الطابــق الأســفل مــن نفــس البن�ايــة الــي 
يســكن بهــا أخبرتــه بأنهــا شــاهدت شــخص يقــوم بالتجــوال حــول البن�ايــة مشــيا علــى الأقــدام 
ــدم  ــتكي بالتق ــام المش ــث ق ــره، حي ــكت بأم ــا وش ــن به ــر والتمع ــة والنظ ــام البن�اي ــوف أم والوق
ــم  ــائي وت ــر الجن ــائي والمخت ــث الجن ــال البح ــر رج ــث حض ــي، حي ــز الأم ــدى المرك ــكوى ل بالش
عــرض صــورة المتهــم علــى الشــاهدة ]هبــة[، حيــث تعرفــت عليــه وكذلــك تــم عرضــه عليهــا 
ــ�ة . ــة القانوني ــرت الملاحق ــكوى وج ــت بالش ــه وتقدم ــت علي ــخيص وتعرف ــور تش ــن طاب ضم

ــم  ــ�ه المته ــم نب ــور المته ــ�دب وحض ــام المنت ــي الع ــور المدع ــا بحض ــة علن ــة الجاريـ بالمحاكم
للإصغــاء لمــا ســيتلى عليــه مــن أوراق ومعامــات وتلــي قــرارا الظــن والاتهــام ولائحــة الاتهــام 
ــب  ــة ولا يرغ ــع واضح ــأن الوقائ ــام ب ــي الع ــر المدع ــغ وذك ــر التبلي ــم وخ ــ�ات وعل ــة البين وقائم
بإضافــة أي شيء إليهــا، ثــم ســئل المتهــم عــن الجــرم المســند إليــه، فأجــاب بأنــه غــر مذنــب عمــا 
أســند إليــه، واســتمعت المحكمــة لشــهادة شــهود الني�ابــة، كل مــن: ]ليــث[ و]هبــة[، وطلــب 
ــم  ــرز ن/1 وخت ــز بالم ــرز وم ب

ُ
ــث أ ــه، حي ــة محتويات ــق بكاف ــف التحقي ــراز مل ــام إب ــي الع المدع

المدعــي العــام البينــ�ة وأفهــم المتهــم نــص المــادة 232 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــ�ة 
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لغــة المرافعــات فــي قضايــا السّــرقة 
فــي ظــروف مشــددة؛ مقاربــة حجاجية
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جا
لحِ

ا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيمــا إذا كان يرغــب بــالإدلاء بإفــادة دفاعيــة أو لديــه بينــ�ات دفــاع، فكــرر أقوالــه الســابقة بأنــه 
ــامة  ــد[ وأس ــلمى أحم ــن: ]س ــاع كل م ــهود الدف ــهادة ش ــة لش ــتمعت المحكم ــب، واس ــر مذن غ
ــع  ــة، وتراف ــ�ة الدفاعي ــم البين ــم المته ــد[، وخت ــى أحم ــليم[ و]مصف ــار س ــليم[ و ]بش ــك س ]مال
المدعــي العــام طالبــا تجريــم المتهــم بمــا أســند إليــه وفقــا لأحــكام القانــون، وقــدم المتهــم مرافعــة 
خطيــة تقــع علــى أربــع صفحــات، مرفقــا بطيهــا شــهادة عــدم محكوميــة، حيــث ضمــت 
المرافعــة الخطيــة للمحاضــر بعــد تلاوتهــا وضمــت شــهادة عــدم محكوميــة علــى يمــن الملــف، 

وبعــد التدقيــق أعلــن ختــام المحاكمــة.

"بالتدقيــق في أوراق هــذه القضيــة، وفي البينــ�ات والأدلــة المقدمــة والمســتمعة فيهــا، تجــد 
ــن  ــادر ع ــرار الص ــب الق ــه وبموج ــص أن ــا تتلخ ــت به ــا قنع ــ�ة وكم ــا الثابت ــة أن وقائعه المحكم
ــ�ا  ــم لمحكمتن ــل المته ــة، أحي ــخ ]..[ بالقضي ــم .../2015 تاري ــد رق ــام في إرب ــب الع ــاعد النائ مس

ــه . ــندة إلي ــة المس ــن التهم ــه ع لمحاكمت

وقد تمثلت بين�ة الني�ابة بما يلي :

شـهادة المشـتكي ]ليـث[ والتي انصبـت حـول تعـرض منزلـه للسـرقة، والـذي ذكـر ▬	
بـأن الشـاهدة ]هبـة[ أخبرتـه أنهـا شـاهدت المتهـم أمـام العمـارة وكان يتفـرج عليهـا.

ــاهدت ▬	 ــوم ش ــرقة بي ــل الس ــا وقب ــا أنه ــرت فيه ــي ذك ــة[ وال ــاهدة ]هب ــهادة الش ش
الشــقق  علــى  وينظــر  يتطلــع  وكان  جلــد  أو  قمــاش  كيــس  بيــ�ده  يحمــل  المتهــم 
ــب"  ــا "بك ــخصين معهم ــاهدت ش ــوم، ش ــا بي ــا قبله ــره، وأنه ــ�اء مس ــوت أثن والبي
يقفــان علــى بــاب العمــارة، و]يحــاولان[ فتــح البــاب، واعتقــدت أنهــم زوار وأنهــا لــم 

ــرقة. ــداث الس ــوم بإح ــو يق ــم وه ــاهد المته تش

وبمناقشــة المحكمــة لمــا ورد بهاتــن الشــهادتين تجــد أنــه لــم يــرد في شــهادة المشــتكي مــا 
يربــط المتهــم بمــا أســند إليــه ســوى مــا أخبرتــه الشــاهدة ]هبــة[ بأنهــا شــاهدت المتهــم ينظــر إلى 
ــم  ــوص المته ــة[ بخص ــاهدة ]هب ــهادة الش ــا ورد بش ــأن م ــة ب ــد المحكم ــوم، وتج ــا بي ــارة قبله العم
أنهــا شــاهدته قبــل حصــول الســرقة بيــوم، وهــو ينظــر للعمــارة الــي توجــد بهــا شــقة المشــتكي، 
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــزل المشــتكي، ممــا يقتــي  وأن هــذا بذاتــه لا يعــد دليــا قاطعــا علــى قيــام المتهــم بســرقة م
معــه اســتبعاد شــهادة شــاهدي الني�ابــة العامــة مــن عــداد البينــ�ات.

وبتطبيق القانون على الوقائع:

ــروط  ــة مش ــم والإدان ــم بالتجري ــائي أن الحك ــاد القض ــه في الاجته ــتقر علي ــث أن المس وحي
ــ�ة وأن  ــا القانوني ــتوفية لعناصره ــة، مس ــوت الجريم ــي ثب ــل يع ــوت الفع ــل، وثب ــوت الفع بثب
14 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــ�ة قــد أمــدت محكمــة الموضــوع في المســائل  المــادة 7
الجزائيــ�ة بســلطة تقديريــة واســعة في الاقتنــ�اع بالأدلــة الــي تقــدم إليهــا، وطــرح مــا لا يرتــاح 

إليــه وجدانهــا.

وحيــث إن الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم، وحيــث إن الأحــكام الجزائيــ�ة تبــى علــى الأدلــة 
القاطعــة الــي لا مجــال للشــك والتخمــن، وحيــث إن القضــاء هــو عــدل وإنصــاف يقــوم 
ــة،  ــة قوي ــة بأدل ــة وجلي ــة واضح ــار الحقيق ــى إظه ــد عل ــط ويعتم ــم بالقس ــق ويحك ــى الح عل
ويطــرح كل دليــل يشــوبه أو يتطــرق إليــه الشــك، وحيــث إن الدليــل الــذي يوصــل إليــه الشــك 
ــرم  ــات مج ــة إف ــر العدال ــه لا يض ــث إن ــبهات، وحي ــدرأ بالش ــدود ت ــم والح ــة المته في مصلح
مــن العقــاب ولكــن يضيرهــا أن تضــع بريئــ�ا في قفــص الاتهــام، وحيــث إنــه لــم يــرد في شــهادة 
ــه  المشــتكي مــا يقنــع ويؤكــد وبشــكل جــازم وقاطــع بارتــكاب المتهــم للجــرم المســند إليــه، فإن

يتعــن إعــان براءتــه مــن هــذا الجــرم.
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